
} طرابلس - أثار قرار بريطانيا بالدعوة إلى 
جلســـة طارئة لمجلس الأمن لمنع تقدم قوات 
الجيش الوطني الليبي اســـتغرابا واسعا في 
العاصمـــة الليبيـــة التي تنتظر تحـــركا دوليا 
قويا لإنهاء ســـيطرة الميليشـــيات عليها بدل 
تعطيل محـــاولات تفكيكها، في وقت يقول فيه 
متابعون إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر 
يعمل على اســـتعادة طرابلس لمنع بريطانيا 
من إعاقة تقدم قواته كما فعلت في اليمن لمنع 

استعادة الحديدة من الحوثيين.
يأتي هذا فيما تتجمع مؤشرات كثيرة على 
أن قائد الجيش حســـم أمره بدخول طرابلس، 
وهو ما عكســـته تغريدة جديـــدة للأمين العام 
للمبعوث الأممي أنطونيو غوتيريش قال فيها 
بعد لقاء مع حفتر إنه يغادر ليبيا وهو مفطور 

القلب ويشعر بقلق شديد.
بالمقابـــل، أبلغ حفتر الأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة أن العملية نحو طرابلس مســـتمرة 
حتى ”القضاء على الإرهاب“، وســـط تأكيدات 
علـــى أن قـــوات الجيش دخلـــت العاصمة من 
محـــاور مختلفة، وأنها ســـيطرت على مناطق 

حيوية مثل مطار طرابلس الدولي.
وأعلن المتحدث باسم الجيش بدء العملية 
الفعليـــة في طرابلـــس، وحـــث المدنيين على 

الابتعاد عن مواقع الاشتباكات.
واتهـــم الناطـــق الرســـمي باســـم قـــوات 
الجيـــش أحمـــد المســـماري بريطانيـــا بدعم 
الإرهاب، وذلك بعـــد دعوتها إلى عقد اجتماع 
لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا لوقف هجوم 
قال إنه يســـتهدف جماعة الإخوان المسلمين 

والمجاميع المتحالفة معها.
وقال وزيـــر خارجية بريطانيـــا، جيريمي 
هانـــت، إن بـــلاده تســـعى ”لزيـــادة تأثيرها 
والـــدول الأوروبية إلى أقصـــى درجة في حل 
أزمـــة ليبيا“. جـــاء ذلك في مؤتمـــر صحافي 
لهانـــت ونظيرتـــه الكندية كريســـتيا فريلاند، 
بمدينة ســـان مالو،  الجمعة، بمنتجع ”دينار“ 
غربي فرنسا، حيث اجتماعات وزراء خارجية 
وداخلية مجموعة السبع الكبرى، حسب موقع 

”يورونيوز“ الأوروبي.
وأضـــاف ”نتابـــع الوضـــع فـــي ليبيا عن 
كثب، بكثير من القلق ونســـعى لزيادة التأثير 
الأوروبـــي والبريطاني إلـــى أقصى حد“. كما 
أشـــار إلى أنّ تقدم قوات خليفة حفتر باتجاه 

العاصمة طرابلس ”يبعث قلقا بالغا“.

وأعـــاد التحـــرك البريطاني إلـــى الأذهان 
موقـــف لندن من الأزمـــة اليمنية، والدور الذي 
يلعبـــه المبعوث الأممـــي مارتن غريفيث الذي 
يطبق أجندة بلاده الهادفة إلى تعطيل الحسم 
العســـكري فـــي الحديـــدة بالرغم مـــن أهمية 
المدينة في ضمـــان أمن الملاحة الدولية التي 
تهددها الميليشـــيات الحوثيـــة المدعومة من 

إيران.
وتكافح بريطانيا لتأمين خروج بخســـائر 
أقل من الاتحاد الأوروبي، وتعمل على صياغة 
سياســـة خارجية تقوم على تســـجيل مواقف 
صادمة في مختلف القضايا على أمل استعادة 
صـــورة الإمبراطورية القديمـــة التي تتصرف 
وكأنها الماســـكة الوحيدة بالملفات، وهو أمر 

لم يعد ممكنا اليوم.
وأيـــا كانت نتيجة جلســـة مجلـــس الأمن، 
التي ظلـــت مفتوحة إلى حد إرســـال الجريدة 
إلـــى الطباعة، فإن الموقـــف البريطاني الحاد 
تجـــاه تقدم قوات حفتـــر باتجاه طرابلس كان 
بمثابـــة الصدمـــة خاصة أن مواقـــف مختلف 
الدول الأخرى المعنيـــة بالملف الليبي ركزت 
علـــى الدعوة إلى التهدئة والاحتكام إلى الحل 

السياســـي من بوابة المؤتمـــر الجامع، وهي 
مواقف تفتح الباب أمام جهود الوساطة على 

عكس الموقف البريطاني الذي يعقد الوضع.
والتقـــى الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة، 
الجمعة، قائد الجيش الليبي في مدينة بنغازي 
(شـــرق). كما عقد كل من غوتيريش والمبعوث 
الأممي إلى ليبيا غســـان سلامة، اجتماعا مع 
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في طبرق 

(شرق)، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان 
فتحي المريمي، إن صالح ناقش مع غوتيريش 
التصعيد العســـكري في طرابلس، إلى جانب 
الاستفتاء على الدســـتور وتنظيم الانتخابات 
البرلمانيـــة والرئاســـية بموجـــب القوانيـــن 

الصادرة عن البرلمان.
وكتـــب غوتيريش في تغريـــدة على تويتر 
عقب لقاء حفتر ”أغادر ليبيا وأنا أشعر بحزن 
بالغ وقلق كبير وآمل بتفادي مواجهات دامية 
فـــي طرابلس“، مـــا يوحي بأنه لـــم ينجح في 

إقناع قائد الجيش بوقف تقدم قواته.
وتوقف تقدم الجيش لساعات قليلة لفسح 
المجـــال أمـــام مســـاعي الأمين العـــام للأمم 

المتحـــدة، وكذلك مبعوثه إلـــى ليبيا، قبل أن 
تعود مســـاء لتنذر بتطورات متسارعة، وسط 
أنباء عن اشتباكات عنيفة قرب مطار طرابلس 
الدولـــي وأن قوات الجيش تمكنت من دخوله. 
كما تمكنت من السيطرة على قصر بني غشير 

ووادي الربيع جنوب العاصمة.
كما ســـيطرت علـــى قرية ســـوق الخميس 
التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوبي طرابلس، 
وأن تلـــك الســـيطرة تمت بعد اشـــتباكات مع 
ميليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق بقيادة 

فايز السراج.
وســـيطرت قـــوات الجيش قبـــل ذلك على 
مدينـــة غريان التـــي تبعد نحـــو 80 كيلومترا 

جنوبي طرابلس بعد مناوشات محدودة.

صابر بليدي

} الجزائــر - حملت المليونية الســـابعة من 
الحراك الشـــعبي في الجزائر، رســـائل جديدة 
ترفض نوايا غير معلنة لتفويض المؤسســـة 
العســـكرية كبديل لنظام الرئيس المســـتقيل 
عبدالعزيز بوتفليقة، من خلال شعارات رفعت 
لأول مرة تشـــدد على أن ”الشـــعب هو القائد“ 
و“الشـــعب هو وزير الدفاع الوطني“، ردا على 
بعـــض الدوائـــر السياســـية والإعلامية التي 
تدفع بالجيش لاستنســـاخ النموذج المصري 

في 2011.
وأثبتت المسيرات الشعبية الضخمة التي 
عاشـــتها العاصمة الجزائرية والمدن الكبرى، 
ومختلف محافظـــات الجمهورية، عدم اكتفاء 
الشـــارع الجزائري بتنحي بوتفليقة، وشـــدد 

علـــى رحيل كل رموز الســـلطة، وعلى رأســـها 
الحكومـــة والبرلمـــان والمجلس الدســـتوري 
الموالية  والنقابـــات  التنظيمـــات  ومختلـــف 

للسلطة.
ولا يزال الجدل قائما حول دور المؤسسة 
العســـكرية في مستقبل البلاد، بين المشككين 
في نوايا قيادة الأركان من خلال حملة التماهي 
مع مطالب الشـــارع، من أجـــل ضمان التموقع 
الجيـــد في المســـتقبل القريب، وإعادة رســـم 
صورة نظام لا يخرج عن تقاليد المؤسسة في 

صلاحية اختيار القادة السياسيين.
وواصلت قيادة الجيش تفكيك بنية محيط 
الرئيس المستقيل من خلال الإعلان، الجمعة، 
عـــن إقالة منســـق المصالح الأمنيـــة الجنرال 
بشـــير طرطاق (عثمان)، علـــى اعتبار أنه كان 

منذ 2015، بمثابة الذراع الأمنية للسلطة.

وأفـــادت مصـــادر محســـوبة علـــى قيادة 
الجيـــش بـــأن المؤسســـة العســـكرية قررت 
انتزاع المصالح الأمنية من مؤسسة الرئاسة، 
وإرجاعها إلـــى مكانها الأصلـــي كواحدة من 
المديريات التابعة للقيادة العسكرية، وأن كل 
فرد عسكري يخضع بصفة آلية لها وليس لأي 

جهة أخرى.
واعتبـــر رئيـــس حـــزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطي محســـن بلعباس أن قائد الجيش 
”الجنـــرال قايـــد صالـــح، هو جزء مـــن النظام 
(وهو) معني بمطلب الرحيل، لأنه هو من وفر 
الحماية والرعاية لنظام بوتفليقة منذ 2004“.

ولكـــن فـــي المقابل هنـــاك من يقـــف على 
النقيض، اســـتنادا إلى ما يعتبره حفاظا على 
المؤسسة، كونها الضامن الأساسي لاستمرار 
وحصانـــة الدولة، ولا تمانـــع في أداء الجيش 

لدور المرافق للشعب من أجل تحقيق الانتقال 
السياسي السلس في البلاد.

السياســـي  والناشـــط  الحقوقـــي  ويـــرى 
مصطفـــى بوشاشـــي أن ”موقف المؤسســـة 
العســـكرية يصـــب إلى حـــد الآن فـــي صالح 
الحـــراك الشـــعبي، والخطوات التـــي قام بها 
(الجيـــش) حصنته من حماقات كانت محتملة 
من طـــرف نظام بوتفليقة، ولأنـــه لم تظهر أي 
نية لقيادة العســـكر إلى حد الآن في الالتفاف 
على الهبة الشعبية، فإنه لا يمكن اتخاذ موقف 

سلبي تجاهه“.
وذهب رئيـــس حزب جيل جديـــد جيلالي 
ســـفيان، في حوار سابق مع ”العرب“، إلى أن 
”المؤسسة العســـكرية تملك مؤهلات المرافق 
المقبول شـــعبيا لتحقيق الانتقال السياسي، 
وأن الأحـــكام النمطيـــة للجيوش فـــي العالم 

الثالث، ليســـت قـــدرا محتوما علـــى الجيش 
الجزائـــري، فأمامـــه فرصـــة دخـــول التاريخ 
لتمكين شـــعبه من المرور إلى جمهورية ثانية 

بأقل التكاليف ودون دم أو رصاص“.
ولا يزال الغموض يكتنف اتهامات وجهها 
بيان ســـابق لـــوزارة الدفاع إلـــى من وصفها 
بـ“العصابـــة“، التـــي عقـــدت اجتماعا ســـريا 

”مشبوها“، من أجل تنفيذ انقلاب أبيض.
ونفت قيادات مواليـــة لبوتفليقة، الأخبار 
حول مشـــاركة المستشـــار ســـعيد بوتفليقة، 
ومنســـق المصالـــح الأمنيـــة بشـــير طرطاق، 
والمدير الســـابق لجهاز الاستخبارات محمد 
مدين، فـــي اجتماع بحضور عمارة بن يونس، 
وعمـــار غـــول، ومعـــاذ بوشـــارب، وممثل عن 
حزب التجمـــع من أجل الثقافة والديمقراطية، 

وضباط من الاستخبارات الفرنسية.

Saturday 06/04/2019
41st Year, Issue 11310

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2019/04/06 
01 شعبان 1440
السنة 41 العدد 11310

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

بريطانيا تتحرك لعرقلة استعادة طرابلس 

الشارع الجزائري يرفض المؤسسة العسكرية كبديل لنظام بوتفليقة

• تسارع العمليات بعد توقف محدود بهدف فسح المجال لمساعي غوتيريش وسلامة في بنغازي

• قايد صالح يواصل تفكيك البنية الأمنية لمحيط الرئيس  • سحب المصالح الأمنية من مؤسسة الرئاسة ووضعها تحت إمرة الجيش
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لم يستطيعا وقف عملية طرابلس

} أنقــرة - يقفـــز المســـؤولون الأتـــراك على 
وجـــود أزمة حقيقيـــة مع الولايـــات المتحدة 
على خلفية مواقف أنقرة من صفقة الصواريخ 
الروســـية، فضـــلا عن خلاف جوهـــري يتعلق 
بالموقف مـــن أكراد ســـوريا وتهديدات أنقرة 

لمناطق نفوذهم شرق الفرات.
وفيما شدد مســـؤولون أميركيون بارزون 
وبينهـــم وزيـــر الخارجية مايـــك بومبيو على 
أن شـــراء أنقرة لمنظومـــة صواريخ أس-400 
الروســـية ســـيعني آليا وقـــف حصولها على 
المقاتلات الأميركيـــة أف35-، فإن تصريحات 
بـــدأوا  بأنهـــم  توحـــي  الأتـــراك  نظرائهـــم 
بالحصـــول على تلك المقاتلات مع أن الأمر لم 
يتجاوز عملية تدريـــب لطيارين أتراك عليها، 
وأن الطائـــرات لا تـــزال في قواعـــد بالولايات 

المتحدة.
ويتلقـــى طيارون أتـــراك حاليـــا تدريبات 
على اســـتخدام مقاتـــلات أف-35، فـــي قاعدة 
لوك الجويـــة، بولاية أريزونـــا الأميركية. كما 
أن هناك موظفين أتراكا فـــي مجال الصيانة، 

يتلقون التدريبات أيضا.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إن 
الولايات المتحدة سلمت بلاده حتى الآن ثلاث 
مقاتلات في إطار مشـــروع طائـــرات  أف-35، 
وأنـــه من المقرر أن يتم تســـليم مقاتلة رابعة. 
جاء ذلك في تصريح للصحافيين، الجمعة في 
كوســـوفو التي يقوم بزيارة رسمية لها لتفقد 

القوات التركية المتواجدة هناك.
وقبل ذلك، عملت أنقـــرة على تقديم رواية 
مغايـــرة لتفاصيـــل لقـــاء بومبيو مـــع نظيره 
التركـــي داوود شـــاويش أوغلـــو الأربعاء في 
الولايـــات المتحـــدة لإظهـــار أن الأمـــور بين 
البلديـــن هادئة. لكـــن بومبيو عـــاد ليؤكد أن 
الرواية الأميركية لفحوى الاجتماع صحيحة، 
وأنـــه حذّر نظيـــره التركـــي مـــن ”التداعيات 
المدمّـــرة المحتملـــة لأيّ عمل عســـكري تركي 

أحادي“ في سوريا.
كمـــا دعـــا بومبيو خلال اجتمـــاع بنظيره 
التركـــي إلى ”حـــلّ ســـريع لقضايـــا مرتبطة 
أو موظفين محليين في  بمواطنين أميركيين“ 
البعثات الدبلوماســـية الأميركيـــة ”احتُجزوا 

ظلما“ في تركيا.
وقـــال متابعون للشـــأن التركـــي إن أنقرة 
تحـــاول التخفيـــف مـــن حـــدة الخلافـــات مع 
واشـــنطن بتقديم أنصـــاف الحقائق وترويج 
أخبـــار فيها نســـبة كبيـــرة مـــن الفبركة، وأن 
الهدف من ذلـــك منع التأثيرات الســـلبية لأي 
أزمـــة جديدة مـــع واشـــنطن علـــى الاقتصاد 
التركي الذي بات يتلقـــى الضربات المتتالية 
بســـبب المواقف غير المحســـوبة لسياســـة 

الرئيس رجب طيب أردوغان.

أنقرة تنتج واقعا 

افتراضيا للعلاقة

 مع واشنطن

التقاعد عربيا بداية حياة أم نهايتهابغداد عاجزة عن تنفيذ سياسة النأي بالنفس

ص١٠

ص٢٠

١١ فرنسا تلاحق عمالقة التكنولوجيا

٣ص٣



} تشــــهد الساحة الســــورية مخاضا لتحولات 
جديدة على مســــتوى التحالفات وسط توقعات 
بــــأن أنقرة كما طهران الخاســــر الأكبر من هذه 
المتغيرات التي يرجح أن يتســــارع نسقها بعد 
انتهــــاء الانتخابــــات البلدية فــــي تركيا (الأحد 
العامة  الإســــرائيلية  والانتخابات  الماضــــي)، 

المقررة الأسبوع المقبل.
وتفيد دوائر سياســــية بأن إســــرائيل باتت 
في صلــــب المعادلة الســــورية بفضل روســــيا 
التي قال رئيســــها فلاديميــــر بوتين في فبراير 
الماضي إنــــه بصدد تشــــكيل ”مجموعة عمل“ 
تتضمن مختلف الفاعلين في المشهد السوري 
وبينهم إسرائيل لإنهاء الأزمة، في تصريح أثار 
حينها الكثير من التســــاؤلات بشــــأن مستقبل 
مســــار أســــتانة الذي ترعــــاه كل من موســــكو 

وأنقرة وطهران. 
وتشــــير الدوائــــر إلــــى أن زيــــارة رئيــــس 
الوزراء الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو عشــــية 
الانتخابات العامة في إســــرائيل إلى موســــكو 
وتســــلمه لـ“هدية“ هي عبارة عن رفات الجندي 
الإســــرائيلي زخريــــا باومــــل الــــذي فقد خلال 
معركة الســــلطان يعقوب في منطقة البقاع في 
العام 1982 خلال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي 
للبنــــان، وتأكيد بوتيــــن علــــى أن العثور على 
رفات هذا الجندي تم بمســــاعدة من ”شركائنا 
في إشارة إلى دمشق، مؤشر جدي  السوريين“ 

على تغيير دراماتيكي في المسرح السوري.
موســــكو  إلــــى  نتنياهــــو  زيــــارة  وعقــــب 
الخميس، عقد الرئيــــس بوتين اجتماعا طارئا 
مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي 
الجمعة لبحث الوضع في سوريا، والاتصالات 
الدوليــــة الحالية والقادمة بشــــأنها، على ضوء 
المباحثــــات التــــي جرت مــــع رئيس الــــوزراء 

الإسرائيلي.

وكان مســــاعد الرئيــــس الروســــي، يــــوري 
أوشاكوف، أعلن الخميس أن بوتين ونتنياهو 
قد ناقشــــا خلال لقائهما موضوع ســــوريا على 
نطاق واســــع وفي جوانــــب مختلفة، ما يعكس 
أن دور إســــرائيل فــــي الملف الســــوري لم يعد 
يقتصر فقط على الجانــــب المتعلق بأمنها في 
علاقة بالوجود الإيرانــــي بل أنها صارت طرفا 
رئيسيا وســــيكون لها دور مستقبلي في مسار 

تسوية النزاع.
وتدرك روســــيا مــــدى تأثير إســــرائيل على 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبالتالي 
فإن إشراكها في الأزمة السورية قد يقودها إلى 
حل مع واشنطن التي رغم حضورها الميداني 
الضعيف (مقارنة بالوجود الروسي) إلا أنه من 
الواضــــح أن تحقيق الســــلام وإعادة الإعمار لا 

يمكن أن يتمّا دون التوصل إلى تفاهمات معها.
ويعتبر كثيرون أن إعلان الرئيس الأميركي 
ترامب سيادة إســــرائيل على الجولان السوري 
المحتل وإن كان الهدف المباشــــر منه هو دعم 
نتنياهو في معركــــة الانتخابات الصعبة التي 
يواجهها، إلا أنه لا يمكن تجاهل فرضية ارتباط 
الأمر بمسار حل الصراع السوري. ويبني هؤلاء 
فرضيتهــــم على مواقف كل من موســــكو وحتى 
دمشــــق اللتين اقتصرتا علــــى التنديد بخطوة 
ترامب دون أن يكون هناك أي توجه لرد عملي، 
بل العكس تماما فقد تم تسليم نتنياهو ”هدية 
قيمة“ وهي رفات الجندي باومل قبل أيام قليلة 

من الانتخابات.
وكانت وســــائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت 
قبــــل أيام عن خطــــة لنتنياهو لحــــل الأزمة في 
سوريا وأنه أطلع الرئيس دونالد ترامب عليها 
خلال زيارته في مارس الماضي للبيت الأبيض. 
وأبــــدى الكرملين الأربعاء رغبة في الاســــتماع 
إلــــى الخطة الإســــرائيلية، نافيا أن يكون جرى 

في السابق بحثها.
وتقول الدوائر السياســــية إن بوتين الذي 
تتســــم سياساته ببراغماتية شديدة لن يتوانى 
عــــن تعزيز التعاون مع إســــرائيل للتوصل إلى 
تســــوية في ســــوريا، ولو كان ذلك على حساب 
حليفته المفترضة إيران التي باتت تنظر بقلق 

شديد إلى هذا التغير الروسي.
وبدأت ملامح هذا التغير تتبلور منذ أواخر 
العام الماضي حينما أعلــــن الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب عن نيته ســــحب قــــوات بلاده 
الألفين من ســــوريا. وتلت ذلك دعوات روســــية 
لمختلــــف الدول المنخرطة بشــــكل مباشــــر في 
النــــزاع، بما فيها إيران، إلى ســــحب عناصرها 

من هذا البلد.
وكثفت روســــيا تحركاتها الدبلوماسية في 
الأشــــهر الأخيرة حيث قــــام وزيــــر خارجيتها 
ســــيرجي لافــــروف ووزيــــر الدفــــاع ســــيرجي 
شــــويجو بجولات شملت عدة دول عربية، رغبةً 
فــــي أن تلعب هــــذه الــــدول دورا متقدما يخلق 
نوعــــا من التــــوازن في مقابل الوجــــود التركي 

والإيراني.
وبدأ لافــــروف الجمعــــة جولــــة جديدة في 
المنطقــــة تســــتمر حتــــى الســــابع مــــن أبريل، 
وتشــــمل كلا من مصــــر والأردن حيث مرجح أن 
يلتقــــي قــــادة البلدين إلى جانــــب الأمين العام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وســــط 
ترجيحات بأن يكون الملف السوري الموضوع 
الأبرز على طاولة المحادثات بناء على ما تمت 

مناقشته خلال اجتماع بوتين ونتنياهو.
معالجــــة  فــــي  الروســــي  التغيــــر  ويعــــود 
المعضلــــة الســــورية إلــــى عدة عوامــــل أهمها 
اســــتيفاء مسار أستانة لغاياته، فضلا عن كون 
الطرفين المشاركين في هذا المسار -أي تركيا 
وإيــــران- أصبحا حجر عثرة أمــــام تحقيق أي 
تقدم هناك، في ظل طموحاتهما التي تتعارض 
مع المصالح الروســــية وعدم إبــــداء أي منهما 

رغبة في تقديم تنازلات.
ففي مــــا يتعلــــق بالجانب التركــــي اتضح 
بالكاشــــف أن اتفاق سوتشــــي الذي تم توقيعه 
بيــــن الرئيســــين التركي رجب طيــــب أردوغان 
ونظيره الروســــي فلاديمير بوتين في سبتمبر 
الماضي بشــــأن إنشــــاء منطقة آمنــــة في إدلب 

وجوارها لم يكن الهدف منه سوى كسب الوقت 
لتكريس أنقرة هيمنتها على تلك المحافظة عبر 
هيئة تحرير الشــــام التي تتشــــكل من جماعات 

إرهابية على رأسها جبهة النصرة.
وعلى خلاف المتفق عليه وهو ســــحب تلك 
الجماعات إلى الحدود التركية عمدت أنقرة إلى 
منحها الضوء الأخضر في ديســــمبر الماضي 
لوضع يدها على كامل إدلب بعد طرد الفصائل 

التي توصف بالمعتدلة.
وتراهــــن تركيا على أن المجتمع الدولي لن 
يقبل أي عملية عسكرية يشنها النظام السوري 
وحليفته روســــيا ضد المحافظة الواقعة شمال 
غرب البــــلاد، بالنظر إلى احتضانها أكثر من 3 
ملايين نسمة وما يمكن أن تخلفه أي عملية من 

موجة نزوح غير مسبوقة.

كما تراهن أنقــــرة على أن وجود الآلاف من 
المقاتلين الذين خبروا المعارك طيلة السنوات 
الثماني الماضية، ســــيدفع روسيا إلى مراجعة 

حساباتها حيال شن أي عملية في إدلب.
وتريــــد تركيا إلى جانــــب تكريس هيمنتها 
على إدلب وأجزاء من ريفي حماه وحلب التمدد 
للســــيطرة على كامل الشــــريط الحدودي حتى 
العراق بداعي حماية أمنها القومي من الخطر 
الكردي، وهي تســــعى لتقديم إغراءات للولايات 
المتحدة بيد أنها حتى اليوم لم تحرز أي تقدم، 
بــــل العكس تماما حيث تتجه العلاقات التركية 
الأميركيــــة نحــــو المزيد مــــن التوتر، بســــبب 

الرفض الأميركي لصفقة أس 400.
وهذا الإصرار التركي على الســــيطرة على 
الشمال السوري يتعارض مع الموقف الروسي 
الذي يتمســــك باســــتعادة الحكومة الســــورية 
لكافة أراضيها، وهناك اليوم حالة من الإحباط 
الروســــي إزاء التمشي التركي وسط قناعة بأن 
الأخيرة لن تعدل عن طموحاتها ما لم تكن هناك 
ضغوط أكبر تمــــارس عليها، وقد يكون الخيار 
الأمثل هنا التوصل إلــــى اتفاقات مع الولايات 

المتحدة.
وفــــي ما يتعلــــق بالجانــــب الإيرانــــي فإن 
روســــيا رغم أنهــــا في الخندق ذاتــــه مع إيران 
الداعمــــة للرئيس بشــــار الأســــد، بيــــد أن هذا 
التحالــــف بات عبئا ثقيلا فــــي ظل وجود فيتو 
دولي على الوجود الإيراني في ســــوريا، فضلا 
عــــن أن هذا الوجود قد يشــــكل تهديــــدا للنفوذ 
الروســــي مســــتقبلا، والنمــــوذج العراقي يبرر 

هكذا هواجس.
وكانت روســــيا خلال الســــنوات الماضية 
ســــمحت لإســــرائيل بضرب عشــــرات المواقع 
التابعة للحرس الثوري الإيراني والميليشيات 

الموالية له كحزب الله اللبناني في سوريا.
وهناك قناعة روســــية بأنه لا مجال لتحقيق 
تسوية في سوريا دون خروج القوات الإيرانية 
والتركيــــة ومعالجــــة معضلــــة الجهاديين في 
إدلب وغيرها، فضلا عن مشــــكلة الأكراد ضمن 
نطاق أوسع، وعلى هذا الأساس تسعى جاهدة 
للتوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة مع 
إشــــراك دول المنطقة بما فيها إسرائيل، فغير 
ذلك يعني اســــتمرار الأزمة وتحولها إلى ورطة 

تهدد مكتسباتها.

} الخرطــوم - ناشـــد رئيـــس حـــزب الأمـــة 
السوداني المعارض الصادق المهدي الجمعة، 
الرئيس عمر حســـن البشـــير بتقديم استقالته 
من رئاسة البلاد، وحل المؤسسات الدستورية 
فضلا عـــن رفع حالة الطوارئ وإطلاق ســـراح 
كافة المعتقلين وتكوين جمعية تأسيســـية من 

25 عضوا تعمل على إقرار نظام جديد.
يأتي ذالـــك قبل يوم من المواكب المليونية 
التي دعا إليها تجمـــع المهنيين (هيكل نقابي 
غير رســـمي) تحـــت عنوان ”الســـودان الوطن 
الموحـــد“، في تصعيد جديد للحراك الشـــعبي 

الذي بدأ قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وطالـــب المهدي الذي يـــرأس كذلك تحالف 
”نداء الســـودان“ المعارض بتوسيع المشاركة 
فـــي المليونية الســـبت والتي ســـتجدد العهد 
مـــع المطالبة بإســـقاط النظام. وأهـــاب زعيم 
الأمة بأنصاره للمشاركة في التظاهرة المعلنة 

والالتزام بالسلمية.
وقـــال في خطبة الجمعة التـــي ألقاها أمام 
المئـــات مـــن أنصاره فـــي أم درمـــان (المدينة 
التـــوأم للعاصمـــة الخرطـــوم) إن ”اســـتجابة 
الرئيـــس البشـــير لمناشـــدات بالتنحـــي عـــن 
الحكم طواعية ســـتمثل محمدة له لاسيما وأن 
هناك عـــدة عوامل تمنع الرئيس من ممارســـة 
كافة صلاحيات الرئاســـة“، وأضاف أن ”الحلم 

الصامد أقوى من السلاح“.
وتتوافق المســـيرة المليونية الســـبت مع 
الذكرى الـ34 للإطاحـــة بالرئيس جعفر نميري 
الـــذي حكم البـــلاد بقبضة من حديـــد لمدة 16 
عامـــا، وعـــاش الســـودان على أيامـــه الأخيرة 
ظروفا مشابهة للواقع الذي تعيشه البلاد الآن، 

قبل أن ينجح الشـــارع فـــي إزاحته بعد انحياز 
الجيش للأخير.

واللافـــت أن المســـيرة التـــي يحشـــد لها 
اليوم ســـتتوجه صوب القيادة العامة للجيش 
الســـوداني في العاصمـــة وقياداتها المختلفة 
في كل أقاليم السودان، بعد أن فشلت محاولات 

سابقة في الوصول إلى القصر الجمهوري.
”تجمـــع  اختيـــار  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المهنيين“ والقوى المتحالفة معه ضمن جبهة 
”الحرية والتغيير“ مقرّ القيادة العامة للجيش 
كنقطـــة وصـــول، هـــو بمثابة دعـــوة للاقتداء 
لمطالـــب  والانحيـــاز  الجزائـــري  بالجيـــش 
المحتجين الرافضين لاســـتمرار حكم البشير 

القابض على مفاصل السلطة منذ 30 سنة.
وقـــال رئيس حـــزب المؤتمر الســـوداني 
المعـــارض وعضـــو تجمع المهنييـــن المنظم 
للاحتجاجات عمر الدقير في وقت ســـابق ”ما 
حـــدث في الجزائر يثبت أن إرادة الشـــعوب لا 
تقهر وقطعا ســـتعطي الســـودان طاقة جديدة 
لموكـــب الســـادس من أبريـــل والـــذي دعا له 

تحالف الحرية والتغيير“.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي 
احتجاجات علـــى تردي الأوضاع الاقتصادية، 
ثم ارتفع ســـقف المطالبات بتنحي البشـــير. 
وتعاملـــت قوات الأمـــن الســـودانية بقوة مع 
المحتجين ما أدى إلى ســـقوط قتلى وجرحى 

فضلا عن المئات من المعتقلين.
وعلـــى وقـــع اســـتمرار الحـــراك اضطـــر 
الرئيس الســـوداني، فـــي 22 فبراير الماضي، 
إلـــى إعلان حالـــة الطوارئ فـــي جميع أنحاء 

البلاد لمدة عام.

} القدس -  تشير استطلاعات الرأي المتعلقة 
بالانتخابـــات البرلمانية الإســـرائيلية المقررة 
الثلاثـــاء إلى تعادل لائحتـــي بنيامين نتنياهو 
ومنافســـه الأبرز بيني غانتس، لكنها تفيد بأن 
رئيس الوزراء المنتهية ولايته هو الأوفر حظا 

لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وقبـــل أربعة أيام مـــن الانتخابـــات، يبقى 
الســـباق بين نتنياهو ورئيس الأركان السابق 
الجنرال غانتس مفتوحا. وتدفع عوامل عديدة 
المحللين إلى الحذر، بـــدءا بالدور المهم الذي 
يلعبه تقليديا الناخبون المترددون قبل أيام من 

التصويت، وتعدد اللوائح الانتخابية.
ودعـــي نحـــو 6.3 مليـــون إســـرائيلي إلى 
التوجـــه لصناديـــق الاقتراع الثلاثـــاء اعتبارا 
من الساعة الســـابعة (4:00 ت غ) لانتخاب 120 
نائبا في الكنيست. وسيختار الرئيس رؤوفين 
ريفلين واحدا منهم لتكليفه بتشكيل الحكومة.

ويخـــوض نتنياهو (69 عامـــا) معركته من 
أجـــل ولاية خامســـة كرئيـــس للـــوزراء بعدما 
أمضـــى أكثر من 13 عاما فـــي الحكم. واتخذت 
الانتخابات شـــكل اســـتفتاء ”مـــع نتنياهو أو 
ضـــده“ حتى قبل أن يعلـــن المدعي العام خلال 
الحملـــة أنه يعتـــزم توجيه اتهام له بالفســـاد 
والاحتيال واســـتغلال الثقة فـــي ثلاث قضايا 
تتصل بهبات تلقاها من أثرياء وتبادل خدمات 

ومحاولات تواطؤ مع وسائل إعلامية.
ويواجه نتنياهو منافســـة جدية من رئيس 
الأركان الســـابق بينـــي غانتـــس الـــذي يفتقر 
إلى الخبرة السياســـية ويتـــرأس لائحة ”أزرق 

الوسطية.  أبيض“ 
ومنذ أســـابيع، تتوقع اســـتطلاعات الرأي 
منافســـة بيـــن ”أزرق أبيض“ وحـــزب الليكود 
بزعامـــة نتنياهـــو، لكنها أظهـــرت أن نتنياهو 
هـــو الأوفر حظـــا لتشـــكيل غالبيـــة حكومية.

وبحســـب خمســـة اســـتطلاعات بيـــن مســـاء 
الخميس والجمعة، اليوم الأخير الذي يســـمح 
فيه بنشـــر نتائج اســـتطلاعات، قد تنال لائحة 

الجنـــرال غانتس بيـــن 28 و32 مقعـــدا، مقابل 
26 أو 27 مقعـــدا لليكود، فيما توقع اســـتطلاع 
وحيـــد أن ينال حزب رئيس الـــوزراء 31 مقعدا 

في البرلمان.
 وفـــي نظام مركب لم يتمكـــن أي حزب فيه 
مـــن تأمين الغالبية المطلقـــة (61 مقعدا)، ليس 
بالضرورة أن يختار رئيس الجمهورية تلقائيا 
رئيس اللائحة المنتصرة لتشكيل حكومة. وفي 
2009، أوجـــد الرئيس الســـابق شـــيمون بيريز 
سابقة حين طلب من نتنياهو تشكيل الحكومة، 
وليس تســـيبي ليفني التي فـــاز حزبها كاديما 

يومها بأكبر عدد من النواب.
وتبقـــى عوامل عـــدة تدفـــع المحللين إلى 
الحذر بدءا بعـــدد الناخبين المترددين. وأظهر 
اســـتطلاع أجري لحســـاب صحيفة ”إسرائيل 
هيـــوم“ المؤيدة لنتنياهـــو أن 28 في المئة من 
المستطلعين يجهلون حتى اليوم ما إذا كانوا 

سيصوتون لليمين أو لليسار أو للوسط.
وثمـــة عامل آخر يتمثل فـــي أن لوائح عدة 
يشملها ما يمكن اعتباره تحالف اليمين بزعامة 
نتنياهو، قد لا تتمكن من دخول البرلمان بسبب 
عدم حصولها على النســـبة المطلوبة، أي 3.25 

في المئة من الأصوات.
فـــي المقابل، توالت المؤشـــرات الإيجابية 
التـــي مصدرها الخارج بالنســـبة إلى نتنياهو 
فـــي الأيـــام الاخيـــرة، مـــن اعتـــراف الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بالســـيادة الإسرائيلية 
علـــى هضبة الجـــولان الســـورية المحتلة إلى 

زيارة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.
وزار نتنياهو الخميس موسكو حيث التقى 
الرئيـــس فلاديمير بوتين الذي ســـاعدت بلاده 
إســـرائيل في اســـتعادة رفات جندي قتل خلال 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان صيف 1982، وهو 
أمر يمس الوجدان الإســـرائيلي. لكن نتنياهو 
يعلـــم أن التحدي بالنســـبة إليـــه يبقى إحجام 
مؤيديه عن الاقتراع انطلاقا من تسليمهم بأنه 

باق في السلطة مهما يكن من أمر.

{كل رئيـــس وزراء يمتلـــك الولايـــة العامة لأنها موجودة في الدســـتور، والملـــك أول من يدعم أخبار
الولاية العامة لرئيس الوزراء، ولا يفرض على رئيس الوزراء أي قرار}.

سمير الرفاعي
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

{لبنان سلّم السلطات السورية قائمات بحوالي 300 لبناني إما أسرى معلنين وإما مفقودين في 
السجون السورية، فلماذا لا يطلب أصدقاء الأسد إعادتهم}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية
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روســــيا تدرك مدى تأثير إسرائيل 
على إدارة دونالــــد ترامب، وبالتالي 
فإن إشــــراكها في الأزمة الســــورية 

قد يقودها إلى حل مع واشنطن

◄

وزير الخارجية الروســــي بدأ الجمعة 
جولة جديدة في المنطقة تســــتمر 
حتى السابع من أبريل، وتشمل كلا 

من مصر والأردن

◄

إيران وتركيا خارج مدار اللعبة السورية
[ روسيا تراهن على التفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة لحل الأزمة

 المهدي يناشد البشير الاستقالة 
قبل {المليونية}

نتنياهو الأقرب 
لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات

اجتماع طارئ عقب زيارة نتنياهو

ســــــوريا مقبلة على تحولات جوهرية، على مســــــتوى التحالفات بعد أن اتضح بالكاشــــــف 
لروســــــيا مدى قصور الرهان على حل الأزمة في التعاون مع تركيا وإيران اللتين أصبحتا 

عبئا ثقيلا يعرقل تحقيق اختراق فعلي في جدار الأزمة.

صابرة دوح

لا لت خاضا ة ال ة ا ال تش ت}}

كاتبة تونسية

هل تنتصر الثورة على الانقلاب



3 السبت 2019/04/06 - السنة 41 العدد 11310

أخبار
«الشـــائعات من أخطر أساليب الحرب النفســـية التي تعتمد عليها قوى الشر في مواجهة الدول 

العربية ودول الخليج.. أقترح إنشاء مركز إعلامي لدحض الشائعات بسرعة قبل انتشارها».

عيسى الكندري
نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي

«مـــن يعتقـــد أن من الممكـــن التوصل إلى حل سياســـي مع ميليشـــيات الحوثـــي لا يعرف هذه 

الميليشيات وحقدها وعدم التزامها بالعهود والوعود».

صغير حمود بن عزيز
رئيس الفريق الحكومي اليمني في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة

إلى أي مدى يستطيع العراق الوصول 

بسياسة التوازن بين المحاور المختلفة

} بغــداد - اتّضحت في العراق، بشـــكل جلي، 
ملامـــح سياســـة جديدة تقـــوم علـــى محاولة 
التوازن بين مختلف القوى الإقليمية والدولية 
المتنافســـة على النفوذ بالبلـــد نظرا لأهميته 
ولوزنـــه وللـــدور الذي يســـتطيع القيام به في 
حـــال اســـتعاد اســـتقراره وقوّته السياســـية 

والاقتصادية.
ويمكن لبغداد أن تجني فوائد عملية كثيرة 
من وراء هذه السياســـة البراغماتية، في حال 
تمكّنت من القفز على عوائق سياسية داخلية، 
على رأسها سطوة قوى ذات نفوذ كبير وتأثير 
فاعـــل فـــي عمليـــة أخذ القـــرار، وهـــي معبّأة 
أيديولوجيـــا ومنحازة سياســـيا وطائفيا، ولا 
تستطيع أن تنظر إلى عراق ما بعد 2003 خارج 

دائرة التأثير الإيراني.
ويعمل طاقم الحكم الحالي من خلال نشاط 
سياســـي ودبلوماســـي كثيف على اســـتكمال 
حراك كانـــت قد بدأته حكومـــة رئيس الوزراء 
العراقي الســـابق حيدر العبادي واتجه صوب 
العديـــد من عواصم الإقليم لتنشـــيط العلاقات 
معهـــا فـــي مختلـــف الجوانـــب السياســـية، 
نظـــرا  الاقتصاديـــة،  وخصوصـــا  والأمنيـــة، 
لحاجة العراق الأكيدة والعاجلة لإعادة تنشيط 
اقتصاده، ولدفع عجلة التنمية شبه المتوقّفة، 
ومن وراء ذلك تحســـين الظـــروف الاجتماعية 
التي بات ســـوءها مصـــدر غضب متصاعد في 

الشارع.
فمـــن الســـعودية إلى إيـــران إلـــى تركيا، 
فـــالأردن، ومصـــر، إلـــى الولايـــات المتحـــدة 
وروسيا وفرنسا وألمانيا، اتجه حراك الماكنة 
الدبلوماســـية العراقيـــة بهدف بنـــاء علاقات 

تعاون أقوى.
وتتـــردّد كثيـــرا فـــي الخطاب السياســـي 
العراقـــي الحالـــي لاَزِمَةُ الابتعاد عن سياســـة 
المحـــاور. وجـــدّد التعبيـــر عن ذلـــك الرئيس 
العراقـــي برهـــم صالـــح بالقـــول فـــي حواره 
الأربعاء الماضي مع صحيفة ”العرب“، ”نسعى 
لأن يكـــون العـــراق ســـاحة تلاقـــي المصالح 
الدوليـــة والإقليمية وفق ما تقتضيه مصلحته 
وســـيادته“، رافضا أن ”يكون العراق ســـاحة 
تصفية حسابات“. كما شدّد الرئيس صالح في 
ذات الحوار على القـــول إنّ الأولويات الأمنية 
والسياســـية والاقتصادية للعـــراق في الوقت 
الحالـــي ”تســـتوجب منّـــا عدم الانخـــراط في 
سياســـة المحاور والتخندق“، مؤكّدا ”العراق 
ليس في مصلحته أن يكون جزءا من أي صراع 
أو عداء ضد جيرانه، وهذا ما يؤكده الدستور 
العراقي أيضا من احترام ســـيادة الدول وعدم 

التدخل في شؤونها الداخلية“.
ويذكّر مثل هذا الخطاب في بعض وجوهه 
المرفـــوع عاليا في  بشـــعار ”النـــأي بالنفس“ 
لبنـــان الذي يعيـــش وضعا شـــبيها بالوضع 
العراقـــي مـــن زاويـــة التنافس الشـــديد عليه 
مـــن قبل أقطـــاب إقليمية ودوليـــة، ومن زاوية 
الســـطوة الإيرانية على قـــراره من خلال قوى 

محلّية يتزّعمها حزب الله.

لكـــنّ لبنان نموذج ســـيء فـــي تطبيق هذا 
الشـــعار على أرض الواقع، فلا البلد اســـتطاع 
تجنّب التورّط طيلة سنوات في الصراع الدامي 
بســـوريا المجاورة عن طريق مشـــاركة حزب 
الله وهو جزء مـــن الحكومة اللبنانية، ولا هو 
استطاع تكييف سياســـته الخارجية وصياغة 
مواقفه من القضايا المحلية والإقليمية الكبرى 
عن مشكلات  بشكل يعكس فعليا ”نأيه بنفسه“ 

المنطقة وصراعاتها.
وفي الحالة العراقية تظلّ سياسة التوازن 
وتجنّب المحاور مهدّدة بجدية من قوى محلّية 
موالية بوضوح لطهـــران وترى في أي تقارب 
بين البلد وقوى إقليمية مثل السعودية تهديدا 

لمكانة إيران ونفوذها.
وبعـــد زيارة غير مســـبوقة قـــام بها الأيام 
الماضيـــة إلى العراق وفد ســـعودي ضمّ أكثر 
من مئة فـــرد بينهم ســـبعة وزراء وتمّ الاتفاق 
خلالها على مشاريع تعاون كبرى بين البلدين 
فـــي عدّة مجالات إضافة إلى تعهّد الســـعودية 
بتقديم منحة مالية مباشـــرة للعراق، هاجمت 
شـــخصيات وقوى سياســـية عراقيـــة معروفة 
بولائهـــا لإيران الرياض وشـــكّكت في نواياها 

من التقارب وتمتين التعاون مع بغداد.
وقال عامر الفايز النائب عن تحالف الفتح 
القريـــب من إيـــران، معلّقا علـــى المنحة التي 
أعلنـــت عنها الســـعودية، إن ”منحـــة المليار 
دولار ليســـت خيرية“، مضيفـــا أن هذه المنح 
يجـــب ألا تفرض علـــى العـــراق الانخراط في 

محور إقليمي معيّن.
كما انتقد عباس الموسوي المتحدث باسم 
ائتـــلاف دولة القانون بزعامـــة رئيس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي ما سمّاه ”رقص بعض 

العراقيين للزيارة السعودية من غير دف“.
وقال الموســـوي إنّ عودة الســـعودية إلى 
لا ترتبـــط بمصالح  فتح ملـــف ”منفذ عرعـــر“ 
العراق بـــل بمحاولة ”إعادة مشـــروعها الذي 

فشل في سوريا“.
وبـــذات الحـــدّة هاجمـــت وســـائل إعـــلام 
ومواقـــع للتواصل الاجتماعـــي تابعة لأحزاب 
شـــيعية عراقية عضو الوفد الســـعودي وزير 
شـــؤون الخليج ثامر الســـبهان الذي سبق له 
أن تولى لفترة وجيزة منصب سفير لبلاده في 

العراق.
وعلّـــق أحـــد المواقـــع الإلكترونيـــة على 
تغريدة للســـبهان أثنـــى فيها علـــى الترحاب 
الذي لقيه الوفد الســـعودي في العراق، بالقول 
إنّه ”يحـــاول طرح مثل هـــذه الأكاذيب لطمس 
الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد العراقيين.. 
وأن مثل هذه الأكاذيب لا تنطلي على الشـــعب 

العراقي“.
وعمليـــا يمكن منـــع تنفيذ ما تـــمّ الاتفاق 
عليـــه بين الجانبين العراقي والســـعودي، إذا 
تـــمّ إخضاعه لموافقة البرلمـــان العراقي الذي 
تمتلـــك قوى موالية لإيران كتـــلا وازنة داخله. 
وأعلنت لجنـــة العلاقات الخارجية البرلمانية، 
الجمعـــة، أن جميـــع الاتفاقيـــات والمعاهدات 

التي تم توقيعها مع الوفد السعودي ستخضع 
لمناقشـــات داخـــل قبـــة البرلمـــان، فضلا عن 

استضافات للجهات المعنية بتلك الاتفاقات.
الوفـــد  زيـــارة  هاجمـــت  التـــي  والقـــوى 
الســـعودي، رغم النتائج العملية الجيدة التي 
تمخضت عنهـــا للعراق، هي ذاتهـــا تلك التي 
رحبت بزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني 
قبـــل أســـابيع إلى بغـــداد، على الرغـــم من أن 
المســـتفيد الأول مما طرح من مشاريع تعاون 
اقتصـــادي هـــو طهـــران ذاتها، فيمـــا العراق 
مرشّـــح لتحمّل أعباء وتبعات خرقه للعقوبات 
الأميركية الشـــديدة المفروضة على إيران من 

قبل الولايات المتّحدة.
العراقيـــة  القـــوى  توصـــف  مـــا  وكثيـــرا 
المعترضة على تحســـين علاقات البلد ببلدان 
محيطه الإقليمي بـ“حـــرّاس النفوذ الإيراني“، 
ليس فقط من عودة دول الإقليم مثل السعودية 
إلـــى ســـاحته، لكن أيضا من قـــوى دولية على 
رأسها الولايات المتّحدة وإن كانت الأخيرة لا 
تفتقر لركائز تعتمد عليها هي بدورها لحماية 

نفوذها في العراق.

وبنفـــس الطريقـــة التي هوجم بهـــا الوفد 
الســـعودي، تـــمّ التعاطـــي مـــع زيـــارة رئيس 
البرلمـــان العراقي محمّد الحلبوســـي (عربي 
ســـنّي) إلـــى الولايـــات المتّحـــدة، خصوصا 
وأنّ الأخيـــر أصدر إشـــارات بشـــأن انحيازه 
لخيار بقاء القـــوات الأميركية داخل الأراضي 
العراقيـــة، فيمـــا قوى شـــيعية جلّهـــا موالية 
لإيـــران تعلن نيّتهـــا إجبارها علـــى المغادرة 
بسنّ تشـــريع ينصّ على ذلك باستخدام كتلها 

البرلمانية الوازنة.
واعتبر إياد الســـماوي المقرّب من تحالف 
الفتح بقيـــادة هـــادي العامري زعيـــم منظمة 
بدر أن تصريحات الحلبوســـي التي قال فيها 
إنّ الكثير من القوى السياســـية العراقية ترى 
ضـــرورة بقاء القـــوّات الأجنبية في العراق ”لا 
تعبّر عن الموقف الرســـمي للحكومة العراقية 
ولا عـــن موقـــف غالبيـــة الكتـــل النيابيـــة في 
مجلس النواب“، مضيفا أنّ ”القواعد والقوات 
الأميركية أصبحت تشّـــكل خطـــرا داهما على 

سيادة العراق وأمنه وقراره السياسي“.
ويصف متابعون للشـــأن العراقي مثل تلك 
الســـجالات بشـــأن قضايا ذات صلة بعلاقات 
العـــراق مع الخارج ســـواء تعلّـــق الأمر بدول 
الإقليـــم أو بباقـــي دول العالـــم، بأنهـــا دليـــل 
على ســـطوة العامل الأيديولوجـــي والطائفي 
والعرقي على قرارات البلد وصنع سياســـاته، 
فيمـــا المطلـــوب فـــي المرحلـــة الراهنـــة وما 
يميّزهـــا من مصاعب ومـــن متطلّبات للخروج 
من حقبة حـــرب داعش وما أحدثتـــه من دمار 
كبير، إخضاع القرارات والسياســـات لمقياس 
مصلحة العراق وشعبه الذي لم يعد يلقي بالا 
للشعارات، بقدر ما هو مهتمّ بتحسين أوضاعه 

الصعبة وتجاوزها.

ــــــي في العراق والقائمة على  لا يمكن وصف السياســــــة المعلنة من قبل طاقم الحكم الحال
ــــــوازن بين القــــــوى الإقليمية والدولية المتنافســــــة على النفوذ في البلد ســــــعيا  ــــــة الت محاول
للاستفادة منها جميعا سوى بالسياسة الحصيفة والمفيدة واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.. 
هذا على المستوى النظري، أما عمليا فيبقى على القائمين على تلك السياسة إثبات قدرتهم 

على تخطّي العوائق السياسية والأيديولوجية والطائفية لتجسيدها على أرض الواقع.

واشنطن ترسم خطوطا حمراء 

أمام النووي السعودي
} واشــنطن - ســـارعت الولايـــات المتّحـــدة 
الأميركيـــة إلـــى وضع خطـــوط حمـــراء أمام 
مساعي المملكة العربية السعودية إلى امتلاك 
التكنولوجيـــا النوويـــة، وذلك بمجـــرّد رواج 
أنبـــاء مدعّمـــة بما يفتـــرض أنّه صـــور أقمار 
صناعية عن قرب استكمال المملكة بناء مفاعل 

نووي قرب العاصمة الرياض.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو، الجمعـــة، في حوار مع قناة ”ســـي.

بـــي.أس“ الأميركيـــة إنّ إدارة الرئيس دونالد 
ترامب لن تســـمح للســـعودية بأن تصبح قوة 

نووية وتهدّد إسرائيل.
ولم يبـــينّ بومبيو ما إذا كانت واشـــنطن 
تسعى إلى منع امتلاك السعودية للتكنولوجيا 
النوويـــة بالمطلق، أي أن المنع ينســـحب على 
الاستخدامات الســـلمية للنووي، لكنّ مصادر 
علّقـــت على الخبر، قالت إنّ تصريحات الوزير 
الأميركـــي تتوافق مـــع خطـــاب إدارة ترامب 
فـــي الوقت الحالي والذي تحـــرص من خلاله 
على التشـــديد علـــى دعمها المطلـــق لتلّ أبيب 

والتزامها الكامل بأمنها.
كمـــا لا يُســـتبعد أن يكون الـــكلام موجّها 
للداخـــل الأميركـــي فـــي ظـــل الصـــراع الذي 
يخوضه البيت الأبيـــض مع الكونغرس حول 
تمكين الســـعودية مـــن التكنولوجيا النووية، 
حيث عبـــر العضوان بمجلس الشـــيوخ بوب 
مينينديـــز وماركو روبيو بيري عن قلقهما من 

تطوير الرياض لأسلحة نووية.
وكان موقع بلومبيرغ قد نشـــر قبل يومين 
تقريـــرا بنـــاء على ما قـــال إنّه صـــور للأقمار 
الصناعية بينّ من خلاله أن الســـعودية قريبة 
من إتمـــام بنـــاء أول مفاعل نـــووي لها غرب 
مدينة الملك عبدالعزيـــز للعلوم والتكنولوجيا 

في الرياض.
وصـــرّح المدير الســـابق للوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية، روبرت كيلي، للموقع ذاته، بأن 
هنـــاك احتمالا كبيرا للغاية بـــأن هذه الصور 
تظهر أول منشـــأة نووية في السعودية، فيما 
كانـــت وزارة الطاقة الســـعودية قد أعلنت في 

بيان لها أن الغرض من المنشـــأة هو المشاركة 
في أنشطة علمية وبحثية وتعليمية وسلمية، 
وأن بناء المفاعل يجري بشـــفافية، وأن المملكة 
وقّعـــت علـــى كل الاتفاقيات الدوليـــة المتعلقة 
بعدم الانتشـــار النـــووي، مؤكدة أن المنشـــأة 

مفتوحة للزوّار.
وكشـــفت مصـــادر مطلعة في وقت ســـابق 
أن الســـعودية تعتـــزم طرح عطـــاء بمليارات 
الدولارات فـــي العام المقبل لبنـــاء أول مفاعل 
كهربـــاء نووية لهـــا، وأنها تجري مناقشـــات 
بشـــأن المشروع مع الولايات المتحدة وموردين 

آخرين محتملين.
ويريد أكبـــر بلد مصدر للنفـــط في العالم 
تنويع مزيـــج الطاقة لديه، مضيفـــا الكهرباء 
النووية لكي يســـتطيع إتاحة المزيد من الخام 
للتصديـــر، لكـــن الخطـــط تواجـــه تدقيقا من 
واشـــنطن بســـبب الاســـتخدامات العسكرية 

المحتملة للتكنولوجيا.
لتعديـــن  الطامحـــة  الســـعودية،  وتقـــول 
اليورانيـــوم، إن خططهـــا ســـلمية، لكـــن ولي 
العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان أشـــار العام 
الماضي إلى أن بلاده ســـتصنع أسلحة نووية 

إذا فعلت إيران.
وقـــال أحد المصـــادر المطلعـــة على خطط 
الســـعودية في مجال الطاقـــة النووية لوكالة 
رويتـــرز إن ”المملكة تواصل اتخـــاذ خطوات 
مدروســـة تمامـــا للأمـــام ولكن بوتيـــرة أبطأ 
ممـــا كان متوقعا بادئ الأمر“. وســـبق أن قال 
يســـتهدفون  إنهم  الســـعوديون  المســـؤولون 
اختيار مـــورد في أواخر ٢٠١٨ ثم تأجل الموعد 

إلى العام الحالي.
وحـــدد المديـــر الســـابق للوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة روبـــرت كيلي موقـــع المفاعل 
الســـعودي الأول، قائلا لوكالـــة بلومبيرغ إنه 
”عبارة عـــن مفاعل أبحـــاث صغير بقـــدرة ٣٠ 
كيلوواط، وأنه على وشـــك الاكتمال“. ويعتقد 
كيلي، الذي قـــاد مختبر الاستشـــعار عن بعد 
التابـــع لوزارة الطاقة الأميركية، أن المشـــروع 

سيكون جاهزا خلال عام واحد. 

اعتقال مناصرين لناشطات 

يحاكمن في السعودية
} الريــاض - نقلـــت وكالـــة رويتـــرز الجمعة 
عـــن مصـــدر ومنظمـــة حقوقية أنّ الســـلطات 
السعودية ألقت القبض على ثمانية أشخاص 
على الأقل بينهم مواطنان ســـعوديان يحملان 
الجنســـية الأميركية، في حملة على مناصرين 
ومتعاطفـــين مع ناشـــطات في مجـــال حقوق 
الإنســـان بصـــدد المحاكمـــة من قبـــل القضاء 

السعودي.
وذكـــر المصدر المقرب مـــن أحد المحتجزين 
ومنظمة القســـط الحقوقية السعودية ومقرها 
لنـــدن أن مزدوجـــي الجنســـية اللذيـــن قبض 
عليهمـــا، هما الصحافي صـــلاح الحيدر وهو 
ابن عزيزة اليوســـف إحدى الناشطات اللائي 

يحاكمن، وبدر الإبراهيم وهو طبيب.
والمحتجزون ليسوا ناشطين لكنهم عبّروا 
عن دعمهم على الإنترنت لحقوق المرأة وغيرها 
مـــن الإصلاحـــات فـــي المملكة. وقـــال المصدر 
الـــذي طلب عدم ذكر اســـمه ومنظمة القســـط 
إن الاعتقـــالات جـــرت الخميـــس. وأضافا أن 
عدة أشـــخاص آخرين مقربين من الناشـــطات 
ممنوعـــون من الســـفر منـــذ فبرايـــر الماضي. 
ولم يـــرد مركـــز التواصل الدولي الســـعودي 
والســـفارة الأميركية في الرياض على طلبات 

للحصول على تعليق.
وكانـــت انتهـــت الأربعـــاء، فـــي العاصمة 
الســـعودية الريـــاض، الجلســـة الثالثـــة من 
محاكمة الناشـــطات الســـعوديات دون صدور 
أي أوامـــر بالإفـــراج عن أيّ منهـــنّ، وذلك بعد 

نحو أســـبوع مـــن الإفـــراج مؤقتا عـــن ثلاث 
مـــن هؤلاء المتهمـــات بـ”التواصـــل مع جهات 
وقنـــوات إعلاميـــة معادية وتقـــديم دعم مالي 
لجهات خارجية، وتجنيد أشـــخاص للحصول 

على معلومات تضر بمصلحة المملكة“.
وأصـــدرت المحكمة الجزائيـــة في الرياض 
الأســـبوع الماضي حكما بالإفـــراج المؤقت عن 
كلّ مـــن المدونة إيمـــان النفجـــان والأكاديمية 
عزيزة اليوسف والداعية رقية المحارب بشرط 
حضورهن باقي جلســـات المحاكمة. وشوهدن 
الأربعاء وهن يدخلن قاعـــة المحكمة التي كان 
مـــن المتوقـــع أن تصدر حكما يتعلـــق بطلبات 
بالإفـــراج المؤقت عـــن ناشـــطات أخريات لكن 

مصادر مطلعة ذكرت أنه لم يُعلن أي قرار.
وتجتذب محاكمة هؤلاء الناشـــطات المزيد 
مـــن اهتمام العالم بموضوع حقوق الإنســـان 
فـــي الســـعودية التي أعلنت خلال الســـنوات 
الماضية عن إجراء إصلاحات تشـــمل تحسين 
أوضاع النساء عبر الحدّ من تأثيرات العادات 
الدوائر  وتفســـيرات  الصارمـــة  الاجتماعيـــة 
المتشـــدّدة للتعاليـــم الدينيـــة فـــي مـــا يتعلّق 

بالأحوال الشخصية.
وفي نطاق الإصلاحات ذاتها تمّ إقرار حقّ 
المرأة الســـعودية في قيادة الســـيارة وهو ما 
رحّبـــت به هيئات ودوائر حقوقية وسياســـية 
دوليـــة، قبـــل أن تأتـــي عمليـــة القبـــض على 
الناشـــطات في مايو من العام الماضي لتذكي 

من جديدة عاصفة الانتقادات للمملكة.

[ سياسة تشبه شعار {النأي بالنفس} المرفوع في لبنان وغير المطبق عمليا

سجالات بشأن قضايا تتصل بعلاقات 

العـــراق مع الخـــارج تعكس ســـطوة 

العامل الأيديولوجـــي والطائفي على 

قرارات البلد وسياساته

 ◄

بعض الإجراءات تناقض الإصلاحات

بانتظار التوازن المنشود سيظل على بغداد تقديم توضيحات فورية للقيادة الإيرانية



} الجزائــر - واصل الجزائريـــون التظاهر 
الجمعة في العاصمة للأســـبوع السابع على 
التوالي للمطالبة بالسقوط الكامل لـ”النظام“ 
ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل 
المرحلـــة  إدارة  مـــن  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز 

الانتقالية حسب ما ينص الدستور.
وبدأ عدد المتظاهريـــن يزداد تدريجيا في 
ســـاحة البريد المركزي والشـــوارع المجاورة 
بوســـط العاصمة الجزائر قبل بدء التظاهرة 

الكبرى.
وعـــادة ما يرتفـــع عـــدد المتظاهرين بعد 
خروج المصلين من المساجد إثر صلاة الجمعة 
في حدود الســـاعة الثانية بعد الظهر إلا أنه 
منـــذ الصباح الباكـــر بدأ مئات الأشـــخاص 
يأتون من المناطق المجاورة للعاصمة وأخذوا 

يتجمعون في ساحة البريد المركزي.
وارتفعـــت أعدادهم بشـــكل متســـارع مع 
مـــرور الوقـــت ليبلغـــوا عشـــرات الآلاف في 
ســـاحتي البريـــد المركـــزي وموريـــس أودان 

والشوارع المؤدية إليهما.

وردّد المتظاهرون شـــعارات ”ســـئمنا من 
هذا النظام“، و“لن نســـامح لن نســـامح“ ردا 
علـــى اعتذار الرئيـــس المســـتقيل عبدالعزيز 
بوتفليقـــة وطلبـــه الصفح عـــن ”كل تقصير 

ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل“.
كمـــا رددوا شـــعارا باللهجـــة الجزائرية 
أصبح مشهورا ”الشعب يريد.. يتنحاو قاع“ 
وتعني ”الشـــعب يريـــد أن يتنحى الجميع“، 
كما عادت الشعارات التي ظهرت منذ الجمعة 
الأولى في 22 فبراير مثل ”يا السراقين كليتو 

البلاد“ (أيها اللصوص نهبتم البلد).
وعلى غير العادة غابت شاحنات الشرطة 
التي كانـــت تتمركز في المحـــاور القريبة من 
ساحة البريد المركزي، بينما عزّزت قواتها في 
الشـــوارع المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية 
ومبنـــى الإذاعة والتلفزيـــون في حي المرادية 
وكذلـــك شـــارع الدكتـــور ســـعدان حيث مقر 

الحكومة.
وجـــاء أغلـــب المتظاهرين مـــن الولايات 
وزو  تيـــزي  وهـــي  للعاصمـــة  المجـــاورة 

وبومرداس (شرق) والبليدة (جنوب) وتيبازة 
(غرب).

وقـــال ســـعيد وافـــي (42 عامـــا) ”جئـــت 
مـــن بومـــرداس (20 كلم شـــرق الجزائر) منذ 
الخامسة صباحا لأكون أول المتظاهرين ضد 

النظام الذي تركه بوتفليقة“.
وتابـــع هذا الموظف في بنك عام ”لا معنى 
لاســـتقالة بوتفليقـــة إذا اســـتمر رجالـــه في 

تسيير البلاد“.
من جهته أكد سمير وزين (19 سنة)، وهو 
طالب بجامعة تيزي وزو، ”نحن نتظاهر منذ 
22 فبرايـــر لرحيل كل النظام وليس بوتفليقة 
المريض فقط. هو أصلا لم يكن يحكم لذلك لن 

يتغير شيء بذهابه وحده“.
الصـــادرة  وأشـــارت صحيفـــة ”الخبـــر“ 
الجمعة إلى أنـــه رغم خروج الآلاف للاحتفال 
ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء باستقالة بوتفليقة 
فإنّ مظاهـــر الفرح لا يمُكنهـــا أن تكتمل عند 

الجزائريين إلاّ برحيل ”العصابة“.
وكان رئيـــس أركان الجيـــش الفريق قايد 
صالح أشـــار في البيان الذي ســـبق استقالة 
بوتفليقـــة الثلاثاء إلى ”مؤامرات ودســـائس 
تحُاك ضـــد الجزائريـــين ”من طرف  دنيئـــة“ 
عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع“.

ومنـــذ الثلاثـــاء تعـــددت عبـــر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي الدعـــوات للتظاهـــر 
مجدداً الجمعة بغية إزاحة ”الباءات الثلاث“، 
أي عبدالقـــادر بـــن صالـــح والطيـــب بلعيز 
ونورالديـــن بدوي الذين يُعدّون شـــخصيات 
محوريـــة ضمـــن البنيـــة التـــي أســـس لها 
بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة 

المرحلة الانتقالية.
الدســـتور  مـــن  الــــ102  المـــادة  وتنـــص 
الجزائـــري، المعدل فـــي 2016، علـــى أنه ”في 
حالة اســـتقالة رئيس الجمهوريـــة أو وفاته، 
يجتمع المجلـــس الدســـتوري وجوبا ويثبت 
الشغور النهائي لرئاســـة الجمهورية. وتُبلغ 
فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى 
البرلمان. الذي يجتمـــع وجوبا“. ووفق نفس 
النـــص ”يتولى رئيـــس مجلس الأمـــة، مهام 

رئيـــس الدولة، لمدة أقصاهـــا 90 يوما، تنظم 
خلالها انتخابات رئاســـية، ولا يحق لرئيس 
الدولة المعينّ بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة 

الجمهورية“.
وبـــات عبدالقادر بن صالـــح الذي يرأس 
مجلس الأمة منذ 16 عاماً بدعم من بوتفليقة، 
مكلفاً بأن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر 

يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.
أما الطيب بلعيـــز الذي ظل وزيراً لمدة 16 
عاماً شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في 
مسيرته، المجلس الدســـتوري المكلف بالتأكد 

من نزاهة الانتخابات.
من جانبه، كان رئيس الحكومة نورالدين 
بدوي الذي تولـــى مهامه في 11 مارس، وزير 
داخلية وفيّا، وقـــد وصفته صحيفة ”الوطن“ 
الناطقة بالفرنســـية الخميس بأنّه ”مهندس 

التزوير الانتخابي وعدو الحريات“.
وقال المحامي مصطفى بوشاشـــي، وهو 
أحـــد وجـــوه الحراك، فـــي تســـجيل مصوّر 
نُشـــر عبـــر الإنترنـــت، إنّ ”انتصارنا جزئي. 
الجزائريـــات والجزائريـــون لا يقبلـــون بأنّ 
يقود رموز النظام مثـــل عبدالقادر بن صالح 
أو نورالديـــن بـــدوي المرحلـــة الانتقالية وأن 

ينظموا الانتخابات المقبلة“.
وكان مكتبـــا غرفتـــي البرلمـــان اجتمعـــا 
لتنظيم جلســـة برلمانية ينص عليها الدستور 
لتحديد الرئيس المؤقت للبلاد، لكن بعد مرور 
48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد 

موعد هذه الجلسة.
ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبدالقادر 
بـــن صالح رئيس مجلس الأمـــة لمدة أقصاها 

90 يوماً.
بإنشـــاء  الجزائريون  المحتجون  ويطالب 
مؤسســـات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد 
وتنظيـــم بنيـــة قضائيـــة من شـــأنها ضمان 

انتخابات حرّة.
ولمحاولة إرضاء الشـــارع، دعت الحكومة 
الجزائريين إلى إنشـــاء الأحزاب والجمعيات 
وأكـــدت أنها تفتح لهم كل الأبواب وتقدم لهم 
التسهيلات، في حين كانوا يواجهون عراقيل 

كثيرة في السابق للحصول على التراخيص 
الضرورية للنشاط.

واعتبــــر حمزة مــــدّب الباحث المتخصص 
في شــــؤون الشرق الأوســــط بالمركز الجامعي 
الأوروبــــي أن ”وضــــع ما بعــــد بوتفليقة غير 
واضح“ فالشــــارع وأحزاب المعارضة يطالبان 
”بدستور جديد وقانون انتخاب جديد أيضا“.

وأوضح أن الجزائر دخلت ”المرحلة الأكثر 
تعقيدا على اعتبار أن الشــــارع والمؤسســــات 

يمكن أن ينقسما“.
ويبــــدو أن الفريــــق قايــــد صالــــح أصبح 
الرجل القوي فــــي البلد بعد خروجه منتصرا 
مــــن مواجهته مع المحيطين ببوتفليقة، والذي 

أجبره في نهاية المطاف على ترك السلطة.
لكن بحســــب حســــني عبيدي، مدير مركز 
الدراســــات والبحــــوث فــــي العالــــم العربــــي 
والمتوسط في جنيف، فإن ”الشارع الجزائري 
أصبح اللاعب الجديد في الحياة السياســــية 
الجزائريــــة“ و“لا نعــــرف الكثيــــر عــــن نوايا 
الجيش فــــي ما يتعلق بــــإدارة مرحلة ما بعد 

بوتفليقة“.
رغم ذلك، مــــا زال الأمل يحدو الجزائريين 
كمــــا عبر عــــن ذلــــك ســــعيد زروال، البالغ 75 
ســــنة والدموع فــــي عينيه ”نريد اســــترجاع 
حريتنا وسيادتنا، أتمنى أن أعيش حتى أرى 

الديمقراطية في بلدي“.
وبفضــــل هذا الأمل قرر زبير شــــعلال عدم 
المخاطــــرة بحياته وعبــــور البحر المتوســــط 
مهاجــــرا نحــــو أوروبا كمــــا فعــــل الكثير من 
الجزائريــــين. وكتب هذا الشــــاب العاطل عن 
العمــــل (28 عامــــا) علــــى لافتة رفعهــــا خلال 

التظاهرة ”لأول مرة لا أريد مغادرة بلدي“.

} تونــس - تقلق التطورات العســـكرية التي 
تشـــهدها المنطقـــة الغربية الليبيـــة مع زحف 
قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، نحو 
العاصمة الواقعة تحت ســـيطرة الميليشيات، 
الســـلطات التونســـية التي رفعت في درجات 

الحذر واليقظة على حدود البلاد الجنوبية.
وأعلنـــت الجمعة وزارة الدفـــاع الوطني 
الميدانيـــة  الاحتياطـــات  كل  اتخـــذت  أنهـــا 
لتأمين الحدود الجنوبية الشـــرقية ومواجهة 
التداعيات المحتملة لما يشـــهده الوضع الأمني 

في ليبيا.
وقالت الـــوزارة في بلاغ لهـــا، إنها دعت 
العســـكريين إلـــى المزيد مـــن ملازمـــة اليقظة 
والحـــذر وتعزيز التشـــكيلات العســـكرية من 
تواجدهـــا فـــي المعبرين الحدوديـــين بكل من 
الذهيبـــة ورأس جديـــر مـــع تشـــديد المراقبة 
ومنظومـــات  الجويـــة  الوســـائل  باســـتغلال 
المراقبـــة الإلكترونيـــة للتفطـــن المبكـــر لـــكل 

التحركات المشبوهة.

ونقل موقـــع إذاعة ”موزاييك“ المحلية عن 
مصـــدر أمني تونســـي بالمعبر الحـــدودي في 
رأس جديـــر امتنع عن ذكـــر هويته ”أن العمل 
يســـير بشـــكل طبيعي من الجانب التونســـي 
وأن الوحـــدات الأمنية بمختلف التشـــكيلات 
متمركزة بشـــكل جيـــد في المعبـــر وعلى كافة 
الشـــريط الحـــدودي ولا توجـــد أيّ مخـــاوف 
ممـــا يحدث فـــي الجانب الليبي على ســـلامة 

الأراضي التونسية“.
واعتبر أن منع دخول التونســـيين للتراب 
الليبـــي الجمعـــة هـــو إجـــراء احتياطـــي من 
الجانب التونســـي ولـــم يتم غلـــق المعبر في 

الاتجاهين بشكل دبلوماسي رسمي.
وتعرضت تونس خلال السنوات الماضية 
إلـــى عدة هجمات إرهابية، تبين في ما بعد أن 
منفذيها على علاقة بالتنظيمات الإرهابية في 

ليبيا.

وتحسبا لتسلل الإرهابيين إلى أراضيها 
شــــيدت تونــــس جدارا عــــازلا علــــى حدودها 
مع ليبيــــا، وعززته بتركيز جــــزء من منظومة 

المراقبة الإلكترونية.
وفي مطلع مارس الماضي قال وزير الدفاع 
التونســــي عبدالكــــريم الزبيــــدي إن منظومة 
المراقبــــة المتحركــــة تم تركيزهــــا منــــذ أبريل 
2018، ثــــم تمّ بعد ذلك اســــتكمال الجزء الأول 
للمنظومة الثابتة وســــيتم استلامه في موفى 
شــــهر مارس بعد أن ”أعطى نتائج ممتازة في 
حماية الحدود بين رأس جدير والذهيبة، فيما 
انطلق القسط الثاني ليكون جاهزا بين موفى 

سنة 2019 وبداية سنة 2020“.
التونســــية  الجمهورية  رئاســــة  وأعلنت 
الجمعة تمديد حالة الطوارئ شــــهرا إضافيا 

إثر اجتماع مجلس الأمن القومي.
وقالــــت الرئاســــة فــــي بيان لهــــا ”تداول 
الطــــوارئ  حالــــة  موضــــوع  فــــي  المجلــــس 
والتحديات الأمنية المحليــــة والإقليمية وقرر 
الإعلان عــــن حالة الطوارئ علــــى كامل تراب 
الجمهورية لمدّة شــــهر ابتداء من الســــبت 06 

أبريل 2019“.
وكان الرئيــــس التونســــي الباجــــي قائد 
السبســــي قد لوّح فــــي مــــارس الماضي بعدم 
التمديــــد فــــي حالة الطــــوارئ، نظــــرا لغياب 
قانون ينظــــم العملية، لكن يبدو أن التطورات 

في ليبيا دفعته إلى إعلانها مجددا.
وحــــث الرئيــــس قائد السبســــي البرلمان 
التونســــي الشــــهر الفائت، على الإســــراع في 
المصادقــــة على مشــــروع قانــــون يخص حالة 
الطوارئ قُــــدم للبرلمان للنظر فيــــه منذ يناير 
الفائــــت لكنــــه ووجــــه بانتقــــادات حــــادة من 
منظمات المجتمــــع المدني. ويتــــم الإعلان عن 
حالة الطوارئ في تونس استنادا إلى مرسوم 

صادر عام 1978.
وعرض مجلس الأمن القومي الذي ترأسه 
الرئيس قائد السبســــي ”تطــــوّرات الأوضاع 
الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، وخاصة 
مستجدات الوضع في ليبيا، حيث تم التأكيد 
على خطورة ما آلت إليه الأحداث في هذ البلد 
الشقيق وضرورة تفادي التصعيد والتسريع 
بإيجاد حل سياســــي مبنــــي على الحوار بين 

كافة الأطراف“.

وبـــدأ الجيش الوطنـــي الليبي الخميس 
هجوما يهـــدف إلى الســـيطرة على طرابلس 
حيث مقرّ حكومة الوفاق التي يترأســـها فايز 
السراج والمدعومة من المجتمع الدولي. وأمر 
الســـراج القوات التابعة للحكومة وحلفاءها 

من الفصائل بالتصدي للقوات المهاجمة.
وتلتزم تونس الحياد منذ بدء الانقســـام 
في ليبيا منتصف العام 2014. ورغم اعترافها 
بالحكومـــة الشـــرعية التـــي انقلبـــت عليها 
احتفظـــت  أنهـــا  إلا  طرابلـــس،  ميليشـــيات 
بعلاقات جيدة مع حكومة الإسلاميين ومن ثم 

حكومة الوفاق التي تحظى باعتراف دولي.
ويبرر البعض موقـــف تونس ”المنحاز“ 
فـــي الســـنوات الماضيـــة إلى الســـلطات في 
غـــرب ليبيا، بـــأن مصالح تونس فـــي ليبيا 
تتركز مع الجزء الغربـــي القريب منها عكس 
المنطقة الشـــرقية البعيدة عنها جغرافيا كما 

أن علاقاتها أقوى منـــذ تاريخ طويل مع هذا 
الغرب ســـواء مـــن الناحيـــة الاقتصادية أو 
الأمنية أو حتـــى العلاقـــات الاجتماعية بين 
مواطنـــي البلديـــن. فـــي حين يربـــط آخرون 
الموقف التونســـي بالتحالف الذي كان قائما 
بين نداء تونس وحركة النهضة الإســـلامية. 
ويعول هـــؤلاء على فك التحالف بين الحزبين 

من أجل تقارب تونسي مع حفتر.
ودعا الناطق باسم حزب التيار الشعبي 
محســـن النابتي فـــي تصريحـــات صحافية 
محليـــة، بلاده إلى الخروج مـــن حالة التردد 
ودعـــم قـــوات الجيـــش الليبـــي، لمواجهة كل 
المخاطـــر المحدقـــة بالبلاد، خاصـــة وأن قادة 
الميليشيات لها علاقة وثيقة بعمليات تبييض 

الأموال وتجارة البشر وغيرها من الجرائم.
وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد الليبية 
نعمان الشيخ أكد في مارس الماضي على أنه 

تمت إحالة ملفات 121 شركة تنشط في القطاع 
الخاص إلى الســـلطات التونسية، للاشتباه 
بتورطهـــا فـــي غســـل الأمـــوال والتهريـــب 
والتجـــارة الموازية، ومن بينها شـــركات غير 

مقيمة بتونس وأخرى مقيمة.
وأضـــاف أن هنـــاك اتفاقية بـــين هيئتي 
مكافحة الفســـاد في ليبيا وتونس تعود إلى 
عام 2016، بشأن التعاون الثنائي بين البلدين، 
مؤكدا أن هناك 900 شخصية ليبية تم إيقاف 
حســـاباتها المصرفيـــة فـــي تونـــس، لغرض 
التحقيق معها حول قضايا فســـاد وعمليات 

غسل الأموال.
وأعـــاد الاتحـــاد الأوروبي تونـــس إلى 
القائمة الســـوداء، بعدما أدرجها في أكتوبر 
الماضي في القائمـــة الرمادية، خلال تصنيف 
حديث صـــدر نهاية فبراير الماضي، وشـــمل 

أيضا ليبيا للمرة الأولى.

أخبار
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محسن النابتي:
يجب على تونس الخروج من 

حالة التردد ودعم قوات 
الجيش الليبي

عبدالقادر بـــن صالح رئيس مجلس 
الأمة يتولى حســـب المادة 102 من 
الدســـتور الفتـــرة الانتقاليـــة لمدة 

أقصاها 90 يوماً

◄

التصعيد العســــــكري الذي تشــــــهده المنطقــــــة الغربية الليبية والمتاخمــــــة للحدود الجنوبية 
الشرقية لتونس، يثير مخاوف تونسية من إمكانية تسلل عناصر متطرفة فارة من ضربات 

الجيش الليبي إلى البلاد.

تأهب تونسي على الحدود

قلق في تونس من التصعيد العسكري غرب ليبيا
[ وزارة الدفاع تدعو العسكريين لليقظة على الحدود الجنوبية  [ الرئيس قائد السبسي يمدد حالة الطوارئ

[ رفض مطلق لتسيير وجوه النظام السابق المرحلة الانتقالية
مليونية سابعة في الجزائر تطالب بإصدار دستور جديد

الشارع يحاكم الفاسدين

{العنف السياســـي من الأشـــياء التـــي قد تعكر صفو المنـــاخ الانتخابي، والهيئة ســـتكون لها 
كلمتها في هذا الموضوع عندما يحين الوقت}.

نبيل بفون
رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس

{الأمر يتجه نحو فض اعتصام الأســـاتذة الباحثين بالقـــوة، لأنّ القانون يمنع الاعتصام في مقر 
الإدارات وتعطيل المرفق العام}.

محمد الطرابلسي
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي



} باريــس - قـــال وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي 
وزراء  إن  الجمعـــة،  كاســـتانير  كريســـتوف 
داخليـــة مجموعة الدول الصناعية الســـبع ما 
زالت لديهم وجهات نظـــر مختلفة حول كيفية 
التعامل مع المتشـــددين وأســـرهم في ســـوريا 
والعـــراق، فيمـــا صعـــدّت الولايـــات المتحدة 
ضغوطها علـــى الحلفاء لاســـترجاع المقاتلين 

الذين يحملون جنسياتهم.
وكـــرّرت وكيلـــة الـــوزارة الأميركيـــة كلير 
جريـــدي، ممثلة الولايـــات المتحدة في اجتماع 
باريس الذي يناقش قضيـــة مكافحة الإرهاب، 
موقـــف بلادهـــا المتمثّـــل فـــي ضـــرورة إعادة 
المقاتلـــين الأجانب إلى وطنهـــم الأم، فيما ترى 
فرنســـا ودول أخـــرى أنهـــم يجـــب أن يمثلوا 

للمحاكمة بالعراق.
وأشـــار كاســـتانير أن بـــلاده لا تنظـــر في 
الفرنســـيين  للجهاديـــين  جماعيـــة“  ”إعـــادة 
وعائلاتهم المحتجزين في سوريا، رغم أن هذه 

”الفرضية“ جرت دراســـتها في وقت ما. وأكدت 
صحيفة ليبيراســـيون الفرنســـية الجمعة، أن 
الســـلطات الفرنســـية أعدّت منـــذ وقت قصير 
لائحـــة بأســـماء 250 رجـــلا وامـــرأة وطفـــلا، 
محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية 
إعادتهـــم، قبـــل أن تتخلّـــى عن الفكـــرة أخيرا 
خشية رد فعل الرأي العام المتردّد، عالميا، بشأن 

عودة الجهاديين إلى دولهم.
وقال كاســـتانير فـــي المؤتمـــر الصحافي 
الختامي للقـــاء وزراء داخليـــة دول مجموعة 
الســـبع في باريس إنه ”من المنطقي أن تحضّر 
الســـلطات كل الفرضيات وإعـــادة الجهاديين 

كانت واحدة من الفرضيات التي حضّرتها“.
وأضـــاف الوزير أنـــه ”لم يتـــم النظر أبدا 
في إعادة جماعية“، مؤكدا أن فرنســـا لن تقرّر 
إعادة أبناء الجهاديين إلى فرنســـا إلا بدارسة 
”كل حالـــة على حـــدة“، رافضـــا أن يكون الرأي 

العام هو من يمُلي الموقف الفرنسي.

وأعيـــد خمســـة أيتـــام إلى فرنســـا في 15 
مـــارس مـــن مناطق الأكـــراد في ســـوريا، كما 
أعيدت طفلة تبلغ ثلاث ســـنوات في 27 مارس، 

حكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق.
ومنـــذ أســـابيع، تتزايد المطالبـــات بعودة 
أبناء الجهاديين، في ملفّ حسّـــاس بالنســـبة 
لفرنســـا التـــي تعرّضـــت لسلســـلة هجمـــات 

إرهابية منذ عام 2015.
وتحاول الحكومة الفرنســـية منذ سنوات 

التوصل إلى طريقـــة للتعامل مع المواطنين 
المشـــتبه بأنهم قاتلوا إلـــى جانب تنظيم 

الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات 
المتطرفة في سوريا أو العراق.

إلـــى  ويُعتقـــد أن مـــا يصـــل 
1700 مواطـــن فرنســـي توجهـــوا 
إلى العـــراق وســـوريا للقتال مع 
و2018،   2014 بـــين  الجهاديـــين 

بحسب أرقام الحكومة. ويُعتقد أن 
نحو 300 قتلوا في المعارك.

وبحســـب وزارة العـــدل، وبحلـــول 
ســـبتمبر 2018 عاد نحو 260 منهم إلى بلادهم 

طوعا، وجرت محاكمة نحو 200 شخص.
وتخشـــى فرنســـا أنـــه في حال اشـــتبكت 
القـــوات الكرديـــة مع تركيا في شـــمال شـــرق 
الأجانـــب  الجهاديـــون  يفـــرّ  فقـــد  ســـوريا، 

المحتجزون هناك أو يتم الإفراج عنهم.
وسيشـــكّل ذلـــك تهديدا لفرنســـا التي نفّذ 
فيهـــا جهاديون عددا من الهجمات القاتلة منذ 
2015 بينها هجمـــات باريس، في نوفمبر 2015 

والتي قتل فيها 130 شخصا.
وفـــي ســـيناريو آخر يرســـمه مســـؤولون 
فرنســـيون وتســـعى باريس إلى تجنّبه، يمكن 
أن يســـعى الأكراد إلى الحصـــول على حماية 
من نظام الرئيس الســـوري بشار الأسد، الذي 
يمكن أن يســـتخدم السجناء الفرنسيين كورقة 

مقايضة مع باريس.
وإقدام أكراد ســـوريا على الإفراج عن ألف 
جهادي متطرف مسجونين لديهم يعدّ كابوسا 

بالنســـبة إلى أجهـــزة الأمـــن الأوروبية، بعد 
إعـــلان الرئيس دونالد ترامب ســـحب القوات 

الأميركية من سوريا.
ويحتجز الأكراد الســـوريون الذين يتلقون 
دعما وتمويلا وتسليحا وحماية من واشنطن، 
في ســـجون شـــمال البلاد حوالـــي ألف مقاتل 
جهـــادي مـــن ثلاثـــين جنســـية أســـروا لدى 
اســـتعادة التحالف الدولي الأراضي التي كان 
يســـيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق وســـوريا، كمـــا يُحتجز ألفان 
من أفراد أســـرهم بينهـــم العديد من 
الأطفـــال في مخيّمـــات لاجئين في 

المنطقة نفسها.
الأبيض  البيـــت  وإعـــلان 
سحب ألفي عنصر من القوات 
الأميركية الخاصة ينشـــطون 
إلى جانب القوات الكردية في 
سوريا، قد يترك الأكراد تحت 
رحمة الجيش التركي الذي أعلن 
عن شنّ هجوم وشيك ضد معاقلهم 

في شمال سوريا.
وطالـــب الرئيـــس الأميركـــي ألمانيا ودولا 
أوروبيـــة أخـــرى منذ وقـــت قريب باســـتعادة 
مقاتلي داعش، الذين تمّ أســـرهم في ســـوريا، 

وإقامة محاكمات لهم على أراضيها.
وتتشـــكك ألمانيا ودول الاتحـــاد الأوروبي 
إزاء اســـتعادة مقاتلي التنظيـــم بصورة تامة، 
حيث أكـــد وزيـــر الداخلية الألماني هورســـت 
زيهوفر قائلا ”عندمـــا يكون لدى الادعاء العام 
فـــي عدد من الدول دعاوى ضد أشـــخاص فمن 
الأفضـــل أن يجري التحقيـــق القضائي، حيث 
يوجـــد مقاتلـــو التنظيم تحـــت التحفّظ أو في 

الأسر كأن يحاكموا في العراق مثلا“.
وأوضح زيهوفر أن من الأفضل أن يســـعى 
الساسة مع ذلك إلى عدم تطبيق عقوبة الإعدام 
عليهـــم ”فهـــذا لا يصحّ، فالأســـاس الذي تقوم 
عليه بلادنا ينص على معارضة عقوبة الإعدام 

سواء في ألمانيا أو في الخارج“.

{لا بد للمهاجرين على الحدود أن يعودوا إلى مراكز الإيواء وإلا سيواجهون عقوبات، من الكذب أخبار

القول بأن الحدود ستفتح، ففي المعاهدات الدولية هناك التزامات}.

ديمتريس فيتساس
وزير الهجرة اليوناني

{هنـــاك اتفاق أولي بشـــأن الضمانات التي يتعيـــن على طالبان تقديمها علـــى صعيد مكافحة 

الإرهاب وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان}.

زلماي خليل زاده
المبعوث الأميركي لأفغانستان
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} لنــدن - قالت الرئاســـة الفرنســـية الجمعة 
إن ”الحديـــث عن تمديد هو أمر ســـابق لأوانه 
بعض الشـــيء في وقـــت طرحت الـــدول الـ27 
شـــرطا واضحا يتمثل في أن يكون هذا الطلب 
مبـــررا بخطة واضحة“، فيمـــا تعاضد هولندا 

الطرح الفرنسي وألمانيا كذلك.
وقال مصدر دبلوماســـي إن باريس تعتبر 
أن ”الشـــائعات حول هـــذا التمديد هي بالون 
اختبـــار في غيـــر محله“. وأوضحت أوســـاط 
الرئيس إيمانويـــل ماكـــرون أن ”التمديد هو 
أداة وليـــس الحل فـــي ذاتـــه“، مضيفة ”نحن 
إذاً في انتظار خطـــة ذات صدقية بحلول قمة 
العاشـــر من أبريل، والطلب ســـيدرس في ذلك 

اليوم“.
وأرجئ بريكســـت الذي كان متوقعاً في 29 
مـــارس حتى 12 أبريل على أمـــل التوصل في 
غضون ذلك إلـــى اتفاق يوافـــق عليه البرلمان 

البريطاني.
ويـــرى متابعـــون أن تصريحـــات باريس 
بشـــأن الطلـــب البريطانـــي تعبر عـــن غضب 
الرئيس الفرنسي من ”قلة مسؤولية الحكومة 

والبرلمان البريطانيين“.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته 
أن الطلـــب الـــذي تقدمت بـــه بريطانيا لإرجاء 
موعد خروجهـــا من الاتحـــاد الأوروبي حتى 
30 يونيو لا يشـــكل ردا على أســـئلة بروكسل 

والدول الأخرى الأعضاء.
وقال روته ”تم توجيه رســـالة اليوم، وفي 
رأيـــي أنها لا تشـــكل ردا على طلـــب“ الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي أن يحصـــل علـــى المزيـــد من 
التفاصيل في شـــأن ما يريـــده البريطانيون، 
فيما دعت ألمانيـــا إلى توحيد النهج الأوروبي 
فـــي التعامل مـــع الطلب البريطانـــي وهو ما 
يؤسس لتشدد من باريس وأمستردام وبرلين، 
قد يدفع المفوضية الأوروبية إلى رفض الطلب 

البريطاني. 
واعتبـــر وزيـــر الخارجية الألمانـــي هايكو 
مـــاس أنه لا يزال علـــى بريطانيا ”أن توضح“ 

نقاطـــا كثيـــرة بعدمـــا طلبـــت إرجـــاء موعد 
خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وصـــرح الوزير الألمانـــي للصحافيين على 
هامش اجتمـــاع لـــوزراء خارجيـــة مجموعة 
الســـبع في دينار في شـــمال غرب فرنسا ”إنه 
وضع صعب، ثمة مسائل كثيرة لا تزال تتطلب 

توضيحا في لندن“.
ويستشـــف من الموقف الفرنسي الهولندي 
الألماني أن زعماء هذه البلدان يدفعون باتجاه 
رفض طلب تأجيل قصير المدى لصالح تأجيل 
إلـــى وقت غير محـــدد وهو ما يعنـــي تعطيل 

بريكست عمليا.
ويقول أســـتاذ السياســـات الأوروبية في 
كينغز كولدج في لنـــدن أنان مينون إنّ تيريزا 
مـــاي تريـــد من خـــلال مقترحهـــا الداعي إلى 
إرجاء قصير الأمد ”الاحتماء سياســـياً“ وعدم 

جلب انتقادات المؤيدين لبريكست.
وأضـــاف مانـــون ”تقـــول لنفســـها أطلب 
إرجـــاء قصير الأمد لأنه بخلاف ذلك سيشـــعل 
الرافضون لأوروبا فـــي حزبي أزمةً، ولكن في 
داونينـــغ ســـتريت يدركون جيـــداً أن الاتحاد 

الأوروبي سيقول لا“.
وبالنســـبة إليه، فـــإنّ ”منطق ماي محض 
سياســـي“ وهـــي تعرف أنه ســـيتوجب عليها 
الموافقـــة على تمديـــد أطول بذريعـــة الرفض 

الأوروبي لطلبها الأساسي.
وطلبت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي إرجـــاء بريكســـت حتـــى 30 يونيو في 
محاولة لتخطي الأزمة السياســـية في المملكة 
المتحـــدة، فيما اقترح رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توســـك من جانبه إرجـــاءً ”مرناً“ يمتد 

لعام كحد أقصى.
وســـوف يســـمح هذا الأمر عملياً بتحديد 
تاريـــخ نهائي جديد لبريكســـت، يكون في 12 
أبريـــل 2020، مع إبقـــاء الباب مفتوحـــاً أمام 
المملكـــة المتحدة للخروج قبل هـــذا الموعد إذا 
جـــرت المصادقة في غضـــون ذلك على معاهدة 
الانســـحاب التي تمّ رفضها 3 مرات حتى الآن 

من قبل النواب البريطانيين.
وفـــي رســـالة إلى توســـك، طلبت رئيســـة 
الوزراء البريطانية تمديد العمل بالمادة 50 من 
اتفاقية لشـــبونة التي تنظم خروج دولة عضو 
من الاتحاد الأوروبي، واقترحت أن ينتهي هذا 

التمديد في موعد لا يتجاوز30 يونيو.
وكتبـــت ماي أنّ ”سياســـة الحكومة كانت 

وتبقـــى مغـــادرة الاتحـــاد الأوروبـــي بطريقة 
منظمة ومـــن دون إرجاء غير مبـــرر“، غير أنّ 
التاريخ الذي تطرحه ماي يمثّل مشكلة بسبب 
الاقتراع الأوروبي المرتقب من 23 مايو إلى 26 

منه.
وشرحت الحكومة البريطانية أنها لا تزال 
في طور الســـعي إلـــى الحصول علـــى اتفاق 
”يســـمح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي قبل 23 مايـــو 2019، وبالتالي إلغاء 
المشـــاركة في الانتخابات الأوروبيـــة“، لكنها 
أشارت إلى أنّها ”ستواصل التحضير لإجراء 
تلك الانتخابات في حـــال لم يكن ذلك ممكناً“، 

ما يدفعها إلى طلب الإرجاء.
وواصلـــت الحكومـــة البريطانية الجمعة 
محادثاتهـــا مع المعارضـــة العمّاليـــة لإيجاد 
تســـوية قابلة للحصول علـــى غالبية برلمانية 
تؤدي  وتمنع الوصـــل إلى صيغـــة ”لا اتفاق“ 
إلى خروج حاد وغير منظم ويفتقر إلى مرحلة 
انتقالية، وهو ســـيناريو تخشـــاه الأوســـاط 

الاقتصادية البريطانية.

وتأمـــل المملكـــة المتحـــدة بذلـــك الخروج 
من المـــأزق الحالـــي وتنفيذ نتيجة اســـتفتاء 
يونيو 2016 الذي قالت خلاله نســـبة 52 بالمئة 
مـــن البريطانيـــين إنّها تريد مغـــادرة الاتحاد 

الأوروبي.
وصـــوّت النـــواب بفـــارق ضئيـــل مســـاء 
الأربعاء على اقتـــراح قانون عرضته العمّالية 
ايفـــت كوبر، يســـمح للبرلمـــان بتحديـــد مدة 
الإرجـــاء. وعرض مجلـــس اللـــوردات النص 

الخميس وسيعيد مناقشته الاثنين.
وتحل مهلة بريكست في 12 أبريل الحالي، 
ولا يـــزال الموقف المعارض لخطة ماي شـــديدا 

بشكل واضح.
ورفـــض البرلمـــان البريطاني ثـــلاث مرات 
الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع دول الاتحاد 
الأوروبي الـ27 الأخرى، وبدأت بروكسل تبدي 

نفاد صبرها.
و حصلت ماي خلال قمـــة أوروبية عقدت 
فـــي 21 و22 مارس علـــى إرجاء القـــرار حتى 
الثاني عشـــر من أبريل الجاري في حال لم يتم 

إقرار اتفاق الطلاق، وحتى الثاني والعشرين 
من مايو في حال تمت الموافقة على الاتفاق في 

مجلس العموم.
وعلى الطاولـــة خياران أحدهمـــا يرغمها 
على القبول بتمديد أكبر يمنح بريطانيا المزيد 
من الوقت لإعادة التفكير في بريكســـت وحتى 

تغيير قرارها بمغادرة التكتل.
والخيـــار الثانـــي هو الســـماح لبريطانيا 
بمغـــادرة الاتحاد دون اتفاق في 12 أبريل على 
أمـــل أن تكون الفوضـــى الاقتصادية المتوقعة 

قصيرة الأجل.
وأصـــدرت المفوضية الأوروبية الأســـبوع 
تخطـــر  الكتيبـــات  مـــن  سلســـلة  الماصـــي 
المواطنـــين، مـــن بين أشـــياء أخـــرى، بأنه في 
حـــال عـــدم التوصـــل إلى اتفـــاق، لـــن يعود 
بمقدور المسافرين إلى بريطانيا الاعتماد على 
برنامـــج تبادلي خاص بالرعاية الصحية على 
نطاق الاتحاد الأوروبـــي، ويمكن أن يتحمّلوا 
تكاليف خدمة التجوال التي تم إلغاؤها داخل 

التكتل.

طلب بريطانيا تأجيل بريكست يصطدم بتشكك فرنسي ألماني هولندي
[ لندن تريد تمديدا قصيرا حتى 30 يونيو  [ المجلس الأوروبي يقترح مهلة مرنة بسنة كحد أقصى

ترامب يتراجع عن إغلاق 

الحدود مع المكسيك

اصطدم طلب الحكومة البريطانية إرجاء بريكست حتى 30 يونيو القادم، بتشكك فرنسي 
ألماني هولندي، ما قد يؤثر على مجريات التصويت على الطلب في بروكســــــل الأســــــبوع 
المقبل، حيث يتوقع مراقبون أن ترفض المفوضية الأوروبية طلب التأجيل البريطاني قصير 

المدى لصالح تأجيل غير محدد، ما يعني تعطيل بريكست عمليا.

مارك روته:

طلب تأجيل بريكست حتى 

30 يونيو لا يشكل ردا على 

أسئلة بروكسل

أسرى بريكست

أطفال الجهاديين… دواعش لا ذنب لهم

1000
جهادي محتجزون 

لدى القوات الكردية 

إضافة إلى 2000 من 

أفراد أسرهم

انقسام أوروبي بشأن التعامل مع عودة الجهاديين

} واشــنطن - تخلّى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب الخميس عن تهديـــده بإغلاق الحدود 
مع المكسيك، مشـــيرا إلى أن الجارة الجنوبية 
للولايـــات المتحـــدة بذلـــت جهودا فـــي الأيام 

الأخيرة ضد الهجرة غير القانونية.
وأبعـــد ترامب بذلك شـــبح قـــرار يمكن أن 
تكون عواقبه الاقتصادية كارثية على البلدين، 
لكنه فتح جبهـــة جديدة بتهديده باللجوء إلى 

السلاح التجاري لإخضاع مكسيكو.
وقال ترامـــب ”نحن بحاجة إلـــى الجدار، 
لكننـــا بحاجة إلى أمور أخرى أيضا“، مضيفا 
”إذا كانت المكســـيك لا تريد أن تساعد، فليست 
هناك مشكلة، سنفرض رســـوما جمركية على 

سياراتها القادمة إلى الولايات المتحدة“.
وتابـــع مهـــددا ”يمكن أن أفعـــل ذلك وهذا 
ليـــس مزاحا، يمكن أن أفعل ذلك، لا أعتقد أننا 
ســـنضطر يوما لإغلاق الحـــدود“، معتبرا أن 

الرسوم الجمركية سلاح رادع.
وأثار هذا التصريح استياء مكسيكو التي 
عبّرت عن أسفها لخلط واشنطن بين الأمرين.

المكســـيكية  الاقتصـــاد  وزيـــرة  وقالـــت 
غراتســـيلا ماركيز كولين فـــي مؤتمر صحافي 
”بالنســـبة للحكومـــة المكســـيكية مـــن المهـــم 
جـــدا الفصل بين قضايـــا الهجرة والمســـائل 

التجارية“.
وجعل ترامب من مكافحة الهجرة الســـرية 
أحـــد المحـــاور الكبـــرى لولايته. وهـــو يدعو 
المكســـيك باســـتمرار إلـــى وقـــف المهاجرين 
القادمـــين من أميركا الوســـطى، خصوصا من 
الهندوراس وغواتيمالا والسلفادور، ويعبرون 

أراضيها.
ويواجـــه الرئيـــس الأميركـــي منـــذ أيـــام 
انتقـــادات بشـــأن إمكانية إغـــلاق الحدود مع 
المكســـيك، الاقتراح الذي واجه معارضة حتى 
داخل معسكره لأن تأثيره الاقتصادي سيكون 

كارثيا.
وحذّر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل من أن ”إغلاق الحدود 
يمكـــن أن يكون له تأثير اقتصادي كارثي على 

بلدنا وآمل ألا نفعل ذلك“.

ة على ترحيل المتشددين وعائلاتهم إلى موطنهم الأم
ّ
[ واشنطن مصر



} باماكــو – نجحت قوات سوريا الديمقراطية 
مدعومة بقوات أميركية في كسر شوكة داعش 
في ســـوريا، ليتم الإعلان عـــن نهاية التنظيم 
الذي روّع أمن المنطقة والعالم طيلة سنوات، 
لكـــن الأخبار الجديدة تأتي مـــن غرب أفريقيا 
حيث نجحت تنظيمـــات بين الأحد والخميس 
الماضيين في قتل 62 شخصا في بلدة آربيندا 
في شـــمال بوركينا فاســـو قـــرب الحدود مع 

مالي.
مثـــل هـــذه الأنباء، التـــي تؤكّد مـــا قدّمته 
تقاريـــر متواترة عـــن تزايد قـــوة التنظيمات 
الإرهابية في القارة الأفريقية وخاصة محاولة 
بقايا داعش البحث عن ملاذات جديدة تمكّنها 
من إعـــادة ترتيب أمورها، تســـتدعي الوقوف 
عند هـــذه التحـــوّلات وخاصة في مـــا يتعلق 
بتركيز قوى دولية مثل الولايات المتحدة على 
هـــذه المتغيّـــرات في منطقة تعـــج بصراعات 

بالجملة خاصة في شمال القارة.

تحذيرات دولية

ليس جديدا، على القارة الأفريقية أن تكون 
ســـاحة ملتهبة بنيـــران التنظيمات الإرهابية، 
فعلـــى مدار عقود كانت بعـــض دولها حاضنة 
لعـــدة تنظيمـــات مثل جماعة بوكـــو حرام في 
نيجيريـــا وأنصـــار الدين في مالي وشـــباب 
المجاهدين في الصومـــال، أو تنظيم القاعدة 
في شـــمال أفريقيا أو كذلك في مالي والنيجر 
وموريتانيـــا، لكـــن المطـــروح اليـــوم وبقوة 
ليس تنـــاول الجانب التاريخـــي لتغلغل هذه 
الجماعات بـــل هو تركيز الضـــوء على تواتر 
التقارير الغربيـــة وخاصة الأميركية المحذرة 
من أن تصبح القارة السمراء البوابة الخلفية 
لتنظيـــم داعش المهـــزوم في منطقة الشـــرق 

الأوسط.

منذ أن أعلنت واشـــنطن، عن نهاية داعش 
في سوريا وخاصة بعد طلبها المتكرر بوجوب 
إعادة المقاتلين إلـــى بلدانهم الأصلية، كثفت 
من تحذيراتهـــا من أن تكـــون أفريقيا الملجأ 
المناســـب للتنظيم المتطرف الساعي لتنشيط 

فروعه لإحياء الروح في جسده المتشظي.
الولايـــات  تخفيهـــا  التصـــورات لا  هـــذه 
المتحـــدة، حيث أكـــد وزيـــر خارجيتها مايك 
بومبيو مؤخرا أن مقاتلي داعش ســـيزحفون 

من ســـوريا إلـــى دول أفريقية. ولفـــت إلى أن 
مقاتلـــي التنظيم يحاولون منـــذ فترة الهروب 
والتمركز فـــي أفريقيا، وخصّ بالذكر شـــمال 

ليبيا كوجهة أولى.
يذهب البعض إلى أن تأكيد هذه التحذيرات 
يصـــب فـــي خانة عمل واشـــنطن التـــي تقود 
التحالـــف الدولي ضد داعش، لكن تفســـيرات 
أخرى تشير إلى أن ما تقدمه الولايات المتحدة 
معلوم، وإلـــى أن تركيزهـــا اللاّمتناهي حول 
هـــذه النقطة لا يخرج عن ســـياقات محاولتها 
الساعية لتوظيف المسألة للتمركز في أفريقيا 
ومنافسة قوى أخرى كفرنسا وإيطاليا خاصة 

في دول شمال أفريقيا.
ويعيد كل الحديث عما تواتر من معطيات 
أكدتها وســـائل إعلام أميركيـــة وفي مقدّمتها 
”نيويـــورك تايمـــز� التـــي أكدت أن قـــوات من 
المارينز الأميركي شـــاركت فـــي عملية أمنية 
سرية على الحدود التونســـية الجزائرية عام 
2017 ضـــد عناصر تنظيم القاعـــدة في عملية 

شاركت فيها عناصر من الجيش التونسي.
هذا التركيـــز اللافت على اســـتراتيجيات 
فـــروع داعش فـــي القـــارة الأفريقيـــة تناوله 
بالشرح، تقرير نشره موقع ”فورين بوليسي“ 
الأميركـــي الذي شـــدد علـــى أن تنظيم داعش 

يتبع خطى القاعدة في أفريقيا.
ويســـتدل التقرير علـــى ذلـــك بتأكيده أن 
جماعـــة بوكـــو حـــرام فـــي نيجيريـــا- التي 
بايعت تنظيم الدولة الإســـلامية لتصبح فرعا 
منه- تســـتلهم من تجربة الجماعات المتطرفة 
الأخرى، مسببة كارثة في حوض بحيرة تشاد.
ومع احتضار الدولة الإسلامية في العراق 
وســـوريا، يشـــدد التقرير على أنه حان الوقت 
للنظر في أوضاع الفروع التابعة له في أنحاء 
أخرى مـــن العالم ودراســـة اســـتراتيجياتها 
باعتبارهـــا المجموعات التالية من التهديدات 

العالمية التي يتعين التصدي لها.
وبعيـــدا عـــن الهزيمـــة، تـــزداد قـــوة فرع 
التنظيم فـــي غرب أفريقيا. ومـــن الواضح أن 
المجموعة المنشـــقة، التي انفصلت عن بوكو 
حـــرام في عام 2016، تعمل بشـــكل مختلف عن 

المنظمة التي أقسمت بالولاء لها.
وتكتسب جماعات داعش في غرب أفريقيا 
قوتها في منطقة حوض بحيرة تشاد (الممتدة 
من نيجيريا إلى تشاد والنيجر) باتباع النهج 
الذي عـــزز التنظيمات المتوافقـــة مع منافس 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية الرئيســـي، تنظيم 

القاعدة.
وعلـــى عكـــس داعش فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط، فإن فروعه في أفريقيـــا تمكنت عبر 
تفضيلهـــا النهـــج الـــذي اتبعه المنتســـبون 
الآخرون للقاعدة، مثل جبهة النصرة في سوريا 

وحركة الشباب المجاهدين الصومالية، تجنب 
نقاط ضعف تنظيم الدولة الإســـلامية وخاصة 

في ما يتعلق بالاستمرار مهما حدث لقادتها.
وبينمـــا ركـــزت الدولـــة الإســـلامية على 
افتكاك الأراضي في المناطق التي تنشط بها، 
حاولت بوكو حرام تأســـيس مفهوم الاشتراك 
في الأراضي بدلا من القتال لكســـب مساحات 
ومحاولة التمســـك بها عبر الحكم الوحشـــي، 
كما فعل داعش في بلدات عراقية مثل الفلوجة 

والموصل.

إقتداء بالقاعدة

ركزت فروع داعش فـــي غرب أفريقيا، مثل 
الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، على تنمية 
العلاقات مع المجتمعات المحلية والاستفادة 
مـــن هـــذه الروابط لخلـــق تأثير أوســـع على 

المحيطين بها.
ويؤكد موقع ”فورين بوليسي“ أن مجموعة 
جبهة النصرة وتركز على إنشـــاء علاقات مع 
جماعـــات المجتمـــع المدني والسياســـي في 
ســـوريا. وبنفس الطريقة تقدم حركة الشباب 
في الصومال، خدمات اجتماعية لكســـب دعم 

الصوماليين.
ولاستقطاب مقاتلين جدد، قدّم فرع داعش 
في غرب أفريقيا قروضا لأصحاب المشـــاريع 
الشـــباب في المنطقة. وبنفـــس الطريقة التي 
تطرقـــت فيها القاعدة إلـــى الحروب في اليمن 
وســـوريا، خـــاض الفـــرع نزاعـــا في شـــمال 
شـــرق نيجيريا بين رعاة الماشية المسلمين 
المســـيحيين.  والمزارعيـــن  الفولانـــي  مـــن 

ويشـــدد التقرير على أنه بات مـــن الضروري 
لمواجهـــة فـــرع التنظيم فـــي غـــرب أفريقيا، 
فهم اســـتراتيجياته، مقدمـــا بعض المعطيات 
التاريخيـــة التي انتهجتها جماعة بوكو حرام 
التي بايعت في 8 مـــارس 2015، تنظيم الدولة 
الإسلامية، على لسان زعيم بوكو حرام أبوبكر 

شيكاو.
ويعرف شــــيكاو بعنفه الشــــديد إلى درجة 
ابتعاد بعض حلفائه الإســــلاميين الســــابقين 
عنــــه. ولم يكــــن متعاونــــا مع تنظيــــم الدولة 
الذي بايعه، فقد رفض الامتثال للتعليمات ما 
أثار اســــتياء قيادة داعش وأعلن أبومصعب 
البرنــــاوي زعيمــــا جديدا. وقــــد تعهد الأخير 
بمواصلــــة القتال ضــــد حكومــــات دول غرب 
أفريقيــــا. لكن رغــــم ذلك، بقي أحــــد الفصائل 
مواليا لشــــيكاو وتحمــــل فقدان دعــــم الدولة 

الإسلامية.
 كمــــا بحــــث البرنــــاوي علــــى الدعــــم من 
شــــخصيات مألوفــــة عرفها فــــي أيامه الأولى 
فــــي بوكو حرام. ارتبط العديــــد منها بتنظيم 
القاعــــدة. منــــذ البدايــــة، أعلن البرنــــاوي أنه 
ســــيحدث تغييرات كبيرة. على عكس شيكاو، 
الذي اكتسب سمعة ســــيئة بسبب استهدافه 
للمســــلمين الذين لم يوافقوا على رؤية بوكو 
حــــرام لمســــتقبل نيجيريا، وأكد أنه ســــوف 

يمتنع عن استهداف المسلمين.
وفي خطابه الافتتاحي، تحدث عن حاجته 
إلى الدعم المحلي، لشــــنّ حرب ضد نيجيريا 
والغــــرب. وعلــــى الرغم مــــن أن فــــرع الدولة 
الإســــلامية فــــي غــــرب أفريقيا لم يؤكــــد ذلك، 
راجت أخبار تفيد بأن القيادة المركزية للدولة 

الإسلامية قد جردت البرناوي من منصبه في 
مــــارس ضمن انقلاب هــــادئ. ويؤكّد الخبراء 
أن تواصــــل بقاء جماعات تنظيــــم داعش في 
غــــرب أفريقيا هو متأت بالأســــاس من اقتداء 
الفرع بتجارب الجماعــــات المرتبطة بتنظيم 

القاعدة.
وعلــــى عكس داعــــش الذي منــــي بهزيمة 
فــــي الشــــرق الأوســــط، اســــتمرت الجماعات 
الإســــلامية التابعة للقاعدة التي تنشــــط مثلا 
في الجزائر جنوب شــــرق البــــلاد على الرغم 
من أن زعيمها أبوبكر بشير محتجز منذ 2010 

للاشتباه بارتباطه بالإرهاب.
أنصــــار  جماعــــة  نشــــاط  تواصــــل  كمــــا 
النيجيرية الإســــلامية المنشــــقة عــــن جماعة 
بوكــــو حرام بعد أن أعلــــن الجيش النيجيري 
اعتقال زعيمها خالــــد البرناوي. في المقابل، 
بعد مقتل الأعضاء المؤسسين لتنظيم الدولة 
الإســــلامية فــــي العــــراق وســــوريا، تدهورت 
المجموعــــة، حيــــث تركت شــــخصيتان فراغا 
لم يتعــــاف التنظيم منه بعــــد، هما أبومحمد 
العدناني وزعيم التنظيــــم، أبوبكر البغدادي، 
لتظهر في غياب قيادة مركزية، انقسامات بين 

خلايا الجماعة الإرهابية.
وفي خضم هذه التحولات، فإن فرع داعش 
فــــي أفريقيا مازال يصارع رغــــم نهاية قبضة 
التنظيم في معاقله بالشرق الأوسط مستفيدا 
من خطوات تنظيــــم القاعدة، وكل هذا يوحي 
بأن أفريقيا ربما ســــتكون ساحة حرب جديدة 
وبديلة لعدة قوى منها الولايات المتحدة التي 
تعتزم ســــحب قواتها من سوريا وأفغانستان 

بعقدها محادثات مع حركة طالبان.

} القــدس – تشـــهد مدينـــة عـــكا القديمة في 
شمال إســـرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية 
المقرّرة في  9 أبريل أنشـــطة لحث الناس على 
التصويـــت، في ظل تصعيـــد لحملة تدعو إلى 

المقاطعة مقارنة بالانتخابات السابقة.
وتخـــوض أربعـــة أحـــزاب عربيـــة داخل 
إسرائيل الانتخابات البرلمانية ضمن قائمتين 
متنافستين، وسط حملة تحريض على العرب 
مـــن رئيـــس الحكومـــة الإســـرائيلية بنيامين 
نتنياهو واليمين الإســـرائيلي. ويمثل العرب 

17.5 بالمئة من سكان إسرائيل.
وقالت المرشـــحة سندس صالح من قائمة 
الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير برئاسة 
أيمن عـــودة المتحالف مع أحمد الطيبي ”حق 
التصويت حق يتســـاوى فيه العرب واليهود، 
الإســـرائيلية  الحكومـــات  أن  نؤكـــد  ولكننـــا 

المتعاقبة تقصي المجتمع العربي“.
وتعتبـــر الجبهـــة الديمقراطيـــة للســـلام 
والمســـاواة مـــن أكبـــر القـــوى العربيـــة في 
إســـرائيل. وأضافـــت صالح ”علينـــا ألا نترك 
الســـاحة البرلمانية خالية مـــن النضال، فيها 
يتم ســـن القوانين“. وأشـــارت إلى أن ”هناك 
أحزابـــا عربيـــة قدمـــت الكثير لشـــعبنا… إذا 
قاطعنا لن نحصل ســـوى علـــى عناوين بارزة 

في الصحف العالمية“.
وفشـــلت الأحزاب العربية بتشـــكيل قائمة 

عربية مشتركة واحدة إلى الانتخابات.
ويحتاج كل حزب في حال ترشح على قائمة 
منفصلة إلى الحصول على نسبة 3.25 بالمئة 
من أصوات الناخبين ليدخل الكنيســـت دفعة 
واحدة بأربعـــة مقاعـــد، وإلا تذهب الأصوات 

التي حصل عليها هدرا. ورفعت إســـرائيل في 
انتخابات عام 2015 نسبة الحسم، بشكل يحول 
دون تمكن الأحزاب العربية من الحصول على 
النســـبة المطلوبة، مـــا دفع العرب لتشـــكيل 
القائمة العربية المشتركة ونجحوا في إدخال 

13 نائبا إلى البرلمان.
وشـــارك العرب في تلك الانتخابات بأعلى 
نســـبة تصويت منـــذ قيام دولة إســـرائيل، إذ 
بلغـــت 64 بالمئـــة. وبالإضافـــة إلـــى الجبهة 
الديمقراطيـــة للســـلام والمســـاواة، تخوض 

الانتخابات القائمـــة العربية الموحدة وحزب 
التجمـــع المكـــون مـــن الحركـــة الإســـلامية 
الجنوبية وحزب التجمـــع الديمقراطي، وهو 
حزب قومي عربي أسسه عزمي بشارة ويرأسه 

حاليا جمال زحالقة.
وتحمل الحركة الإســـلامية الجنوبية فكر 

الإخوان المسلمين.
وقال الناشـــط في حركـــة المقاطعة أليف 
صبـــاغ في اجتمـــاع عكا إن ”الحركـــة تنمو“، 
مشيرا إلى أنها تضمّ ”من يعتبرون أيديولوجيا 

وتاريخيا أن دولة إسرائيل احتلال واستعمار 
لفلسطين، لكن هناك أيضا تيار من المحبطين 
صوتـــوا (في الماضـــي) للقائمة المشـــتركة، 
وبعد فشـــلها قرروا المقاطعة. كما يوجد تيار 
شارك لعشرات السنين في الانتخابات ووصل 
لاســـتنتاج أن التصويـــت عبـــث ولا يغير أي 

شيء“.
وظهـــرت كتابـــات علـــى الجـــدران وعلى 
ملصقات الأحزاب في واد النســـناس في حيفا 
طالبت بالمقاطعة. وفوق شعار دولة إسرائيل 
بـــالأزرق، وضعـــت إشـــارة ممنـــوع الحمراء، 
وظهرت عبارة ”إذا صوّت الشهداء سأصوت“.
ومزقـــت لافتـــات قوائـــم انتخابيـــة في أم 
الفحـــم وفي قرية جســـر الزرقـــاء بالقرب من 

حيفا وغيرها من القرى.
ويقول المحلـــل والباحث فـــي معهد يافا 
للأبحـــاث عاص الأطـــرش ”حتـــى الآن تظهر 
الاســـتطلاعات أن نسبة التصويت بين العرب 
ســـتصل إلى 51 بالمئة وذلك بعد الفشـــل في 
تشـــكيل القائمـــة المشـــتركة“، مضيفـــا ”فهم 
النـــاس أن الخـــلاف على المقاعد، ما أفســـح 

المجال أمام تيارات المقاطعة للتحرك“.
ويرى أن من الأســـباب التي ســـتؤدي إلى 
انخفـــاض نســـبة التصويت ”قيام إســـرائيل 
بســـن قوانين عنصرية في ظل وجود القائمة 
المشـــتركة في الكنيســـت، إضافة إلى تقاعس 
الأحزاب وإهمال الجماهير والإحباط… الناس 
لم يعـــودوا مهتمين لأن الوضـــع على حاله“. 
ويزيد من زخم الدعوة إلى المقاطعة المواقف 
التـــي تصدر عـــن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
الذي يقود الحكومـــة الأكثر يمينية في تاريخ 

إســـرائيل، والذي وجّـــه تحذيـــرا لليهود من 
منافســـه القوي الجنرال بينـــي غانتس، قائلا 
”إذا فاز فإنه ســـيقوم بتشكيل حكومة مدعومة 
من العرب، لإقامة حكومة يســـار تشكل خطرا 

على دولة إسرائيل“.

ومـــن دعايات الليكـــود، شـــعار ”بيبي أو 
الطيبـــي“، وبيبـــي هـــو الاســـم الـــذي يطلقه 
الإســـرائيليون علـــى نتنياهـــو. ولـــم يتـــردد 
نتنياهـــو في العاشـــر مـــن مـــارس الماضي 
في القول إن ”إســـرائيل ليســـت دولة لجميع 
مواطنيها.. وطبقا لقانون القومية الأساســـي 
الـــذي أقرينـــاه، إســـرائيل هـــي دولـــة الأمة 

اليهودية فقط“.
ويـــرى عاص الأطرش أن 25 بالمئة إلى 30 
بالمئـــة من أصوات العرب ســـتذهب للأحزاب 
الصهيونية، مثل حزب غانتس، مشيرا إلى أن 
أصوات العرب ذهبت بنسبة 15 بالمئة إلى 16 

بالمئة في 2015 إلى الأحزاب الصهيونية.

داعش أفريقيا.. فرع قوي أم دعاية لخلق بوابة بديلة للإرهاب

عنصرية نتنياهو تدفع العرب في إسرائيل إلى مقاطعة واسعة للانتخابات

بوكو حرام آخر أذرع داعش القوية

نتنياهو يريد كنيست دون عرب

[ بوكو حرام تتمرد على تكتيكات التنظيم متبعة خطى القاعدة  [ هل تحوّل واشنطن وجهتها نحو أفريقيا بعد سوريا وأفغانستان

في 
العمق

{فرنسا لا تنظر في إعادة جماعية للجهاديين الفرنسيين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا، من 
ر السلطات كل الفرضيات}.

ّ
المنطقي أن تحض

كريستوف كاستانير
وزير الداخلية الفرنسي

{نؤيد إنشـــاء محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي تنظيم الدولة الاســـلامية ، الأمر يتعلق 
بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي}.

هورست زيهوفر
وزير الداخلية الألماني

وجّهت القوى العالمية المكافحة للإرهاب نيرانها في الأربع سنوات الأخيرة لضرب داعش 
في أبرز معاقله في سوريا والعراق، ولئن نجحت في هذه المهمة مؤخرا بعد القضاء على 
آخر فلول التنظيم المتطرف في ســــــوريا، لكن كل هذه النجاحات العســــــكرية لم تنه بصفة 
تامة وجود التنظيم أو التخوفات من الأشــــــكال الجديدة التي قد يُطل بها مرة أخرى وفي 
ــــــة زحف مقاتلي داعش إلى أفريقيا  مناطــــــق مغايرة، لينصب كل الحديث مؤخرا عن بداي
وخاصة إلى شــــــمال القارة، ما يدفع وجوبا إلى التســــــاؤل عن التركيز اللافت حول هذه 

الظاهرة وعن المخاطر التي قد تلقي بظلالها على أمن القارة السمراء وأمن العالم.
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من الأسباب التي ستؤدي إلى انخفاض 
نسبة التصويت قيام إسرائيل بسنّ 
قوانين عنصرية ضد العرب في ظل 

وجود القائمة المشتركة في الكنيست، 
إضافة إلى تقاعس الأحزاب

مايك بومبيو:
مقاتلو تنظيم الدولة 

الإسلامية سيزحفون من 
سوريا إلى دول أفريقية



} تحمل العملية العســـكرية التـــي أعلن عنها 
الجيـــش الوطني الليبي لتحريـــر طرابلس من 
قبضـــة الكتائب المســـلحة مؤخـــرا، الكثير من 
الـــدلالات الأمنية والسياســـية، والتي ســـوف 
تكـــون لهـــا تأثيـــرات وتداعيات خـــلال الفترة 

المقبلة على معادلات القوى المختلفة.
يمكـــن أن تحرك هذه الخطوة المياه الراكدة 
التي يبـــدو أن المجتمع الدولـــي تعايش معها، 
لعـــدم وجـــود طريـــق واضـــح يســـلكه في ظل 
الفجوات المتنامية بـــين بعض أقطابه، وفقدان 
الرغبـــة والإرادة فـــي وضـــع حـــد للفوضـــى 
واستعادة الأمن والاستقرار في دولة تعاني من 

غيابهما طوال السنوات الثماني الماضية.
كمـــا أن توقيت انطلاق العمليـــة له اعتبار 
كبيـــر، حيث دخـــل عدد مـــن الجهـــات المعنية 
بالأزمـــة الليبيـــة في خلافـــات وعـــرة، تتعلق 
بطبيعة الـــدور الذي يقوم به كل جانب لترتيب 
الأوضـــاع وفقا لـــرؤاه ونداءاته، مـــا أدى إلى 
درجة كبيرة من التنافر السياسي، وإلى تباعد 
فـــي مكونات تقدير الأزمـــة وروافدها والأوزان 
النســـبية للأطـــراف الفاعلـــة فيها، مـــا أصاب 
طريق التسوية في مقتل، وجعل المبادرات التي 

تطرح من هنا وهناك تتعثر على الدوام.
تعامل المشـــير حفتر بإيجابية مع الرسائل 
المباشرة وغير المباشرة التي تلقاها من جهات 
عدة بشـــأن تقدير دوره في مكافحـــة الإرهاب، 

وأنهـــا تحمل تشـــجيعا للمزيد مـــن التقدم، أو 
علـــى الأقل عدم الاعتـــراض، الأمر الـــذي زاده 
اقتناعا بالإقدام على خطوة كبيرة توقف نزيف 
الدماء التي تســـيل في طرابلس من وقت لآخر. 
ناهيـــك عن انخراط الجيش الجزائري في أزمة 
سياســـية داخلية، عطلت ”الفيتـــو“ الذي رفعه 
مـــن قبلُ بشـــأن تحذيراتـــه من مغبـــة اللجوء 
إلى التصعيد المســـلح في الجارة ليبيا لحســـم 
أزمتها، وهو ما شجع التقدير المؤيد للاستفادة 
من هذه الفرصة وحســـم الأمـــور في العاصمة 

قبل فوات الأوان.

حسابات فرنسية

كانت فرنســـا على رأس الـــدول التي بعثت 
بتلميحات في سياق عدم ممانعتها دخول حفتر 
إلـــى طرابلس بالأدوات العســـكرية منذ انتهاء 
مؤتمـــر باليرمو بإيطاليا فـــي نوفمبر الماضي، 
وربما دعمت الخطوة انســـجاما مع رغبتها في 
تقويض دور روما المنافس لباريس، ووضع حد 
لانتشار التنظيمات المسلحة، وتوثيق العلاقات 
مع المشـــير حفتـــر، والتي ظهـــرت معالمها في 
معارك درنـــة والجنوب لمحاربة وتقويض نفوذ 

الجماعات الإرهابية.
وقتها تلقى المشـــير حفتر إشارات من قوى 
إقليميـــة حذرته مـــن الانجرار وراء ســـيناريو 
الاندفاع ودخول طرابلس بالقوة، وأن الرسالة 
الفرنســـية إن لـــم تكـــن واضحـــة ومعلنة في 
تأييدهـــا ودعمها فقد تؤدي إلى الوقوع في فخ 
كبيـــر، لأن المجتمع الدولي لن يتقبل بســـهولة 
دخول العاصمة بالاقتحام، وســـوف يعتبر ذلك 
بمثابة ”انقلاب عســـكري“، وهـــو من العناوين 
التي تلقـــى تعاطفا، وتدفع البعـــض إلى تبنّي 

خطوات صارمة أحيانا.
وتقوم حسابات فرنســـا على أنه، إذا نجح 
الجيش الليبـــي في دخول طرابلس بسلاســـة 
ستكون الجائزة لها، وإذا أخفق وواجه معارك 
شرســـة، تصاب جميع القوى المسلحة بالإنهاك 
العســـكري، بما فيها الجيـــش الوطني الليبي، 
وتهتـــز الأرض من تحت أقدامهـــم، ويصابون 
بهشاشـــة مســـلحة قد تســـمح بفـــرض حلول 

سياسية.
وتـــرى بعض المصـــادر الليبيـــة أن دخول 
قـــوات حفتر إلـــى طرابلس من الضـــروري أن 

يكـــون في شـــكل اســـتدعاء وليـــس اقتحاما، 
ويعتمد على التفاهم مع العناصر المتحكمة في 
مفاتيح العاصمة، لأن التركيبة الاجتماعية في 

ليبيا لها خصوصية يجب احترامها.
وبـــدت قيـــادة الجيـــش الليبـــي مقتنعـــة 
بالتحذيـــرات الســـابقة، وتريثت فـــي الانجرار 
وراء عمليـــة دخـــول طرابلـــس أكثر مـــن مرة، 
فإحكام الســـيطرة عليها يحتـــاج إلى إجراءات 
حاســـمة تجاه بعـــض القـــوى الوازنـــة، وفي 
مقدمتها التنســـيق التام مع مصراتة التي لها 
اليـــد الطولـــى في طرابلـــس، وكذلـــك التعاون 
الكبير مع فتحي باشاغا وزير الداخلية، والذي 
بدأ خطوات جيدة للتخفيف من ســـقف التوتر 
في العاصمة وتقليص نفوذ بعض الميليشيات 
هناك خلال الأشـــهر الماضية، لأنـــه ينحدر من 
مصراتة، ويلقـــى دعما قبليا مكنه من الصمود 
طويلا في مواجهة فايز السراج رئيس حكومة 

الوفاق.
وأغـــرى التقـــدم العســـكري الـــذي أحرزه 
الجيش الليبي فـــي الجنوب قيادته على إعادة 
التفكيـــر فـــي طرابلـــس، خاصة مع الســـهولة 
التي وجدها فـــي الطريق إليها، والنجاح الذي 
تحقق سريعا، ورســـائل التطمين التي وصلت 
مـــن جهات مختلفة، تثمن التحـــركات التي قام 
بها، واتســـاع نطاق عدم الثقـــة في الخطوات 
التـــي تتبعها البعثة الأممية فـــي ليبيا، وفتور 
المجتمـــع الدولي فـــي تبني سياســـات محددة 

تؤكد دعم تحركاتها.
بـــدت المحاولات التي تســـير فيهـــا البعثة 
الأمميـــة تحـــت قيـــادة غســـان ســـلامة عقيمة 
وعديمـــة الجدوى بالنســـبة للكثيرين، وتنحاز 
لبعض الأطراف على حســـاب أخرى، ما أرخى 
بظـــلال ســـلبية على مصيـــر الملتقـــى الجامع، 
بجنوب غرب  المتوقع انعقـــاده في ”غدامـــس“ 
ليبيا خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري، 
والـــذي لقـــي معارضة مـــن قبل بعـــض القوى 

المحلية الإقليمية.
وتعتقـــد هذه القـــوى أنه مقدمة لتوســـيع 
دور التيار الإســـلامي، وإبعاد بعض الأجســـام 
السياســـية التـــي نجحت في إيجـــاد نفوذ لها 
ضمن المعادلة الليبية، وأبرزها المشـــير حفتر، 
الـــذي ينظر إليه الليبيون على أنه رمانة ميزان 
عســـكرية مهمة وصمام أمان حيوي، والوحيد 
الذي يســـتطيع قهر العصابات المســـلحة التي 

تسعى إلى الحفاظ على مكاسبها المادية.

تصويب مسار الملتقى الجامع

استشـــعر قائد الجيش الليبـــي أن الملتقى 
الذي بذلت الأمم المتحدة جهدا كبيرا في رعايته 
وتحديد توقيت انعقاده بعد عناء طويل، يمكن 
أن يقـــرّ أمرا واقعا أو اتفاقـــا حول تركيبة من 
الأجســـام السياسية الجديدة، عقب نجاحه في 
تحييد بعض الدوائر الرافضة له، ما يقلص من 
مساحة النفوذ التي اكتسبها حفتر بفعل تقدمه 

العسكري على جبهات متعددة.
وقد تم تدشين عملية طرابلس قبل أيام قليلة 
من التئام الملتقى، لتوصيل رسالة تؤكد أن عدم 

تثمين دور المشـــير حفتر بالصورة الصحيحة 
ســـوف يخلق المزيد من العراقيـــل التي تحول 
دون تنفيـــذ مخرجات مؤتمر ”غدامس“، والذي 
يعـــد الفرصـــة الأخيرة لنجاح أو فشـــل البعثة 

الأممية في ليبيا.
ويهـــدف التحـــرك العســـكري الأخيـــر إلى 
اســـتباق هذه النتائج عبر دخول طرابلس، أو 
عدم المســـاس بالأمر الواقع الذي يمنح الجيش 
الوطني مكانة متميزة، ولا يجب مساواته بأي 
مـــن القوى الانتهازية والمؤدلجة، التي تســـعى 
ومـــن يقفون خلفها إلى توجيه الملتقى الجامع، 
وربمـــا اختطافه لتقويـــض الدور السياســـي 

للمشير حفتر مستقبلا.
يؤكـــد الخطـــاب المعلـــن لقيـــادة الجيـــش 
الليبي أن العملية العســـكرية ترمي إلى إنهاء 
النفوذ الأمني للميليشـــيات التي تضخمت في 
العاصمة، وباتـــت رقما صعبا فـــي الكثير من 
التوازنات السياســـية، وهـــو ما ترفضه بعض 
القـــوى المناهضة للإرهـــاب بجميع فروعه، ولا 
تريد التستر على هؤلاء تحت أيّ عباءة أمنية، 
يمكن أن تمثـــل عائقا في التوصـــل إلى حلول 

تؤدي إلى وقف هيمنة العصابات المسلحة.
تريد عملية طرابلس التأكيد على ســـيطرة 
الجيـــش الوطني على زمام الأمور، بعدما نجح 
في تثبيت الأمن في الشرق والجنوب، ولم يبق 
أمامه ســـوى الغرب وفي القلـــب منه طرابلس، 
لتكتمـــل منظومة جمع شـــمل غالبية الأراضي 

الليبية تحت قيادة مؤسسة عسكرية موحدة.
ســـواء أنجح حفتر هـــذه المرة فـــي دخول 
طرابلس أم واجه تحديات حالت دون ذلك، ففي 
الحالتين سوف تحرك العملية العسكرية الأزمة 

الليبيـــة خطوة إلى الأمام، وقـــد لفتت الانتباه 
إليهـــا من قبـــل المجتمع الدولـــي، الذي تعددت 
وتشـــعبت تعليقاته وتحركاتـــه، بما يصبّ في 
صالـــح الحض علـــى التعامل مـــع الأزمة بقدر 

كبير من الجدية.

ونبهـــت عمليـــة طرابلس إلـــى أن الطريقة 
التي تقوم على منح الكتائب المســـلحة شرعية 
سياســـية غير مقبولة، والصمت على تدخلات 
قطـــر وتركيا فـــي دعـــم الجماعـــات الإرهابية 
بالأســـلحة والأموال لن يطـــول كثيرا، وتمهيد 
الطريـــق للتيار الإســـلامي عبر قنـــوات خلفية 
يعرقل التصورات الوطنية، وغض الطرف على 
دور المؤسسة العسكرية النظامية سوف يحول 
دون الحفـــاظ على وحدة الدولة الليبية، والأهم 
تصويب المســـارات الخاطئـــة إذا تقرر طرحها 

على الملتقى الجامع.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

في الوقت الذي كانت الأنظار في الداخل والخارج تترقب ما سيسفر عنه المؤتمر الوطني 
الجامــــــع في منتصف أبريل الجاري بليبيا، فاجأ خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي 
الجميع بتحرك قواته نحو الغرب، وإطلاق عملية عســــــكرية هدفها المعلن تحرير طرابلس 
من الميليشــــــيات المسلحة. وتزامن هذا التحرك أيضا مع زيارة يجريها الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ليبيا. ويحمل التحرك العســــــكري الجديد لحفتر رســــــائل 
سياسية قوية إلى المجتمع الدولي الذي يترقب المؤتمر الجامع حيث يستبق نتائجه برفضه 
تقويض نفوذه في حال انحازت البعثة الأممية المشــــــرفة عليه تحت قيادة غســــــان سلامة 
إلى طرف على حســــــاب آخر، أو أن يكون المؤتمر مقدمة لتوســــــيع دور التيار الإسلامي، 
ومن الناحية الأمنية أراد حفتر الاســــــتفادة من نجاحه العسكري في معركة الجيش لليبي 
ضد الإرهاب لوضع حد لانتشار التنظيمات المسلحة في العاصمة الليبية، تبعا لذلك فمن 

المتوقع أن تكون عملية طرابلس مدخلا لتسوية سياسية وأمنية حقيقية للأزمة الليبية.
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 رقم صعب في المعادلة الليبية

[ حفتر يستبق نتائج المؤتمر الجامع برفضه تقويض نفوذه في المعادلة الليبية 
 [ عملية عسكرية للحد من فوضى التنظيمات المسلحة

هل تكون عملية طرابلس 
مدخلا لتسوية حقيقية للأزمة الليبية

في 
العمق

} طرابلــس - يُعــــول فايز الســــراج، رئيس 
المجلس الرئاســــي لحكومة الوفــــاق الوطني 
الليبية المعترف بها دوليا، على الميليشــــيات 
والكتائب المُسلحة التي تتمركز في العاصمة 
طرابلس وضواحيها، للتصدي لتقدم وحدات 
الجيــــش الليبي بقيادة المشــــير خليفة حفتر 
الــــذي أعلــــن عمليــــة ”الفتح المُبــــين“ لتحرير 

طرابلس.
وفي خضم التطورات العسكرية الجارية 
في مُحيط العاصمة طرابلس، أعلن الســــراج 
النفير العام، لتُعلن بعد ذلك ميليشيات ”قوة 
عن إطلاق عملية عســــكرية  حماية طرابلس“ 
لتأمــــين العاصمــــة  باســــم ”وادي الــــدوم 2“ 

طرابلس.
وأعــــادت هذه التطورات تســــليط الضوء 
على تلك الميليشيات التي تتمركز في مناطق 
مختلفة مــــن العاصمة، وخاصــــة منها ”قوة 
حمايــــة طرابلــــس“ التي تشــــكلت في شــــهر 

سبتمبر من العام الماضي.
وتتشــــكل هــــذه القوة من عدة تشــــكيلات 
مُســــلحة، أبرزهــــا كتيبــــة ”ثــــوار طرابلس“ 
و”أم العقارب“  و”الردع“  و”كتيبة النواصي“ 
و”الكتيبة 92 مشــــاة“ و”الكتيبة 155 مشــــاة“ 
و”الأمــــن المركزي  و”كتيبة يوســــف البوني“ 
أبوســــليم“، و”السرية 42“ و”كتيبة الضمان“ 

وجميع السرايا مكتب أبوسليم.

وفيمــــا يلي أبرز المعطيــــات المُتعلقة بتلك 
التشــــكيلات والكتائب المُســــلحة التي تنتشر 

في العاصمة طرابلس: 
[ قوة الردع الخاصة: تُعتبر هذه الميليشيا 
التـــي يقودهـــا عبدالـــرؤوف كارة، مـــن أكبر 
الميليشيات المُسلحة في طرابلس من حيث عدد 
أفرادهـــا، ومُعداتها وتجهيزاتها العســـكرية، 
وتتخـــذ مـــن طريـــق الشـــط بطرابلـــس، مقرا 
رئيســـيا لها، وهي بذلك تســـيطر على القاعدة 
العســـكرية الجوية ”معيتيقـــة“، بالإضافة إلى 

مقر سجن الجديدة بمنطقة الفرناج.
[ كتيبــة ثوار طرابلــس: يقود هذه الكتيبة 
القـــوة  وتعـــد  التاجـــوري.  هيثـــم  المُســـلحة 
العسكرية الثانية في العاصمة طرابلس، حيث 
ينتشـــر أفرادها فـــي غالبيـــة المناطق بجنوب 

العاصمة الليبية.
[ كتيبة الدعم المركزي أبوسليم ”الغنيوات“: 
تتمركز هـــذه الكتيبة التي يقودهـــا عبدالغني 
الككلـــي المعـــروف باســـم ”غنيـــوة“ بمنطقـــة 
أبوسليم بالعاصمة طرابلس، وتأتي في المرتبة 
الثالثـــة من حيث عدد الأفـــراد والمُعدات، وهي 
تُســـيطر على كامل منطقة أبوسليم في جنوب 

العاصمة.
[ كتيبــة الضمان: يقـــود هذه الكتيبة التي 
تُعتبر مـــن أكبـــر الكتائب المتمركـــزة بمنطقة 

تاجوراء أبناء آل دريدر.

[ كتيبــة النواصي: إسلامية موجودة في 
شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على 

القاعدة البحرية.
[ كتيبــة بــاب تاجــوراء: مقرها بمنطقة 
باب تاجوراء وهي ذات توجه سلفي وتعتبر 
من الكتائب الصغيرة في طرابلس ويتزعمها 

الشيخ فانان.
[ الكتيبــة 42: مـــن الكتائـــب المتمركـــزة 
بمنطقـــة وادي الربيـــع ولها ثكنة عســـكرية 

كبيرة.
[ كتيبــة رحبة الــدروع: تتمركز بالمدخل 
الشـــرقي للعاصمة طرابلس وتســـيطر على 

عموم شرق العاصمة.
[ كتيبــة الفرســان (فرســان جنــزور): 
كتيبـــة تتمركـــز بمنطقـــة جنزور وتســـيطر 
على عموم مناطق الشـــمال الغربي للعاصمة 

طرابلس وتوجهها سلفي.
[ الكتيبــة 301: تتمركـــز بمنطقة الجنوب 
الغربـــي للعاصمـــة طرابلـــس وتتكـــون من 
عدد مـــن القوات التابعـــة لكتيبة الحلبوص 
المنحـــدرة مـــن مدينـــة مصراتـــة ويتزعمها 

عبدالسلام الزوبي.
[ قــوة رحبــة الــدروع: مـــن الكتائـــب 
المتمركـــزة بتاجوراء وعناصرهـــا خليط من 
ســـكان العاصمـــة طرابلـــس وعناصـــر من 

المنطقة الشرقية.

الكتائب المسلحة المُنتشرة في طرابلس

دخول قوات حفتر إلى طرابلس من 
الضروري أن يكون في شكل استدعاء 

وليس اقتحاما، ويعتمد على التفاهم 
مع العناصر المتحكمة في مفاتيح 

العاصمة، لأن التركيبة الاجتماعية في 
ليبيا لها خصوصية يجب احترامها

استشعر حفتر أن الملتقى الذي بذلت 
الأمم المتحدة جهدا كبيرا في رعايته، 

يمكن أن يقر أمرا واقعا أو اتفاقا 
حول تركيبة من الأجسام السياسية 

الجديدة ما يقلص من مساحة النفوذ 
التي اكتسبها بفعل تقدمه العسكري

{علــــى الأطــــراف الليبية خفض حالــــة التصعيد الميدانيــــة الناتجة عن التحركات العســــكرية 
الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي}.

أحمد أبوالغيط
أمين عام جامعة الدول العربية

{نتابع الوضع في ليبيا عن كثب وبكثير من القلق، ونسعى لزيادة التأثير الأوروبي والبريطاني 
إلى أقصى حد لحل الأزمة الليبية}.

جيريمي هنت
وزير خارجية بريطانيا
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{العـــراق أكد فـــي أكثر من محفل دولي ومحلي، عـــن فتح أبوابه للشـــركات والأدوار العربية في 
إعادة الإعمار والاستثمار في العراق. وهذا يتأتى من اعتزازه بالعمق العربي والإسلامي}.

برهم صالح
الرئيس العراقي

{ندعـــو رئيـــس الوزراء عـــادل عبدالمهـــدي إلى المضـــي في خطـــوات تعزيز التعـــاون العراقي- 
السعودي ووضع مصلحة العراق منهاج عمل وطني بعيدا عن الأبواق النشاز المأجورة}.

جمال الكربولي
رئيس حزب الحل العراقي

} رحلة الاحتلال الأميركي للعراق، دخلت 
في التاسع من أبريل 2003 خطوتها العملية 

بالاستيلاء على العاصمة بغداد بتلك المظاهر 
في ساحة الفردوس بين رفع العلم الأميركي 
أو راية العراق. ومن يتتبع ما حصل بعدها 

يكتشف أن الولايات المتحدة الأميركية 
تنازعتها قوى متعددة بعد استنفاد المشهد 

الإعلامي الذي جاءت من أجله بقواتها 
وجحافلها.

أولى القوى كانت خيبة الأمل من عدم 
العثور على أسلحة الدمار الشامل، ولو ضمن 

حدود صغيرة لأهداف بحثية أو دفاعية عند 
الضرورة، خارج ما أوردته تقارير لجنة 

التقصي عن الحقائق التابعة للأمم المتحدة 
ومنظمة الطاقة النووية، وقد خلق ذلك ردود 
أفعال مستهجنة انتهت باعترافات الرئيس 

جورج بوش الابن بالخطأ الاستراتيجي الذي 
اعتمدته الإدارة الأميركية كمعلومات في 

اتخاذ قرار الحرب، لكنه مضى في الإشادة 
بصواب الحرب بما حققته من إزالة للنظام 

السياسي وإقامة الديمقراطية.
الشيء الأهم الذي تبلور في مفاصل 

النظام الأميركي وظهر على السطح مبكرا 
في بوادر أزمة اقتصادية هو إنفاق وتبديد 

الأموال الطائلة في غير محلها، لأن من 
نصّبتهم واشنطن حكاما مع أحزابهم 

بخلفيات انتماءاتهم كانوا على استعداد 
فكري ونفسي وتنظيمي للتخلي عنها 
والارتماء في حضن دولة ولاية الفقيه 

ومشاريعها، تنفيذا لمصالحها في البلد الذي 
خاضت معه حربا مدمرة شاركت فيها معظم 
القوى التي وجدت دعما من الولايات المتحدة 

قبل الاحتلال وبعده.
أي إن إيران، بحمولة تاريخ ثورة الملالي 

من العنف والدم الذي بدأ مع احتجاز الرهائن 
في السفارة الأميركية بطهران، وصولا إلى 

سلسلة التفجيرات المروعة في لبنان، تسلمت 
مقاليد السلطة في العراق بصفقة مشبوهة 
تشابكت فيها الأحداث والأزمات والمقاربات 
وبسياسة تخادم أنتجت النظام الحالي في 

العراق الذي افتقد إلى هوية النظام السياسي 
لتلونه المستمر في طروحات وتوجهات 
تحكمها المزاجات والعلاقات الشخصية 

بنماذج الأحزاب وميولها الطائفية والجهوية، 
بما جعل من مناهج وقواعد الديمقراطية 
مصدرا لتطبيقات مزيفة أضاعت الوقت 

واستنفرت الصراعات الدموية استنادا إلى 
شرعية صناديق الانتخاب التي وفرت الغطاء 

لتجميع الأدوات المتفرقة والمتباينة لولاية 
المرشد الإيراني لبناء نظام هجين بتوليفة 

غريبة من الأحكام المعاصرة وظلامية عقول 
الاستبداد والتشدد الديني، بما عبرت عنه قوة 

الاحتلال بصيغة ترشيد مصادر الاختلاف 
وشتاته بنظام المحاصصة الطائفية والقومية 

السياسية، وذلك بتكليف الشخصيات في 
تدوير الرئاسة الشهرية لمجلس الحكم، 
بطريقة فيها من الهزل والاستخفاف ما 

يتناسب وطبيعة وميول ولهفة وطموحات 
الراغبين بتجريب السلطة.

فترة التمهيد بعد الاحتلال، إن شئنا أن 
نطلق عليها المرحلة الانتقالية التي سبقت 

أول انتخابات لاختيار المرشحين لمجلس 
النواب في العراق، أخفقت في الإعداد لتنمية 

اقتصادية وتربوية كان العراقيون بأمسّ 
الحاجة إليها للخلاص ولو من أجزاء صعبة 

طبعت حياتهم بآثار العقوبات ومردوداتها 
السلبية الخطيرة، وهو ما يفسر لنا الارتداد 

نحو الطقوس والانجراف إلى أقصى مدى 
التعصب الطائفي والعشائري والديني 

والقومي والإثني. فجأة وجد العراقيون 
أنفسهم كتلا بمقاسات صغيرة وكبيرة، 

منكفئة على الدفاع عن وجودها ومصالحها 
بمن يمثلها في زحمة الحكم والسلطة.

كان ذلك إنذارا لاستنهاض ذاكرة الخلاف 
والطموحات ونيل الحقوق بالتدافع خوفا 

من ضياعها، أو التأسيس على هذا الضياع 

ومنها رؤى مجتمعية وثقافية ضاع صوتها 
وسط ضجيج وهيمنة إطلاق كمية من 

شعارات عقائدية في الشارع، أريد لها أن 
تكون في خدمة مشاريع الأحزاب الإسلامية، 

وهي أحزاب طائفية استثمرت التغيير 
بالمطلق لأجنداتها وما زالت.

16 سنة مرت على احتلال العراق والمشهد 
يبدو أكثر قتامة وسوداوية، لكن من بين 

انعدام الثقة بالنظام السياسي ما يشكل أكثر 
من صدمة على مستوى التراجع والعبث 
في مقومات وكيان الدولة، وتستشعر به 

الدولة ذاتها برئاساتها الثلاث إلى حدّ أن 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اضطر إلى 

القول بعدم السماح للسلاح المنفلت بتهديد 
هيبة الدولة ومنتسبيها الأمنيين، في إشارة، 
وإن كانت لا ترتقي إلى القوة والحزم وقول 

الحقيقة بالمطلق، توجهت للاعتراف ومعالجة 
ظواهر تجرأت فيها مجموعات عشائرية أو 

حزبية أو ميليشيوية على رموز تمثل سلطة 
الدولة في الشارع.

الشهور والأيام الأخيرة بينت أن الاحتلال 
جاء بإنزال جوي ومظلي بهؤلاء السياسيين 
الذين عصفت بهم ظنون استتباب الأوضاع 

لصالحهم لانغماسهم في أوهام السلطة وقوة 
السلاح والأخذ بزمام المال العام.

حالة استياء في المحافظات بلغت ذروتها 
بالمطالبة بالأقاليم في الموصل أو البصرة، 

وأعلنت ما يشبه الاستنفار لدرء ما يمكن أن 

يعصف بالنظام السياسي للاحتلال وإفرازاته 
وأمراضه المستعصية، لذلك تتصاعد المخاوف 
من غضب شعبي استعرت نيرانه في الصيف 
الماضي وأحرقت أوراقا لتصورات وأجندات، 

وكادت تشعل فتيلا لثورة شعبية لولا 
تعزيزات العنف التي وصلت إلى البصرة 

وغيرها من مدن جنوب العراق.
ما يبعث على الأمل بعد 16 سنة من 
الاحتلال أن النظام السياسي هو الآخر 

مصاب بالإحباط من هلوسة الأحزاب 
والميليشيات التي حكمت طيلة السنوات 
الماضية، لذا فإن الذهاب إلى الأقاليم في 

الوقت الحاضر لا يعني بالضرورة ذهابا إلى 
المزيد من الانقسام وإن كان واردا، بقدر ما فيه 

من رغبة لرفض تراكمات الاحتلال وأزماته 
ومصائبه، ولو كبديل عن صوت حراك شعبي 

يدرك حجم ومصادر ما سيجابه به من قوة.
صوت الأقاليم هو صوت مستتر بالدستور 
والقوانين لتجنب استخدام العنف المفرط من 
الميليشيات التي تؤدي مهام الحرس الثوري 

في حماية نظام ولاية الفقيه من انتفاضة 
الشعوب الإيرانية وبذات المهام والامتيازات 
والتسليح وبحماية قانون من تشريع برلمان 
العراق وبدعم من فتوى مذهبية صنعت من 

الحشد ”الشعبي“ قوة فوق قوة الدولة.
للغضب في العراق روافد عديدة بعضها 
في إطلاق الكراهية والإرهاب وتدمير المدن 
والآخر في منتجات خيام النزوح والبطالة 

والجوع والتهجير والمافيات ونقص الخدمات 
والتلوث والقمع والسلاح المنتشر، لذلك فإن 
ما يردده الرئيس برهم صالح من أن العراق 
لا يريد أن يكون ساحة تصفيات ينطبق أولا 
على الوضع المحلي بمؤشرات الاستياء من 

نظام سياسي لا يمتلك استراتيجيات الدولة 
الحديثة المستقلة بقرارها وقوة سلاحها 

الشرعي. حينها فقط يمكننا رؤية ما يجود به 
المستقبل من صدمات تتصل بالتنمية والعلوم 

وسباق التكنولوجيا والاتصالات، ومعها 
استحقاقات حقوق الإنسان في الرفاهية 

والعيش الكريم في الوطن.

} الزيارة المهمة التي أداها تسعة وزراء 
سعوديين إلى بغداد، والنتائج التي أسفرت 
عنها تلك الزيارة، تؤكدان بما لا يدع مجالا 

للشك التحول الكبير في منهجية وعمل 
دبلوماسية الرياض، وتحولها من قوة صدّ 

إلى قوة مبادرة وانطلاق نحو صناعة الحدث 
سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، 

وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمنطقة العربية، 
وبجار كبير ومؤثر مثل العراق الذي كان 

على امتداد التاريخ البوابة الشرقية للوطن 
العربي، بما يعنيه ذلك من موقف محوري 

وأصيل في منظومة الأمن القومي.
هذه الزيارة أفرزت جملة من القرارات 

المهمة، خاصة من الناحية الاقتصادية، وأبدت 
ذكاء سعوديا في التعاطي مع واقع العراق 

وتطلعات شعبه، وأحيت روابط العلاقات 
الأخوية المحكومة بعوامل التاريخ والجغرافيا 

والثقافة والمجتمع، وأكدت أن الباب الأول 
الذي يُفتح على التضامن الحقيقي هو 

التعاون وتشابك المصالح بين بلدين كبيرين، 
أحدهما وهو المملكة العربية السعودية في 
أوج انطلاقتها نحو تشكيل ملامح مرحلة 
جديدة من تاريخه، التي تتميز بالإصلاح 

العميق على جميع الأصعدة. والثاني وهو 
العراق، يتجه إلى الخروج من سلسلة الأزمات 

التي عرفها خلال السنوات الماضية، وعلى 
رأسها العنف والإرهاب والصراع الطائفي 

والفساد، ومحاولات التدخل في شؤونه 
خاصة من قبل نظام الملالي، الذي كان أول 

المستفيدين من تخلي العرب عن العراق.
والواقع إن الرؤية الاستراتيجية التي 

تشكلت بعد وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز 
إلى الحكم، هي التي أنتجت هذا التحول 

الذي أبدته الرياض نحو العراق، خصوصا 
منذ الزيارة التي أداها، عادل الجبير، وزير 

الخارجية السعودي في فبراير 2017 إلى 
بغداد، والتي تلتها خطوات حاسمة على 
طريق تطبيع العلاقات والعودة بها إلى 

عمقها الحيوي، ترسخت أكثر الأربعاء الماضي 
بزيارة تسعة وزراء سعوديين دفعة واحدة إلى 

بغداد في موقف أربك القوى المعادية سواء 
لعروبة العراق أو لدور المملكة أو للاثنين معا.

بعد غزو العراق عام 2003، انكفأت الدول 
العربية وخاصة الخليجية وعلى رأسها 
المملكة السعودية، على نفسها، رغم أن 

واشنطن حاولت آنذاك إقناع السعوديين 
ودول المنطقة بأن لهم دورا حيويا في 

استقرار الـعـراق وإعادة تنظيمه، وأن انشقاق 
العراقيين سيقود ببساطة شيعة البلاد إلى 

الارتماء في أحضان الإيرانيين، ويوجه السنة 
إلى الانضمام إلى الجماعات الإرهابية مثل 
تنظيم القاعدة. وهذا ما أشارت إليه مجلة 
”فورين بوليسي“ عندما أوضحت أنه ”على 

مدى السنوات الـ14 الماضية، حافظت المملكة 
على مسافة، وقد أصبح العـراق بالفعل 

للإيرانيين، وأنه إذا لم يكن كذلك، كان من 
واجب الولايات المتحدة حلّ المشكلات التي 

خلقتها مع الغزو“.
إن العراق جمجمة العرب كما يقال، ومن 

تخلى عنه فقد تخلى عن الجسد العربي، لذلك 
سعت إيران منذ عام 2003 إلى وضع يدها 

على القرار السياسي في بغداد عبر أدواتها 
الميليشيوية والطائفية، وتجرأت على بث 

الفتنة وتقسيم المجتمع ودعم الإرهاب، لتنطلق 
بعد ذلك إلى محاولة تكرار السيناريو ذاته في 

دول عربية أخرى، خاصة بعد عاصفة الربيع 
العربي، كما عملت على تصدير نموذجها 

الطائفي إلى العراق ومنه إلى سوريا ولبنان 
واليمن والبحرين، ولم تكن أصابعها بعيدة 
عن العمليات الإرهابية التي ضربت المنطقة 
الشرقية للمملكة، ولا عن الإرهاب في القرن 
الأفريقي، بل حاولت التسلل حتى إلى دول 

الشمال الأفريقي، في أخطر مخطط توسعي 
طائفي متدثر بشعارات المقاومة المزعومة.

لقد أخطأ العرب عندما اعتقدوا أن 
شيعة العراق محكومون بالولاء لإيران، 

فالانتماء العربي كان دائما هو الغالب على 
الشعب العراقي، باستثناء من كانوا عملاء 

لنظام الملالي أو مقاتلين في صفوفه ضد 
جيش بلادهم خلال حرب الخليج الأولى، 
أو أتباع بعض المرجعيات المتبنية لبقايا 

المشروع الصفوي القافز على الهوية الوطنية 
والقومية، أو من يتبنون النهج الطائفي في 

معركة الصراع على السلطة والثروة والنفوذ، 
مستفيدين من غياب الشقيق العربي عن بلد 

جريح يحتاج إلى تدخل عاجل، إلا أن ”الهجوم 
المعاكس� الذي دشنته السعودية منذ 2017 

مثّل طوق النجاة للمدافعين عن عروبة العراق 
والرافضين للنفوذ الفارسي، وساعد على 

إنعاش دور المرجعيات ذات المنهج العروبي، 
كما أشعر المواطن العراقي بأنه قادر على 

تقرير مصير بلاده بعيدا عن هيمنة التيارات 
الصفوية، وساهم في إخراج سنّة العراق من 

شعور العزلة الذي فرض عليهم قسرا.
تدرك المملكة أن هناك دورا اقتصاديا 

واجتماعيا مهما ينتظرها في العراق، ولكن 
هناك دورا آخر، وهو دور ثقافي مرتبط 

بمخاطبة الوجدان العراقي الذي طالما تربى 
على القيم العروبية الأصيلة، خصوصا وأن 

العراق لا يمكن إلا أن يكون جزءا من المنظومة 
الخليجية، وهذا ما يمكن أن يكرّسه الفن 

والأدب والمهرجانات المشتركة والإعلام.
وكل ذلك بات متاحا في ظل الإصلاحات 

التي تشهدها السعودية وعلى رأسها إصلاح 
الخطاب الديني ومحاصرة دعاة الفتنة 

والطائفية، وتقديم خطاب الاعتدال والوسطية 
تحت خيمة جامعة للعرب على أساس 

تحصين الأمن القومي وتشبيك المصالح بين 
الأشقاء، والتصدي للأطماع الخارجية وعزل 
قوى التآمر على العرب، والارتقاء بالعلاقات 

مع العواصم العربية المؤثرة إلى مستوى 
التنسيق التام في مختلف القضايا.

إن الانتصار لعروبة العراق، هو الرهان 
الذي تعمل الرياض على كسبه، والذي سيكون 

له أثره على مختلف العواصم العربية؛ فلا 
استقرار للعروبة دون استقرار عراقها، ولا 
نهضة لها دون نهضته، ولا تحصين لأمنها 

القومي دون تحصين أمنه، وإعادته إلى دوره 
الريادي قويا شامخا عزيزا بشعبه وأمته.

عندما تنتصر السعودية لعروبة العراق

العراق.. من صدمة الاحتلال إلى صدمة المستقبل
حامد الكيلاني
كاتب عراقي

الذهاب إلى الأقاليم في الوقت الحاضر 
لا يعني بالضرورة ذهابا إلى المزيد 

من الانقسام، وإن كان واردا، بقدر ما 
فيه من رغبة جامحة لرفض تراكمات 

الاحتلال وأزماته ومصائبه

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

العراق.. سنوات الجحيم

} في مطلع القرن الحادي والعشرين، احتلت 
الولايات المتحدة الأميركية العراق بسرعة 

قياسية، ولكنها سرعان ما غرقت في مستنقع 
الحرب ضد مجهول، فتساقط جندها في غائلة 

الموت أو ولوا الأدبار.
ببساطة سقطت أسطورة الإمبراطورية 

التي صنعتها أفلام هوليوود في بحر متلاطم 
من المجهول أو المخزون الشعبي، وآن زمن 

الهزيمة على أيدي فصائل المقاومة العراقية، 
التي كانت أسرع مقاومة في التاريخ بتشكلها 

وعنفوانها، إذ كانت الدبابات الثقيلة تطير 
في الهواء محترقة وأصيب الجنود الأميركان 

بفوبيا الأشباح، فلم يكونوا يعرفون من 
أين تأتيهم الضربة، ولعب القناصة دورا 
كبيرا في إحلال الخوف في قلوب الجند. 

كان المهاجمون أشباحا تطلع لهم من تحت 
الأرض أحيانا، فجعلهم ذلك الخوف يدوسون 
على سيارات العراقيين بدباباتهم أو يقتلون 

أي شخص لمجرد حركة بسيطة، وكان 
الذهاب إلى الفلوجة هو الجحيم بعينه لأولئك 

الجند الذين نشرت لهم صور ومقاطع فيديو 
وهم يبكون أو يرتجفون هلعا، فالخوف يفعل 

الأفاعيل وهكذا جاء قرار الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما بتعجيل انسحاب قواته 

المندحرة في أواخر عام 2011، ليكون سفر 
الخروج الأخير من أرض الموت.

في الوقت نفسه كان البنتاغون يجري 
مباحثات سرية مع حركة طالبان لمغادرة 

الجيش الأميركي أفغانستان عام 2014 لضمان 
الفرار المنظم من بطن الجحيم المستعر.
وفي خطاب الهزيمة والانسحاب دعا 

أوباما بلاده إلى أخذ العبرة من حرب العراق 
وهي العبرة التي  شكلت أساسا لطرح 

الاستراتيجية العسكرية البديلة، التي هي 
نفسها الدروس الناشئة عن الحرب المفعمة 
بالخيبة والانكسار، والتي أثبتت ليس فشل 

الاستراتيجية المعمول بها فقط، وإنما 
فشل العقل السياسي الأميركي الذي غابت 

عنه حكمة الواقع أيضا، مثلما غابت عن 
بصيرته دلالة دحر إمبراطورية الفوسفور 

الأبيض هناك في ميدان معركة الحرية بمدينة 
الفلوجة.

في ليلة ظلماء بدأت القوات الأميركية 
انسحابها من العراق باتجاه الكويت طالبة 

السلامة، ولكن كان على أوباما أن يتأمل 
مقدمات خيبته الكبرى ويعيد قراءة أبجدية 
المقاومة، كانت الحروف كلها تدوّن وترسم 

كلمة النصر ما بين شهيد وشهيد، امرأة 
ورجل، شيخ وحفيد، كانوا صفا صفا وعقلا 
واحدا. المدينة ذات الإرادة الخالقة سجلت 

فوزها المؤكد على إمبراطورية المارينز، لكن 
أوباما لم يختلف عن سلفه جورج بوش، إذ 
كان مكابرا لم يتطرق في هذه العبرة التي 

حصرها بالانقسامات الدولية والداخلية التي 
سببتها الحرب، إلى الحقيقة الصلبة التي 
فرضها الواقع وهي أن الجيش الأميركي 
خسر الحرب في العراق وهو في طريقه 

إلى خسارة الحرب في أفغانستان لأن قادته 
السياسيين والعسكريين لم يتعلموا من 

تجارب الحرب أن المقاومة الشعبية طرف 
ضد أي جيش نظامي، وتثبت أن هذا الجيش 
مهما بلغ من القوة سينتهي إلى الهزيمة، لأن 

الحرب لم تعد تقليدية بين جيوش نظامية، 
بل بين جيش مكشوف وقوة خفية لا يعرف 

متى تتحرك وأين ستضربه، كما وثق ذلك 
”معجم العقل السياسي الأميركي المعاصر.. 

مصطلحات حرب العراق“، للدكتور عبدالستار 
الراوي.

صحيح أن الأميركان استطاعوا أن يوقفوا 
الفعل المقاوم المسلح عن استهدافهم، 

ولكن ذلك الفعل لم يمت والمقاومة السلمية 
تواصلت، ومع ازدياد الكوارث في العراق 

وانتشار الفساد ونشر الجوع والتخلف 
والأمراض، التي ما عرف لها العراق مثيلا 
قبل غزوه واحتلاله، فإن المقاومة تعلن عن 

نفسها بين لحظة وأخرى، وبعد كارثة عبّارة 
الموت في الموصل انطلقت دعوات قوية 

واضحة إلى ثورة شاملة تطرد النفوذ الأجنبي 
من أرض العراق وتعيد إلى العراقيين 

سيادتهم وكرامتهم بعد 16 سنة من مآس 
وكوارث عاشوها بصبر تعجز شعوب العالم 

عن التحلي بمثله.
ومن المفارقات أن الذين جاؤوا على 

دبابات المحتلين وكانوا أدلاء لهم صاروا 
يكذبون، زاعمين أنهم قاوموا المحتلين 

وطردوهم من العراق.
إذا أرادت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن 

تعيد إلى الولايات المتحدة بعض سمعتها 
المفقودة وثقة العالم بها كقائدة للعالم 

الحر كما كانت تسمي نفسها، فعليها أولا 
أن تصحح ما ارتكبته إدارة جورج دبليو 

بوش من خطيئة باحتلال العراق والوقوف 
إلى جانب العراقيين وتحمّل مسؤوليتها 

الأخلاقية والمعاونة في طرد النفوذ الإيراني 
وإصلاح الخراب وتضميد الجراح، وإلا فإن 

المتوقع أن ثورة العراقيين الشعبية الشاملة 
ستطال قواتها أيضا.



} سواء فاز مرشح حزب العدالة والتنمية 
برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى أو لم يفز، 

وذلك بعد عملية إعادة فرز أصوات مجموعة 
من صناديق الانتخابات المحلية التي جرت 

قبل أيام، فإن هيبة الحزب في المشهد 
السياسي التركي الداخلي قد اهتزت من دون 

شك. هذه حقيقة نعتقد أن أصحاب القرار 
ضمن الحزب المذكور يعرفونها ويقرّون بها 

قبل غيرهم. فهؤلاء على دراية تامة بأهمية 
الانتخابات المحلية بالنسبة لمعرفة توجهات 
المواطنين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

من جهة أخرى تكتسي هذه الانتخابات 
أهمية خاصة، إن لم نقل استثنائية لحزب 

العدالة، فقد بنى قوته على مدة 17 عاما 
من حكمه لتركيا من تواصله مع الناس في 

مختلف المدن والبلدات والقرى التركية. كما 
أن الرئيس رجب طيب أردوغان بدأ مشواره 
السياسي القيادي رئيسا لبلدية إسطنبول 

حيث بذل، بالتعاون مع فريقه، جهودا متميزة 
لا ينكرها خصومه، فما بالك بجمهوره 

وأنصاره وأعضاء حزبه، من أجل النهضة 
بالمدينة، وجعلها مركزا اقتصاديا سياحيا 

ثقافيا وفق أحدث المعايير العالمية، لتصبح 
المدينة منارة حضارية تستحق بجدارة 

أن تكون جسر التواصل، وساحة التفاهم 
والحوار بين الحضارات والأديان.

وكانت التجربة التركية، التي أظهرت 
إمكانية التعايش بين حزب إسلامي 

التوجهات ونظام علماني المبادئ والقواعد 
والإجراءات، تجربة رائدة في المنطقة، كثر 

الحديث حول إمكانية اعتمادها نموذجا يمكن 
أن تقتدي به مجتمعات ودول المنطقة من 

مواقع خصوصياتها المتباينة.
إلا أن الذي حصل هو أن عوامل عدة 

تفاعلت في ما بينها وأدّت تراكماتها إلى 
تراجع دور وشعبية حزب العدالة والتنمية 

على مستوى المجتمع التركي بكل مكوّناته، 
ولكن ليس إلى الحد الذي قد يستنتج منه 

المرء بأن تغييرا جذريا هو على وشك 
الحدوث في تركيا. إلا أن هذه العوامل 

ستستمر في فعلها وربما تؤدي إلى تحول في 
المعطيات والنتائج، ما لم تكن هناك مراجعة 

نقدية من قبل قيادة حزب العدالة للمرحلة 

الزمنية الطويلة نسبيا التي قاد خلالها 
البلاد. وأهم هذه العوامل هي:

1- الخلافات البينية ضمن حزب العدالة 
والتنمية. وهي خلافات كانت حول الأولويات 

وسبل معالجة القضايا المحلية والإقليمية، 
وقد تمثلت في إبعاد أسماء عدة، كان 

أصحابها يُعتبرون من القيادات الرئيسية 
المحورية في الحزب المعني، الأمر الذي أدى 

إلى ظهور الحزب في مظهر المسيّر بإرادة 
رجل واحد، هو رئيس الجمهورية، ما ولد 

امتعاضا داخليا، أو على الأقل عدم ارتياح 
ضمن الأوساط الشعبية. كما أنه أضعف كثيرا 

من القوة لحجج الحزب المذكور في سياق 
دعوة المواطنين إلى التصويت له.

2- الترهّل وخفوت الألق. وهذه ظاهرة 
طبيعية عادة ما تعاني منها الأحزاب التي 
تتسلم مقاليد السلطة لفترة طويلة، لاسيما 
في بلد كبير بحجمه ودوره وموقعه كتركيا. 
فالحزب لم يتمكن من تجديد قياداته. كما أن 

تراجع الروحية الجماعية في القيادة، إلى 
جانب اتساع دائرة صلاحيات الرئيس، كل 
ذلك وغيره أدى إلى صعوبة إجراء مراجعة 
نقدية حقيقية تستهدف معالجة السلبيات 

والتركيز على الإيجابيات.
تضاف إلى ذلك الانتقادات الكثيرة التي 

وُجهت إلى بعض أعضاء الحزب بسبب 
استفادتهم من مواقعهم السياسية، أو إدارة 

الشؤون الاقتصادية بطريقة غير مهنية، تفتقر 
إلى الكفاءات المطلوبة للتعامل مع الأزمات 

الاقتصادية التي تعد في عصر العولمة 
جزءا من الدورة الاقتصادية لا بد أن تعالج 
بإجراءات اقتصادية خبيرة مهنية إبداعية. 
فالوضع الاقتصادي في تركيا بات ضاغطا 
بالنسبة إلى المواطنين، خاصة من الطبقة 

الوسطى وأصحاب الدخل المحدود. 
فالمواطن التركي يعاني اليوم، بعد فترة 

”البحبوحة“ التي كانت على مدى العشر 
سنوات الأولى من حكم حزب العدالة، من 

تراجع مستوى الدخل إلى حدود قياسية، إذ 
تبلغ قيمة الأجور الفعلية التي يحصل عليها 

المواطنون اليوم ثلث القيمة التي كانوا 
يحصلون عليها قبل خمس سنوات، وذلك 

مقارنة مع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. 
وهذه المسألة حيوية إلى أقصى الحدود، 

وتستوجب أخذها بعين الاعتبار والجدية، أما 
تجاهل هذه النقطة والبحث عن أسباب أخرى، 

فلا يرى المواطنون أنها الأسباب الفعلية 

للأزمة، فهذا معناه المزيد من تراجع الثقة 
وفقدان الشعبية.

3- الإخفاق في وضع الحلول لجملة من 
القضايا الداخلية خاصة القضية الكردية 

وقضية حرية التعبير. فالقضية الكردية، هي 
قضية أساسية ومؤثرة تركيا وإقليميا. وقد 

بادر حزب العدالة في بداية عهده إلى التعبير 
عن استعداده للتعامل معها بعقلية مفتوحة، 
مستفيداً في ذلك من النهج الذي كان الرئيس 

التركي الراحل تورغوت أوزال قد بدأ به، ولكن 
الذي حدث هو توقف مباحثات السلام بين 

الحكومة وحزب العمال الكردستاني لأسباب 
يتحمّل الأخير مسؤوليتها الأساسية من 

دون شك. غير أن الحكومة من جانبها فضّلت 
الربط بين القضية الكردية والحزب المعني، 

وكأنه هو الوحيد الذي يمثل إرادة الأكراد 
في تركيا، إذ عطّلت هذا المسار، وبدأت في 

المقابل اتخاذ جملة من التدابير التصعيدية 
التي ولّدت انطباعا سلبيا في الأوساط 

الكردية، مفاده أن الحكومة قد أغلقت الباب 
نهائيا أمام حل عادل لهذه القضية، واتخذت 

عوضا عن ذلك خيار التشدد القومي، الأمر 
الذي لم يكن يوما في مصلحة تركيا ولا في 

مصلحة المنطقة بشكل عام.
هذا في حين أنه كانت هناك، ومازالت، 
خيارات أمام حزب العدالة بخصوص هذه 

القضية، منها تقديم وجهة نظر متكاملة حول 
سبل الحل، وطرحها للمناقشة على المستوى 

الوطني، وعلى الأكراد بصورة خاصة عبر 
أحزابهم ومنظماتهم، وشخصياتهم المؤثرة، 
ويكون حزب الشعوب الديمقراطي حزبا من 
بين الأحزاب المعنية، دون أن يكون الطرف 

الوحيد، وذلك لأسباب كثيرة منها عدم قدرته 
على التحرك بحرية بعيدا من قرارات قيادة 

حزب العمال الكردستاني الحالية التي 
يدور حولها جدل كبير. هذا إلى جانب عدم 
قدرة حزب الشعوب على الابتعاد كثيرا عن 
المجموعات، وحتى الشخصيات، اليسارية 

التركية، سواء المنتمية إلى الحزب أو 
المتحالفة معها التي تتصرف وفق عقائدها 

الأيديولوجية وعقدها المزمنة، التي لا 
تستقيم كثيرا مع المصلحة الوطنية.

أما قضية حرية التعبير، فهي ضرورة 
معيارية للعملية الديمقراطية المتكاملة، فهذه 

الأخيرة لا بد أن تعتمد الشفافية وتتحمّل 
النقد، وأن يكون هناك استعداد للوقوف عند 
الأخطاء التي يتم تناولها من قبل المنتقدين 

بغية التأكد منها، والعمل على معالجتها قبل 
أن تتراكم وتتفاقم، وتؤدي إلى تحولات سلبية 

في هذا الاتجاه أو ذاك.
4- العلاقة المضطربة مع الحلفاء 

التقليديين والتوجس من حلفاء الضرورة. 
ليس سرا أن العلاقة بين الحكومة التركية من 
جهة، والإدارة الأميركية والحكومات الأوروبية 

من جهة أخرى، ليست على ما يُرام. هذا 
رغم حاجة كل جانب إلى الآخر، وعدم وجود 

الرغبة لدى الجانبين في دفع حالة البرود إلى 
نهاياتها القصوى. ولهذا الأمر بواعث كثيرة، 

منها ما تخص التاريخ والإستراتيجيات 
الكبرى ومنها ما تخص المصالح الاقتصادية. 

كما أن لعقيدة الجيش التركي ونظامه دورا 
لا يُستهان به في هذا المجال. وجدير بالذكر 

في هذا المجال أن النزوع نحو الغرب كان 
أساسا لبناء الدولة التركية الحديثة. ومن 

الجانب الغربي، مازالت تركيا تحظى بمكانة 
إستراتيجية في سياق عملية إعادة صياغة 

المعادلات المرحلية والإستراتيجية التي 
ستسير بموجبها المنطقة.

أما الانفتاح التركي على روسيا وإيران، 
فقد كان لحسابات براغماتية محضة، ولكنها 

قد تتحول في ظل تفاقم الخلاف التركي 
الغربي إلى صيغة من صيغ التوافق المرحلي، 

الذي تتوقف استمراريته على مدى فاعلية 
الأسباب التي كانت وراء حدوثه.

تحديات كبرى تنتظر تركيا في خضم ما 
يشهده إقليمنا من حروب وانزياحات سكانية 

واسعة، خاصة في سوريا والعراق. وهي 
تحديات داخلية وإقليمية ودولية، تستدعي 

في مجملها مراجعة جادة للأخطاء والعثرات 
والتوجهات التكتيكية والإستراتيجية.

} لم تعد الولايات المتحدة الأميركية لوحدها 
سيدة الموقف في الشرق الأوسط حيث يحتدم 

التنافس الدولي وتختلط الأوراق على أكثر 
من مسرح في منطقة غير مستقرة وملتهبة 

بالحروب والأزمات. واللافت للنظر ليس فقط 
إغداق الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير 

بوتين في تقديم الهدايا لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية انتخابات 

مفصلية لمستقبله السياسي، بل التسابق 
الدائر بين موسكو وواشنطن، من إسرائيل 

والمشرق، إلى تركيا والخليج ومصر وليبيا 
وشمال أفريقيا، والذي يتراوح بين التكامل 

التنافسي، والسعي الروسي لملء الفراغ بعد 
التراجع الأميركي في الإقليم منذ عهد الإدارة 
السابقة، والمزاحمة الاقتصادية التي تشمل 
أيضا الصين ودولا أوروبية وآسيوية أخرى.

لا تنتج عن ذلك بلورة محاور واضحة 
حيث لا يمكن اعتبار روسيا بمثابة القوة 
الدولية المتحالفة مع ما يسمى معسكر 

الممانعة، ولا اعتبار الولايات المتحدة غطاء 
للدول العربية المرتبطة معها، ولكن نلاحظ 

أن إسرائيل تتميز باستقطاب الحماية 
الأميركية والعلاقة الخاصة مع روسيا-بوتين، 

والروابط المتشابكة مع أوروبا، والصلات 
المتينة مع الصين والهند، ما يعزز ثقلها 

الإستراتيجي ويشي بطموحها للمشاركة في 
إعادة تركيب الإقليم إن من خلال ما يسمى 

”صفقة القرن“ وفحواها تهميش أو إنهاء 
المسألة الفلسطينية أو من خلال احتواء ما 

تسميه ”الخطر الإيراني“ خاصة في جوارها. 
بيد أن رهان إسرائيل على خط التقاطع 

الأميركي-الروسي لن يمنع بالضرورة أو 
يحجم التسابق بين هذين الطرفين حيث تبقى 

الغلبة لمنطق تضارب المصالح من فنزويلا 
إلى أوكرانيا ومن إيران إلى شرق المتوسط.

ولذا يندرج ضمن السيناريوهات لتنفيس 
الاحتقان وبدء التفاوض احتمال الاشتباك 

الإسرائيلي-الإيراني مباشرة أو بالوكالة في 
سوريا ولبنان، ويرتبط ذلك بقدرة موسكو 

على لجمه واضطلاعها بدور تحجيم الوجود 
الإيراني في سوريا. وتأمل روسيا في مقايضة 

ذلك بترتيبات تهدئة مع واشنطن في ملفات 
ساخنة أخرى.

يدل تسلسل الأحداث منذ اتخاذ واشنطن 
قرار تخفيف وجودها في الشرق الأوسط في 
إطار الاستدارة نحو آسيا والمحيط الهادئ 

وفق تعديل الأولويات الإستراتيجية، على 
استفادة روسيا وبدء الاختراق انطلاقا من 
الساحة السورية خاصة بعد عملية الناتو 

في ليبيا التي ضربت مصالحها الاقتصادية. 
ومن الواضح أن إسرائيل القلقة من التراجع 

الأميركي باركت الانغماس الروسي في 
الملف السوري. ومن الإشارات الحديثة 

عن ”التنافس التكاملي الأميركي-الروسي“ 
عندما يتعلق الأمر بإسرائيل ردة فعل موسكو 

الحذرة والمترددة إزاء قرار الرئيس ترامب 
الاعتراف بضم الجولان إلى إسرائيل (تماماً 

كما بالنسبة للقرار حول القدس) والأدهى من 
ذلك أن يقوم بوتين بعد ذلك بتسليم صديقه 

نتنياهو رفات جندي إسرائيلي سقط في لبنان 
أثناء معركة السلطان يعقوب عام 1982، وذلك 

قبل خمسة أيام من الانتخابات الإسرائيلية.
وبغض النظر عن أبعاد وكواليس وأسرار 

هذه الهدية الروسية والتي ستتضح لاحقا، 
خاصة بعد تلعثم النظام السوري ونفيه 
المشاركة في الموضوع، اهتم المراقبون 
بموقف أعلنته روسيا في موازاة خطوة 

تسليم الرفات إذ أكدت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن ”هذا 

الأمر ليس موضوعا للتفاوض ومسألة رحيل 
الأسد باب مغلق بل سبق أن طوى الجميع 

هذه الصفحة“.
ومنذ بدايات الأزمة السورية بدت إسرائيل 
متحفظة على تغيير النظام وتقاطع موقفها مع 

روسيا خاصة بعد صفقة السلاح الكيميائي 
في سبتمبر 2013. ومع تصعيد التدخل 

الروسي في 2015 اتضحت معادلة قبول 
موسكو لقيام إسرائيل بغارات ضد الوجود 
الإيراني وحزب الله، مقابل عدم مس النظام 

ومحاولة إبعاده عن طهران. وبالرغم من 
قناعة عالمية بأن الثنائي الإيراني-السوري 

أشبه بالتوأم السيامي، حسبما أثبتت 
الزيارة الأخيرة للرئيس السوري إلى طهران 

وتقديمه الولاء إلى المرشد خامنئي كما 
تفاخر المصادر الإيرانية الرسمية، تتمسك 
روسيا بدعم استمرارية الأسد مع التلويح 

للجنة الدستورية ووهم ما بعد نهاية ولايته 
في 2021، لكنها في نفس الوقت تعمل لتعزيز 
انتدابها وإدارتها للعبة في سوريا مستفيدة 

من علاقتها مع إسرائيل في هذا السياق.

على العكس من ذلك يبرز حيال هذا 
الموضوع تباين أميركي- إسرائيلي إذ 

بالرغم من تقلبات مزاج الرئيس ترامب، تبدو 
المؤسسات الأميركية متمسكة بحل سياسي 

متكامل وفق القرار الدولي رقم 2254، ولو 
أنها مع حلفائها تخلت عن أولوية تخلي 
الأسد عن السلطة في مسعى لعقد ترتيب 
تتباطأ موسكو في تبنيه بانتظار تفاوض 
أعمق مع واشنطن يشمل الملف السوري.
يمتد التسابق الأميركي-الروسي، أو 

الغربي-الروسي إلى المسرح الليبي حيث 
تختلط الأوراق مع اقتراب قوات المشير 

خليفة حفتر من طرابلس، وكان لافتا مسارعة 
الكرملين للتصريح بأن ”موسكو ليست 

لها علاقة بالتطورات في ليبيا“، علما أن 
حفتر سبق له أن زار موسكو والتقى حينها 

بالرئيس الروسي. 
ومع احتفال حلف شمال الأطلسي بذكراه 
السبعين، برز إلى السطح الاختراق الروسي 

لأحد أبرز أعضائه غير الغربيين أي تركيا 
من خلال بيع منظمة صواريخ أس400- 

واهتزاز العلاقة بين واشنطن وأنقرة مما 
يزيد من التحديات الإستراتيجية لواشنطن 

ويشوش على ما تعتبره الهدف الرئيسي 
لسياستها شرق الأوسطية المتمثل بتصعيد 
العقوبات على إيران. ويطل التسابق أيضا 
من بوابة الدول العربية للخليج وآخر مثال 

بهذا الخصوص ليس جولة سيرجي لافروف 
الممهدة لجولة الرئيس بوتين فحسب، بل 

تلويح المملكة العربية السعودية بعدم حصر 
تعاملاتها النفطية بالدولار تجنبا لقيام 

واشنطن برفع دعاوى ضدها بموجب قانون 
”نوبك“ لمحاربة أوبك، والكل يعلم الهاجس 

التاريخي لواشنطن أيا كانت الإدارة في 
تحديد سعر النفط والاعتراض على دور 

أوبك.
يتضح من هذه البانوراما تصاعد 

مؤشرات التسابق الروسي- الأميركي في 
الشرق الأوسط وحوله. وبالطبع لم يقل 

كل طرف كلمته الأخيرة في أكثر من موقع 
ويحدونا ذلك للاعتقاد بأن مرحلة ما بعد 

داعش لا تعني أن المنطقة مقبلة على مرحلة 
التسويات. ويستمر مخاض إعادة تركيب 

الإقليم من السودان إلى الجزائر واستمرار 
الحروب في ليبيا واليمن وسوريا، بالإضافة 

إلى الأدوار الهجومية لإيران وإسرائيل 
وتركيا. وعلى رقعة الشطرنج الإقليمية تحرك 

الأطراف الدولية حجارتها، ولكن مصير 
”القلعة“ يبقى مرهونا بمتغيرات تاريخية 

تخرج عن السيطرة.
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{للتصويـــت المحلـــي صلة ضئيلة بالقضايا الجيوسياســـية، لكن أردوغان وحزبـــه أقاما حملتهما 

الانتخابية على برنامج أمني ما يشير إلى أن وجود تركيا بحد ذاته يتوقف على النتيجة}.

سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

الانتخابات المحلية التركية: دروس وتوقعات

تحديات كبرى تنتظر تركيا في 

خضم ما يشهده إقليمنا من حروب 

وانزياحات سكانية واسعة، خاصة في 

سوريا والعراق. وهي تحديات داخلية 

وإقليمية ودولية تستدعي مراجعة 

جادة للأخطاء والعثرات

علي الصراف
كاتب عراقي

قبل إعدام أبوبكر 

البغدادي

} الاقتداء بـ“دول العالم المتحضرة“ مفيد 
دائما. على الأقل لأنه يجعلنا نشعر ولو من 
باب التقليد، بأننا متحضرون، ولكنه مفيد 

أيضا لكي يفهم ”المتحضرون“ أنفسهم بأنهم 
لا يستطيعون لعب اللعبة بمفردهم، وأن هناك 

من يمكنه أن يقتفي أثرهم، فيعرقل الإجراء 
الطبيعي للعدالة.

كاميرون ماندر، قاضي المحكمة العليا في 
نيوزيلندا، قرر إرسال مرتكب مجزرة كرايست 
تشريش للفحص، من أجل أن يتيقن أنه ليس 

مجنونا. وقال إنه ليس مطلوبا منه أن يعترف 
بأي ذنب، ولا أن يقف أمام المحكمة أصلا. 

فإذا اتضح أنه مجنون، فإن الإجراء القانوني 
سوف يلزم السلطات بمعالجته، لا وضعه 

خلف القضبان. أسر الضحايا الخمسين الذين 
قتلوا في المجزرة هي مَنْ سوف توضع خلف 

قضبان الأسى إلى الأبد.
على هذا الأساس القانوني السليم، ثمة 

ما يبرر وقف أعمال الإعدام التي تنتظر الآلاف 
من الدواعش. فهؤلاء، وإن ارتكبوا جرائم 

مشهودة، إلا أنهم ربما كانوا مجانين أيضا. 
وهم بصفتهم هذه لا يتوجب أن يقفوا أمام 
المحكمة، ولا أن يواجهوا السؤال عما إذا 
كانوا مذنبين، وذلك حتى يتم فحصهم من 
قبل هيئات طبية مختصة. فإذا ما وجدت 

الحكومات التي تُصدر الأحكام الفورية، أن 
هيئاتها الطبية لا تملك التأهيل الكافي لإجراء 
ذلك الفحص، فربما يكون من الواجب إرسالهم 
إلى نيوزيلندا إلى المصحة التي يُفحص فيها 

إرهابي مجزرة كرايست تشريش.
هناك إرهابيون آخرون، إنما مسلمون هذه 
المرة، يواجهون المحاكم في فرنسا وبلجيكا. 

ولو كانت قيم التحضر متساوية، فيحسن 
هنا أيضا، إخضاعهم للفحص الطبي قبل 

محاكمتهم. وعندما تحين الفرصة لمحاكمة 
أبوبكر البغدادي بعد إلقاء القبض عليه، فإن 
”التحضر“ سوف يقتضي اتخاذ إجراء مماثل 

قبل إطلاق النار على رأسه.
والحقيقة، فإنهم مجانين بفحص أو من 
دونه. فالمرء لا يقتل حشدا من البشر إلا إذا 

كان مصابا بلوثة عقلية ما تجعله مصابا 
بنوع قصي من الهستيريا. هذه اللوثة قد لا 
يسهل فحصها ما لم نذهب إلى النظر في ما 
إذا كان هناك خلل ما في الجينات، يمكنه أن 
يدل المختصين على هذه النوعية من البشر.

يمكن لهذا المستوى من الفحوص أن 
بيولوجي  يدلنا على ما إذا كان هناك ”تأهيل“ 

يؤدي إلى خلل في الجينات يجعل الإنسان 
قادرا على ارتكاب جرائم وحشية أو أعمال 

قتل جماعي. ولسوف يكون هذا الفحص عاملا 
مهما لمعرفة ”الإرهابيين المحتملين“ حتى 

قبل أن يرتكبوا جرائمهم. وهذا أمر بوسعه أن 
يقدم مساهمة أمنية مهمة تخفف أعباء برامج 

”التحليل“ و“العزل“ الكمبيوترية، فضلا عن 
أعمال المراقبة ”الحثيثة“.

ومثلما أن فحوص الجينات يمكنها 
أن تميز الكثير من الصفات، مثل ”القابلية 

للإدمان“، فمن المرجح أن نعثر على متغيرات 
في الحمض النووي تجعل الاستعداد للقتل 
أمرا مدفوعا بجنون ما. إذا وصلت النتائج 

إلى تأكيد صفة ”القابلية للقتل“، فإن كل 
الإرهابيين يجب أن يذهبوا إلى المصحة، وأن 

يتم علاجهم، وألا يُسألوا ولا بأي صورة من 
الصور، ما إذا كانوا مذنبين.

لا أريد أن أبدو ناقدا لقرار ماندر، ولا 
لتحضره الزائد عن اللزوم. فهو اتخذ في 
الواقع، الإجراء الصحيح. سوى أن هذا 

الإجراء يجب ألا يقتصر على ”إرهابييهم“ 
دون ”إرهابيينا“.

هناك شواهد كثيرة، على أي حال، تثبت 
حتى للأعمى، أن السلطات الغربية، لأسباب 

تتعلق بنظرتها الخاصة لـ“التحضر“، تسمي 
مجرمي القتل الجماعي من أصول غربية 

”مجانين“، وتختار فحصهم قبل محاكمتهم، 
بينما لا تتردد في إطلاق صفة ”الإرهابيين“ 
عليهم إذا كانوا من أصول إسلامية وتصدر 

الأحكام ضدهم من دون فحوص طبية.
شيء من همجية ”التحضر“ هي التي 

تدفع الغربيين إلى ذلك. ثمة لوثة عقلية، قد 
يمكن للعلم أن يعثر على أثر لها في الجينات، 

تثبت أن ”تفوق العنصر الأبيض“ نوع آخر 
من الجنون، وهو الذي يقف وراء هذا التمييز 
بين ”مجانيننا“ و“مجانينهم“. الغرب بثقافته 

العنصرية، يحسن أن يذهب إلى المصحة لعله 
يشفى من هذا المرض العصيب.

ولئن كان لدينا الآلاف من الإرهابيين الذين 
ينتظرون المحاكمة، فمن المفيد، لأغراض 

التقليد على الأقل، أن نعد لهم جوازات السفر 
إلى نيوزيلندا، بدلا من أن نعد لهم حبال 

المشانق.
لا أعرف، ساعتها، ماذا سيقول ماندر. 

كما لا أعرف ما إذا كان قضاة مهدي نموش 
في فرنسا، أو صلاح عبدالسلام وسفيان 

عياري في بلجيكا، سوف يراجعون أحكامهم، 
للتدقيق في ما إذا كانت على المستوى ذاته 

من التأهيل.

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري



} القاهرة – حـــذرت الأمم المتحدة من أن ندرة 
المياه ســـتصبح مشـــكلة اســـتراتيجية للدول 
العربيـــة في حال لـــم تتمكـــن الحكومات من 
إيجاد حلول جذرية وعاجلة على المدى القريب 
لتطويـــر إمكانيات بلدانها فـــي تخزين المياه 

للابتعاد تدريجيا عن خط الفقر المائي.
وقالـــت منظمـــة الأمم المتحـــدة للأغذيـــة 
والزراعة (فاو) إن ”الدول العربية تواجه أزمة 
طارئة في إمدادات المياه تحتاج إلى تنســـيق 

واســـتجابة عاجلة مع توقع انخفاض نصيب 
الفـــرد من المـــوارد المائية بنســـبة 50 في المئة 

بحلول عام 2050“.
جوزيـــه  للمنظمـــة  العـــام  المديـــر  وقـــال 
غرازيانو دا سيلفا في اجتماع للدول العربية 
في القاهرة إن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
تعاني أكثر من أي منطقة أخرى من شح المياه 

والتصحر ومشاكل يفاقهما تغير المناخ.
وأضاف أنه للرد على ذلك، فإن دول المنطقة 
بحاجـــة إلى تحديـــث تقنيات الري وتنســـيق 

استراتيجيات إدارة المياه على نحو عاجل.
ووفقا لمنظمة الفاو فـــإن نصيب الفرد من 
المياه العذبة المتاحة فـــي المنطقة يبلغ بالفعل 
10 بالمئـــة فقـــط من المتوســـط العالمـــي، بينما 
تســـتهلك الزراعة أكثر من 85 بالمئة من الموارد 

المتاحة.

وقال دا ســـيلفا لوكالـــة رويترز في مقابلة 
على هامش المؤتمر ”هذه بالفعل مشكلة طارئة 

الآن“.
والاجتمـــاع، الذي شـــاركت فيه حوالي 20 
دولـــة، هو الأول من نوعه الذي يحضره وزراء 
كل مـــن المياه والزراعة، ويهدف إلى تحســـين 
التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية التي 

غالبا ما فشلت في العمل سويا.
وقال دا ســـيلفا ”من غيـــر المعقول أن هذه 
المنطقة ليســـت لديها حوكمة رشـــيدة بشـــأن 

إدارة المياه وإدارة الأراضي“.
وأضاف قائـــلا ”في مصر لديهم 32 وزيرا. 
وعلـــى الأرجـــح فإن من بـــين أولئـــك الوزراء 
الاثنـــين والثلاثين، هنـــاك 30 وزيرا يتعاملون 
مع الماء.. المياه تمثل مشـــكلة لهم. وهم ليست 

لديهم طرق للتنسيق بكفاءة عالية“.

وتقول بعض الـــدول العربية منها تونس 
والمغرب والأردن إنها بدأت بالفعل العمل على 
تحسين التنسيق الوزاري، وعلى سبيل المثال 
عن طريق خفض مســـاحات الزراعات للحفاظ 

على المياه.
وقـــال دا ســـيلفا إنـــه زار بعـــض المناطق 
الزراعية حيث لا يزال المزارعون يســـتخدمون 

أساليب الري بالغمر المتبعة منذ قرون.
وأوضـــخ أن هذه الطريقة هدر للمياه. فكل 
ما تحتاجـــه الحكومـــات هو التحرك بشـــكل 
عاجل لاعتماد طريقة الري بالتنقيط والتقنيات 

الأخرى التي تقتصد في استخدام المياه.
وأكد خـــلال المؤتمر أن نـــدرة المياه تؤدي 
أيضـــا إلـــى نـــزوح ســـكان الريـــف وزيـــادة 
اعتماد المنطقـــة على واردات الأغذية المصنعة 
الرخيصة والتي تســـاهم فـــي ارتفاع معدلات 

السمنة.
ويتوقع الخبـــراء أن تتفاقم معضلة نقص 
الميـــاه في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا مع حلول 2030 بســـبب تزايد نســـق 
الاســـتهلاك وتراجع منســـوب الميـــاه المخزنة 
وعـــدم توفر مصادر جديـــدة للمياه، ما يجعل 

الأجيال القادمة في مأزق حقيقي.
وإلى جانب تراجـــع كميات المياه المخزنة، 
تعرف شـــبكات المياه تقادما أثر بشكل واضح 
علـــى عمليـــات التزويد، إذ تضطر الشـــركات 
الحكوميـــة في عدة دول عربيـــة في الكثير من 
الأحيان إلى قطع المـــاء عن المناطق العمرانية 
فـــي عـــدة محافظـــات بذريعـــة التطويـــر أو 

الصيانة.
وتأخذ دول عربية على عاتقها منذ سنوات 
طويلـــة تنمية وتطوير المـــوارد المائية وتقديم 
خدمات المياه للســـكان، ممـــا زاد من أعبائها، 
وبالنتيجة أدى ذلك إلى تراجع مســـتوى هذا 

القطاع عن باقي القطاعات الأخرى.
فـــي المقابل، أظهـــرت دول أخـــرى عزيمة 
كبيـــرة فـــي مواجهة المشـــكلة من خـــلال بناء 
محطات تحلية مياه البحر، للابتعاد تدريجيا 

عن خط الفقر المائي.

} بوخارســت - أكد وزيـــر المالية والاقتصاد 
الفرنســـي برونـــو لوميـــر أمـــس أن بـــلاده 
”مصممـــة علـــى فـــرض ضريبـــة علـــى أكبـــر 
الشـــركات الرقمية“، رغم الدعـــوات الأميركية 

إلى التخلي عن ذلك.
وقـــال لومير ”نحن مصممـــون على فرض 
ضريبـــة على أكبر الشـــركات الرقمية من أجل 
إضفـــاء المزيـــد مـــن العدالـــة والفعالية على 
النظـــام الضريبي العالمـــي“، وذلك في رد على 
تصريحات أطلقها الخميـــس وزير الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو.
وأضـــاف الوزير الفرنســـي لـــدى وصوله 
إلـــى اجتماع لوزراء ماليـــة منطقة اليورو في 
العاصمـــة الرومانيـــة بوخارســـت ”كل الدول 
تتخذ بحرية وبشكل سيادي قراراتها المتعلقة 

بالضرائب“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة في 
بيـــان الخميس إن بومبيو ”حثّ فرنســـا على 
عـــدم الموافقة على ضريبة الخدمـــات الرقمية 
التي ستؤثر ســـلباً على شركات التكنولوجيا 
الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين 

يستخدمونها“.

لكـــن لومير قال إن تلبية هـــذا الطلب غير 
وارد، مؤكـــداً أن ”مشـــروع قانـــون الضرائب 
الفرنسي على الشركات الرقمية الكبرى اعتمد 
في لجان مجلس النواب، وسيجري إقراره في 
المجلس خلال بضعة أيام بهدف إضفاء المزيد 
من العدالة والفعالية على نظامنا الضريبي“.

وعجّلت التنازلات التـــي قدمتها الحكومة 
الفرنسية لمحتجي السترات الصفراء خطوات 
البحث عن إيرادات جديدة لمعالجة الاختلالات 

المالية.
وقررت فرنســـا في ديسمبر الماضي فرض 
رســـوم على كبـــرى الشـــركات الرقمية مطلع 

العـــام المقبل، دون انتظار اتفاق محتمل داخل 
الاتحـــاد الأوروبـــي، بعـــد اشـــتداد حاجتها 
لتمويـــل البرامـــج الاجتماعية، التـــي أعلنها 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون الأســـبوع الماضي 

لتخفيف غضب محتجي السترات الصفراء.
وكان رئيس الـــوزراء إدوار فيليب قال في 
مقابلـــة مع صحيفة ليكـــو المحلية إن حكومته 
تعول على هذه الضرائـــب لتمويل الإجراءات 
الاجتماعية التي أعلنهـــا ماكرون والتي تقدر 

كلفتها بنحو 10 مليارات يورو.
وقال محللون إن هذه التصريحات تعكس 
تغيرا في اللهجة تجاه شـــركات التكنولوجيا 

مقارنة بتصريحات سابقة للحكومة.
وتســـعى حكومات أوروبيـــة مختلفة إلى 
فـــرض ضرائب على عمالقة الإنترنت العالميين 
الذيـــن يجنـــون عائـــدات محليـــة ضخمة من 

أصول مادية محدودة.
وذكر الوزير الفرنســـي بـــأن دولا أوروبية 
أخرى تسير في الاتجاه نفسه بينها بريطانيا 
والنمســـا، في الوقت الذي يعتقد فيه محللون 

أن تلتحق دول أخرى بها في المستقبل.
فـــي  البريطانيـــة  الحكومـــة  وكشـــفت 
أكتوبـــر الماضي عـــن خطط لملاحقة شـــركات 
التكنولوجية العملاقـــة، التي تعمل في البلاد 

عبر فرض ضرائب على أرباحها.
وقـــال وزير الخزانة، فيليـــب هاموند أمام 
مجلس العموم حينهـــا ”نعتزم فرض ضريبة 
على الخدمـــات الرقمية بحلـــول 2020 بعد أن 
ظلـــت شـــركات التكنولوجيـــا العملاقـــة مثل 
أمـــازون وغوغـــل بعيـــدة عن معظـــم القواعد 

الضريبية“.
وتستهدف بريطانيا جمع 400 مليون جنيه 
إســـترليني من شـــركات التكنولوجيا بحلول 

.2020
ومـــن المقـــرر أن تفـــرض النمســـا ضريبة 
رقمية بنسبة 5 بالمئة، أي أكثر من فرنسا، التي 
تبلـــغ ضريبتها 3 بالمئة، حيث تطمح إلى جمع 
نصف مليار يورو ســـنويا من تطبيق الخطوة 

على أرض الواقع.
والســـويد  والدنمـــارك  أيرلنـــدا  وكانـــت 
عارضـــت هذه الضريبة علـــى 3 بالمئة من رقم 

معامـــلات عمالقـــة الرقمي، كمـــا أن ألمانيا لم 
تكـــن راضية على هذه الضريبة وذلك خشـــية 
تعرض صناعتها للســـيارات لـــردود انتقامية 

من الأميركيين.
وحثـــت فرنســـا الولايـــات المتحـــدة إلـــى 
تســـريع العمل في منظمة التعـــاون والتنمية 
الاقتصادية من أجل الاتفاق على ضريبة عادلة 
ومشتركة على عمالقة الإنترنت على المستوى 
العالمـــي ”بهدف تجنب تزايـــد الضرائب على 

المستوى الوطني“.
وقـــال لومير ”آمل أن نتمكـــن من التوصل 
بحلول عام 2020 إلى اتفاق في منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية حول فرض ضرائب على 
الشركات الرقمية الكبرى، وعندما يتم التوصل 
إلى اتفاق في المنظمة، ســـنوقف حينها العمل 

بضريبتنا الوطنية“.

ورأى الوزير الفرنسي أن هذا حافز للعمل 
بشـــكل أسرع والذهاب أبعد لاعتماد حلّ دولي 

في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقدّم لومير مشـــروع قانون الضرائب على 
شركات وادي السيليكون مثل غوغل وأمازون 

وفيسبوك وآبل في مطلع مارس الماضي.
ويبلغ معدل الضريبة الحالية على عمالقة 
التكنولوجيـــا فـــي أوروبـــا حوالـــي 9 بالمئة، 
فيما تدفع شـــركات في قطاعات أخرى ضريبة 

بنسبة 23 بالمئة.
ودافعـــت باريس بـــلا نجاح خـــلال العام 
الماضـــي عن اعتماد رســـوم ضريبية أوروبية 
موحـــدة علـــى عمالقـــة العالـــم الرقمـــي وفي 

مقدمتهم الشركات الأميركية الكبرى.
وكانـــت المفوضية الأوروبيـــة قد اقترحت 
فـــي مارس العام الماضي، فـــرض ضريبة على 

إيرادات شركات التكنولوجيا من أنشطتها في 
مجالات مثل الإعلانات، في حين لم يتم الاتفاق 

على شروط هذه الضريبة حتى الآن.
ونقلـــت وكالـــة بلومبرغ عـــن لومير قوله 
حينهـــا إنـــه ”وفقـــا للخطـــة الأوروبيـــة، فإن 
الضرائب ســـتطبق علـــى أي شـــركة تتجاوز 
عائداتها العالمية 750 مليـــون يورو وتتجاوز 
مبيعاتها في فرنســـا 25 مليون يورو“، والتي 

تمثل نحو 30 شركة.

اقتصاد

برونو لومير:

مصممون على فرض ضريبة 

على أكبر الشركات الرقمية 

لإحلال العدالة

{التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كلف الاقتصاد حوالي 66 مليار 

جنيه إسترليني وذلك في أقل من ثلاث سنوات}.

تقرير صادر عن
وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمان

{المباحثـــات الجاريـــة مع الصين بشـــأن التوصل إلـــى اتفاقية تجارية تحرز تقدمـــا فائقا من كلا 

الجانبين.. ستكون اتفاقية عظيمة.. إن لم تصبح اتفاقية عظيمة فلن نعقدها}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

ثروة لا تقدر بثمن

الجفاف يتحدى خطط الحكومات العربية لمواجهة الفقر المائي
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جوزيه غرازيانو:

من غير المعقول أن 

المنطقة لا تملك حوكمة 

رشيدة بشأن إدارة المياه

إصرار فرنسي على ملاحقة عمالقة التكنولوجيا ضريبيا
[ باريس تقود سباقا لإبطاء زحف شركات وادي السيليكون  [ مساع لفرض ضرائب أوروبية موحدة على 30 كيانا عابرا للحدود

تحت الرقابة المشددة

ــــــا ضريبيا رغم معارضة  أبدت فرنســــــا إصرارا كبيرا على ملاحقــــــة عمالقة التكنولوجي
ــــــة دول الاتحاد الأوروبي  ــــــات المتحدة، في خطــــــوة قد تمهد لتطبيق الضريبة في بقي الولاي

بشكل منفرد لعدم وجود إطار موحد حتى الآن للدخول في هذه المغامرة.

مليون يورو حجم الضرائب، 

التي تستهدف فرنسا 

جمعها من عمالقة التجارة 

الإلكترونية سنويا

500

اقتصاد أفريقيا 

يسجل أسرع وتيرة نمو
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} أبيدجــان – توقـــع البنك الإفريقـــي للتنمية 
أن يصل نمو الناتج المحلـــي الإجمالي للقارة 
الأفريقيـــة خلال العـــام الجاري إلـــى 4 بالمئة 
ليســـجل بذلـــك أعلى مســـتوى له منذ ســـبع 

سنوات.
وأوضـــح البنك فـــي تقريره حـــول الأفاق 
الاقتصاديـــة للقـــارة، أن نمو اقتصـــاد القارة 
المتوقـــع لعـــام 2019 يجعلها المنطقة الأســـرع 

نموا في العالم بعد آسيا.
وقدر خبـــراء البنك معدل نمـــو القارة في 
العام الماضي 3.5 بالمئة بينما يتوقع أن يرتفع 

إلى نسبة 4.1 بالمئة في العام المقبل.
ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد القارة نموا 
قويا خلال السنة الجارية بقيادة منطقة شرق 
أفريقيا، والذي سيســـجل أسرع وتيرة توسع 

في 2019 للعام الخامس على التوالي.
وتأتـــي هـــذه التوقعات، حســـب التقرير، 
علـــى الرغم من أنّ اقتصادي نيجيريا وجنوب 
أفريقيـــا اللذين يشـــكلان تقريبا نصف الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للقارة، ســـيكونان من بين 
الأقل أداء ويقلصان من تقلص متوسط النمو 

الاقتصادي لإفريقيا.
اقتصـــاد  أن  التقريـــر  نتائـــج  وأظهـــرت 
نيجيريـــا سيتوســـع بنســـبة 2.3 بالمئة خلال 
2019، مقابل تقديرات نمو بنحو 1.9 بالمئة في 

السنة الماضية.
وكان أكبـــر اقتصاد فـــي أفريقيا دخل في 
مرحلة ركـــود اقتصـــادي في عـــام 2016 لكنه 
تعافى بشـــكل تدريجي على مـــدى عامي 2017 

و2018 بدعم أسعار النفط.
وأوضح البنـــك الذي يتخذ مـــن أبيدجان 
مقـــراً له، أن اقتصـــاد جنوب أفريقيا ســـوف 
ينمو بنســـبة 1.7 بالمئة في العـــام المالي 2018 
و2019 مقابـــل تقديرات بارتفاع الناتج المحلي 
الإجمالـــي للعام المالي الســـابق بنســـبة 0.7 
بالمئة، وسط محاولة البلاد التعافي من مرحلة 
الركـــود الاقتصـــادي التي دخلها فـــي أواخر 

العام الماضي.
ويعتبـــر كلا الاقتصاديـــين مـــن ضمن أقل 
10 اقتصادات نمواً فـــي قائمة البنك الأفريقي 

للتنمية.
وسيشـــهد اقتصاد القارة نمـــوا قوياً هذا 
العام بقيادة اقتصاد دول شرق أفريقيا والذي 
سيســـجل أســـرع وتيرة للعـــام الخامس على 

التوالي.

نصيب الفرد من المياه في 

الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا يبلغ 10 بالمئة فقط 

من المتوسط العالمي



} تونس – بدأت آثار عمل الحكومة التونسية 
تظهـــر لإعادة عجلة النمو الاقتصادي للدوران 
مـــرة أخـــرى رغـــم العراقيـــل الكثيـــرة، التي 
تعترضها عبـــر التركيز علـــى القطاعات ذات 

الإيرادات العالية، من بينها الفوسفات.
وأظهـــرت أرقـــام حديثة لمعهـــد الإحصاء، 
تضاعف إنتاج الفوسفات على أساس سنوي 
في الربع الأول من العام الحالي، مع انحســـار 
الاحتجاجـــات بمـــدن الحـــوض المنجمي في 

جنوب البلاد.
وبلـــغ مســـتوى الإنتاج 933 ألـــف طن في 
نهايـــة مارس الماضي، مقارنة مع 419 ألف طن 

بمقارنة سنوية.
كمـــا ارتفعـــت صـــادرات قطـــاع المناجـــم 
ومشتقاته في الربع الأول من هذا العام بنسبة 
76 بالمئـــة لتبلغ 411 مليـــون دينار (136 مليون 
دولار)، مقابـــل 234 مليون دينـــار (77.4 مليون 

دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتقـــول الحكومـــة إن ارتفـــاع صـــادرات 
الفوســـفات ومشـــتقاته في تعزيز احتياطات 

البـــلاد العملة واســـتقرار، التي تقـــدر بنحو 
خمسة مليارات دولار، فضلا عن استقرار سعر 
صرف الدينار أمام ســـلة العملات الرئيســـية 

العالمية.
ومن المتوقع أن يساهم مشروع الفوسفات 
بمنطقة المكناســـي بولاية سيدي بوزيد، الذي 
ســـيبدأ فعليا في الشـــهر المقبل من إنتاج 600 

ألف طن سنويا.
لمســـتواه الطبيعي  ويتطلب بلوغ الإنتاج 
وفـــق شـــركة فوســـفات قفصة، عـــودة العمل 
فـــي جميع أماكن الإنتـــاج في منطقة الحوض 
المنجمـــي، وعـــدم عـــودة الاحتجاجـــات التي 
أدت إلـــى توقف نشـــاط بعـــض الأماكن خلال 

السنوات الماضية.
ولا يحجب هـــذا التعافي الأزمـــة الكبيرة 
التـــي لا تـــزال تعانـــي منها تونـــس، في ظل 
المنحى التصاعدي الذي ما زال هشـــا، بسبب 
وبعـــض  للسياســـيين  المحبطـــة  الخطابـــات 
الخبـــراء الاقتصاديـــين وموجـــة التحريـــض 

ومحاولات ضرب مناخ الأعمال.
وأظهرت بيانات رســـمية أمـــس أن معدل 
التضخم انخفض في مارس إلى 7.1 بالمئة من 

7.3 بالمئة في فبراير.
وكان البنـــك المركزي قد رفع ســـعر الفائدة 
الرئيســـي إلـــى 7.75 بالمئـــة مـــن 6.75 بالمئـــة 
لمكافحة التضخم المرتفع، في زيادة هي الأولى 

من نوعها منذ ثلاثة عقود.

} أبوظبي – قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة 
رويترز أمس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنـــوك) تـــدرس إدراجا ثانويا فـــي الخارج 

لوحدتها أدنوك للتوزيع.
وتأتي الخطوة لتتناســـب مع الأداء المالي 
القـــوي ووضع الشـــركة المســـتقر فـــي العام 
الماضي، بخلاف ثقة المســـاهمين في مستقبل 
نموّهـــا وقدرتها على زيـــادة التدفقات المالية 

مستقبلا.
وذكـــر أحـــد المصـــادر، التـــي طلبـــت عدم 
الكشف عن هوياتها، أن أدنوك طرحت أسهما 
من وحدتها للتوزيع في بورصة ناســـداك في 
نيويورك، بينما أشار مصدر ثان إلى أنه جرى 

أيضا مناقشة إدراج في لندن.
وبينما قال مصدر إن الشركة بدأت مناقشة 
الإدراج الدولي ”منذ فترة“، وأنه لا توجد خطة 
وشـــيكة للمضيّ قُدما في الصفقة، أكد مصدر 
آخر إن الإدراج في أبوظبي كان أحد الخيارات 

التي خضعت للنقاش أيضا.
ويرجّـــح محللون أن يســـاعد طرح أدنوك 
للتوزيـــع مـــن تعزيـــز موقـــع أســـواق المـــال 
الإماراتية في مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق 

الناشئة وجذب المزيد من الأموال الأجنبية.
ويُنظـــر إلى التحـــوّل في أدنـــوك بوصفه 
جـــزءا من مســـعى إلى الإصـــلاح الاقتصادي 
يقوده ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان.
وفي عام 2017، أدرجت أدنوك 10 بالمئة من 
أدنـــوك للتوزيع، أكبر مشـــغل لمحطات الوقود 
ومتاجر التجزئة الصغيـــرة في الإمارات، في 

سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت رويترز في يونيو الماضي إن أدنوك 
تدرس بيع حصة أخرى نســـبتها 10 بالمئة في 

وحدتها لتوزيع الوقود.
وذكـــر مصـــدر آنـــذاك أن أدنـــوك للتوزيع 
تســـعى إلى طـــرح حصة لا تقل عـــن 15 بالمئة 
للتداول الحرّ لتحســـين فرص انضمامها إلى 
مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي للأســـواق الناشـــئة 

واجتذاب المزيد من المستثمرين.
وقـــال متحدث باســـم أدنـــوك ”مثلما تبينّ 
من النتائـــج المالية القوية لأدنوك للتوزيع في 

2018، تواصل الشـــركة تحقيق أهداف أعمالها 
وتحرز تقدما جيدا في تنفيذ خططها الخاصة 
بالنمـــو. يظل هـــذا محطّ تركيزنـــا في الوقت 
الحالي. أدنوك لا تعلق على تكهنات السوق“.

وفي حالة بيع المزيد من الأسهم في أدنوك 
للتوزيع، فسيكون ذلك أحدث علامة على إقبال 
متزايد من شـــركات النفط الكبرى في الخليج 
على أســـواق المـــال الدولية لتمويـــل عمليات 

التوسعة.
وقبل انهيار أســـعار النفط في 2014، كانت 
شـــركات الطاقة الحكومية فـــي الخليج تموّل 
نفســـها بأموال حكوماتها إلـــى حد كبير. لكن 
هبوط أسعار النفط والغاز فرض ضغوطا على 

المالية العامة للحكومات.

وتجري شـــركة أرامكو السعودية النفطية 
العملاقـــة حاليـــا لقـــاءات مـــع المســـتثمرين 
ســـنداتها  باكـــورة  إصـــدار  قبـــل  العالميـــين 
الدوليـــة، بعـــد تأجيـــل طرحها العـــام الأولي 
الذي كان من المفتـــرض إجراؤه العام الماضي 

إلى 2021.
وممـــا يشـــكّل عقبـــة أمـــام إدراج أدنـــوك 
للتوزيـــع حاليا هو تداول أســـهمها في أغلب 
الأحيان عند مســـتويات أقل من ســـعر الطرح 
العام الأولّي، وهو ما لا يشـــجع الشـــركة على 
البيع وكذلك لا يشجع الأجانب على الشراء إذا 
رأوا أن بإمكانهم شـــراء السهم بسعر أقلّ في 

البورصة لاحقا.
وجرى تداول الســـهم الخميـــس الماضي، 
عند ســـعر الطـــرح الأولـــي البالـــغ 2.5 درهم 
(0.68 دولار)، قبل أن تعلن الشـــركة عن موافقة 

المساهمين على زيادة التوزيعات.
وقبـــل الإدراج الأولّـــي قبل عامـــين، قالت 
أدنـــوك إنها قد تبيع ما يصل إلى 20 بالمئة في 

وحدة توزيع الوقود.

} الريــاض – كشـــفت مصادر سعودية مطلعة 
أن بلادهـــا تهـــدد ببيع النفـــط بعملات أخرى 
غير الـــدولار، في حال أقرّت واشـــنطن قانونا 
يجعل الـــدول الأعضاء بمنظمـــة أوبك عرضة 
لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات 

المتحدة.
وعلى عكس قطر، التي قرّرت في ديســـمبر 
الماضي، الانســـحاب من أوبك خشـــية الوقوع 
تحت طائلة تشـــريع نوبك المثيـــر للجدل، فإنّ 
محللين يرون أن السعودية باتت تفكر بطريقة 
مختلفـــة، وأنها على اســـتعدادا لتغيّر شـــكل 

”حرب النفط“ العالمية.
وقالـــت ثلاثة مصـــادر لوكالـــة رويترز أنّ 
عددا من كبار مســـؤولي الطاقة الســـعوديين 
تناقشـــوا حول خيار التخلّي عـــن الدولار في 

الأشهر الأخيرة.
الســـعودية  الخطـــة  مصـــدران أنّ  وأكـــد 
نُوقشت مع أعضاء في منظمة البلدان المصدّرة 
للبترول (أوبك)، لكنهما لم يذكرا بشـــكل دقيق 

متى تم ذلك.
وصـــرّح مصدر مطلّع على سياســـة النفط 
السعودية بأن الرياض ناقشت الأمر أيضا مع 

مسؤولين أميركيين كبار في مجال الطاقة.
وفي حال نفّذت الرياض تهديدها فســـوف 
يتعـــينّ عليها أن تتخلى عن ربط ســـعر صرف 
ثابـــت للريـــال الســـعودي مع الـــدولار والذي 

يجري تداوله منذ عام 1986.
واحتمـــالات دخـــول مشـــروع نوبـــك حيّز 
التنفيذ ضئيلة، كما أن من المستبعد أن تمضي 
السعودية قُدما في تهديدها، ولكن مجرد بحث 
الرياض مثـــل هذه الخطـــوة الصارمة يعتبر 
دلالة علـــى انزعاجها من التهديدات القانونية 

الأميركية المحتملة لأوبك.
وإذا نفّذت الســـعودية خطوتها، وهو أمر 
مســـتبعد، فإن من شـــأن هـــذا تقويض وضع 
الـــدولار كعملة أساســـية للاحتياطي العالمي، 
وتقليص نفوذ واشـــنطن في التجارة العالمية 
وإضعـــاف قدرتها على إنفـــاذ العقوبات على 

حكومات الدول.
وبينمـــا أكد أحد المصادر أن الســـعوديين 
يعرفـــون أن الدولار لديهم كخيـــار نووي، قال 
مصـــدر آخر إن ”الســـعوديين يقولـــون: لندع 
الأميركيين يقرون نوبك وســـيكون الانهيار من 

نصيب الاقتصاد الأميركي“.
ولم تعلّـــق وزارة الطاقة الســـعودية على 
الموضـــوع، لكـــن مســـؤول بـــوزارة الخارجة 
الأميركية قـــال إنه ”كمبدأ عـــام، لا نعلق على 

التشريعات التي لم يبتّ في أمرها“.

وكان وزيـــر الطاقة الأميركي ريك بيري قد 
قال في وقت ســـابق إن ”قانون نوبك قد يؤدي 

إلى عواقب غير مقصودة“.
وأُعلـــن عـــن نوبك لأول مرة فـــي عام 2000 
بهدف نـــزع الحصانة الســـيادية عـــن قانون 
مكافحة الاحتكار الأميركي، مما يمهّد الطريق 
أمام مقاضـــاة دول أوبك لكبـــح الإنتاج الذي 

يهدف إلى رفع أسعار النفط.
ورغـــم أن نوبك لم يتحوّل قـــط إلى قانون 
رغم المحاولات المتعددة، فقد اكتسب زخما منذ 

تولّى الرئيس دونالد ترامب منصبه.
وقال ترامب إنه يدعم نوبك وذلك في كتاب 
نشـــر في 2011 قبل انتخابه للرئاسة، وإن كان 

لم يعلن تأييده للفكرة كرئيس.
وبدلا من ذلك، شـــدد على أهمية العلاقات 
بين الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك 

بيع معدات عسكرية أميركية.

وســـيلقى تحـــرّك الســـعودية للتخلي عن 
الـــدولار تجاوبا من جانب منتجين كبار للنفط 
من خارج أوبك مثل روسيا ومستهلكي الخام 
الكبيريـــن الصين والاتحـــاد الأوروبي، اللذين 
دعيا إلى تحـــركات لتنويع التجـــارة العالمية 
بعيدا عـــن الدولار لتقليـــص النفوذ الأميركي 

على الاقتصاد العالمي.
لعقوبـــات  الخاضعـــة  روســـيا،  وســـعت 
أميركيـــة، إلى بيـــع النفط باليـــورو واليوان 
الصيني لكن حجـــم مبيعاتها بالعملتين ليس 

كبيرا.
وتبيـــع فنزويلا وإيـــران، اللتان تخضعان 
أيضـــا لعقوبـــات أميركيـــة، معظـــم نفطهما 
بعمـــلات أخرى لكنهما لم تبذلا ســـوى القليل 
مـــن الجهد لتحدي هيمنة الدولار في أســـواق 

النفط العالمية.
حليفـــة  الســـعودية،  انضمـــت  إذا  لكـــن 
الولايات المتحدة إلـــى مجموعة بائعي النفط 
بغير الدولار فســـتكون خطوة أهم بكثير ومن 

المرجح أن تكسب زخما داخل هذا القطاع.
وتســـيطر الســـعودية علـــى 0.1 بالمئة من 
إنتـــاج النفـــط العالمي، مما يضعهـــا على قدم 
المســـاواة تقريبا مع منافســـتيها الرئيسيتين 

وهما الولايات المتحدة وروسيا.
وتحمل شركتها النفطية أرامكو السعودية 
لقب أكبر مصـــدر للنفط فـــي العالم بمبيعات 

قيمتها 356 مليار دولار العام الماضي.
وبناء على الأسعار، يمثل النفط ما يتراوح 
بين 2 إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي وفقا للتقديرات.

وعنـــد الســـعر الحالـــي البالـــغ 70 دولارا 
للبرميل، فـــإن القيمة الســـنوية لإنتاج النفط 

العالمي 2.5 تريليون دولار.
ولا يجـــري تـــداول كل الكميـــات النفطية 
بالعملـــة الأميركيـــة لكن 60 بالمئـــة منها على 
الأقـــل يجري تداولهـــا عبر ناقـــلات وخطوط 
أنابيب عالمية مع إبـــرام غالبية تلك الصفقات 
بالدولار. كمـــا أن التداول في المشـــتقات مثل 
العقود الآجلة للنفط والخيارات مقوم بالدولار 

بشكل أساسي.
وتداولت بورصتا آي.سي.أي وسي.أم.إي، 
أكبر بورصتـــين للطاقة في العالم، مليار كمية 
مكافئـــة من المشـــتقات النفطية فـــي عام 2018 

بقيمة بلغت نحو 5 تريليونات دولار.
وكان لمجـــرد احتمـــال وضع قانـــون نوبك 
تداعيات على أوبك، فقد انســـحبت قطر، أحد 
الأعضاء الخليجيين الرئيســـيين في المنظمة، 

من أوبك بالفعل.
وقـــال مصدران إنه على الرغـــم من تهديد 
السعودية بالتخلي عن الدولار فإنها لا تعتقد 
أنها ســـتكون في حاجة للمضيّ في تنفيذ هذا 

التهديد.
وقـــال أحد المصدرين ”لا اعتقـــد أن قانون 
نوبك ســـيجري تمريره لكن السعوديين لديهم 

سيناريوهات ماذا لو“.
وفـــي حالة إقـــدام الســـعودية علـــى هذه 
الخطـــوة الصارمـــة، فســـيتطلب الأمر بعض 
الوقـــت ليظهـــر تأثيرهـــا نظـــرا إلـــى وجود 
ممارســـات مســـتمرة منـــذ عقود فـــي القطاع 
ترتكـــز على الدولار الأميركي من الإقراض إلى 

عمليات المقاصة في البورصات.
وقـــال المصـــدران إن التهديـــدات المحتملة 
الأخرى التي أُثيرت خلال المناقشات السعودية 
بشـــأن الرد على قانون نوبك تشـــمل تســـييل 

حيازات السعودية في الولايات المتحدة.
بنحـــو  اســـتثمارات  الســـعودية  وتملـــك 
تريليـــون دولار في الولايـــات المتحدة ولديها 
حيـــازات تبلغ نحو 160 مليار دولار في أدوات 

الخزانة الأميركية.
وتعتمد الولايات المتحدة، أكبر مســـتهلك 
للنفـــط فـــي العالـــم، بكثافـــة على إمـــدادات 
الســـعودية وأوبك منذ عقـــود وتدعم الرياض 

عسكريا في الوقت نفسه في مواجهة إيران.
لكـــن ارتفاع إنتـــاج النفـــط الصخري في 
الولايـــات المتحـــدة قلـــص اعتماد واشـــنطن 
على أوبك وأتاح لهـــا أن تكون أكثر حزما في 
تعاملها مع السعودية وغيرها من دول الشرق 

الأوسط.
وعلى مدى العام الماضي، دعا ترامب أوبك 
مرارا إلى ضخ المزيد من النفط لخفض أسعار 
الخام العالمية وربط مطالبه بالدعم السياسي 
للرياض، وهو أمر امتنعت الإدارات الأميركية 

السابقة عن فعله على الأقل على نحو علني.
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بالمئة من سوق النفط الذي 

يتراوح بين 2 إلى 3 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي يتم تداوله بالدولار

60

ألف طن من الفوسفات تم 

إنتاجها في الربع الأول من 

2019، ارتفاعا من 411 ألف 

طن بمقارنة سنوية

933

اقتصاد

ريك بيري:

في حال تم اقرار قانون 

نوبك، فإنه قد يؤدي إلى 

عواقب غير مقصودة

الرياض مستعدة لفك ارتباط تعاملاتها

النفطية بالدولار لإجهاض مشروع نوبك
[ التلويح يكشف أسلحة الرياض البديلة في مواجهة ضغوط واشنطن

 ضبط سياسات أسواق النفط

يكشــــــف تلويح السعودية بفك ارتباط تعاملاتها النفطية مع الدولار بسبب مشروع قانون 
نوبك الأميركــــــي المثير للجدل، عن أســــــلحتها الاحتياطية في مواجهــــــة ضغوط الولايات 
المتحدة، خاصة وأن المنتجين الكبار باتوا يفكرون بنفس طريقة الرئيس دونالد ترامب، ما 

يعني أنّ وجها جديدا من العولمة بدأ يظهر في نشاط السوق.

{تخطط أدنوك للتوزيع لمضاعفة النمو في الأســـواق الخارجية خاصة الســـوق الســـعودي من 

خلال التعاون مع إحدى الشركات الكبرى هناك خلال العام الحالي}.

سعيد مبارك الراشدي
الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع الإماراتية

{مشـــروع منطقة الشمال الاقتصادية الذي يضم مدينة طبية وأخرى تعليمية وثالثة رياضية، 

يستوعب استثمارات تتراوح بين 450 و600 مليار دولار}.

الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي

[ مستوى الأسعار المضر بالمنتجين الأميركيين يبرر موقف أكبر منتج للخام

متانة أصول أدنوك للتوزيع

تفتح شهية أبوظبي لطرح ثان

إنتاج الفوسفات التونسي 

يتعافى مرة أخرى رغم العراقيل

إدراج أدنوك للتوزيع سيعزز 

موقع أسواق المال الإماراتية 

في مؤشر أم.أس.سي.آي 

للأسواق الناشئة

خروج مؤقت من الأزمة

العلاقات الســـعودية الأميركية لن 

تمنـــع الرياض مـــن تنفيذ خططها 

الاقتصادية التـــي تتطلب انتعاش 

أسعار النفط

 ◄



} احتفلت هذه الســـيدة بدايـــة العام الحالي 
بفوزها بوســـام رئيـــس مجلـــس وزراء دولة 
الإمارات الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 
المجال الفني والتقني، خلال تكريمه للفائزين 
بجائـــزة محمـــد بن راشـــد لـــلأداء الحكومي 
المتميـــز فـــي دورتهـــا الخامســـة فـــي قصر 

الإمارات بمدينة أبوظبي. 
جمعت بيـــن مجالين مختلفين في الحياة؛ 
الأول هندســـة الطيران التي كانت حلمها منذ 
الصغر وأصبحـــت مهنتها الحياتية، والثاني 
هـــو الأدب العالـــم الـــذي تبحر فيـــه أفكارها 
وكتاباتها التي نالت شـــهرة واسعة في العالم 

العربي. 
الإماراتية ســـعاد ســـلطان الشامسي التي 
لم تتوقـــف عند حدود التخصـــص، بل عملت 
في شـــركات عالمية رائدة فـــي قطاع الطيران 
فـــي بريطانيـــا، وشـــركات مثـــل ”إيربـــاص“ 
و“بوينـــغ“، لتنضم بعد ذلك إلى  و”هانيويل“ 
شـــركة طيران الإمارات، وتصبح أول مهندسة 
طائـــرات معتمدة، وهي تشـــغل حاليا منصب 
المديرة الأولى والمستشـــارة الفنية لمشروع 
مطار أبوظبي الجديد، وفي الوقت ذاته تحمل 

في جعبتها ثلاثة أعمال روائية.

جارة الطائرات

نشـــأة الشامســـي كانت في منـــزل قريب 
من مطـــار دبي الدولي، وهنـــاك أخذت تراقب 
في أغلـــب أوقاتها حركة الطائـــرات الصاعدة 
والنازلة مـــن وإلى المطار. لـــم يعلم والداها، 
آنذاك، أن ذلك الشغف سوف يكبر معها وأنها 
ســـتنميه ببعض الهوايات مثل الرســـم، حيث 
تجمعـــت لديها مئـــات الرســـومات وجميعها 

البطل الرئيسي فيها هو الطائرة.
مـــن الرســـم انتقلـــت فـــي عمر أكبـــر إلى 
عالم القـــراءة، وتحديدا تلـــك الكتب المتعلقة 
بالطيـــران. كانـــت تقـــرأ كل التفاصيـــل؛ مـــن 
التاريـــخ إلى المعدات وكيفيـــة عمل محركات 
الطائرة، تقول الشامســـي ”سُـــمّيتُ عاشـــقة 
الطائـــرات في العائلة، وهذا العشـــق دفع بي 
إلـــى تســـاؤلات كثيـــرة، كيف تعمـــل الطائرة 
ومـــن يحركها؟ ومن يومها قـــررت التخصص 
في هذا المجال وكان حلمي دراســـة هندســـة 
الطيـــران، وهو مجال يندر أن تجد فيه فتيات، 
كون الغالبية من الرجال، ما شـــكل لي تحديا 
أكبـــر ودفعني لأن أتشـــبث بحلمي على الرغم 
من تثبيـــط البعض من حولي لعزيمتي، إلا أن 
إصراري وتشجيع أسرتي لي قاداني لتحقيق 
ما أريد، وأنهيت دراســـتي الثانوية وسافرت 

إلى بريطانيا للدراسة“.
تخرجت الشامسي من جامعة ”كوفنتري“ 
فـــي بريطانيـــا بدرجـــة البكالوريـــوس فـــي 
هندســـة الطيران، وبعدها حصلت على درجة 
الماجســـتير فـــي إدارة الطيـــران، إلى جانب 
شـــهادتها فـــي هندســـة الطيران مـــن جامعة 
”هارتفوردشـــاير”، ولم تتوقـــف أكاديميا عند 
هـــذا الحد مع أن عملها أخذ يغطي جل وقتها، 
لكنها تقول إنها تكمل حالياً دراسة الدكتوراه 

في علوم الطيران.

الراعي العلمي

قبــــل حوالــــي ثمانية عشــــر عامــــا عندما 
قررت الشامســــي دراسة هندســــة طيران، كان 
ذلك القرار نهائيا بالنســــبة إليها، بالرغم من 
رغبــــة مــــن حولها في أن تدرس الطب أســــوة 
بشــــقيقاتها، وكان هناك عائــــق كبير هو عدم 
وجــــود جامعات تدرس هــــذا الاختصاص في 
دولة الإمــــارات حينها، مما جعل الشامســــي 

تقوم بمحاولات كثيرة طرقت فيها العديد من 
الأبواب لكي تحقق حلمها، ولكنها لم تفلح في 
أي منها، حتى وصلت إلى باب الشيخ محمد 
بن راشــــد، حيث أخبرته بنسبتها العالية في 
الثانوية العامة، ورغبتها الشديدة في دراسة 
هندســــة الطيران، وأخذت تحدثــــه عن ولعها 
بهذا المجال منذ أن كانــــت طفلة، وكم الكتب 
التــــي طالعتها والبحوث التــــي قامت بها عن 

طريق الإنترنت لكل ما يتعلق بالطيران.
انتبــــه الشــــيخ محمــــد بــــن راشــــد وهو 
المعروف بدعمه لتطلعات الشــــباب الإماراتي 
وعملــــه الــــدؤوب في الاســــتثمار فيهــــم بكل 
المجــــالات، إلى ما لدى تلك الشــــابة، فقرر أن 
يدعــــم طموحها، وهكذا ســــافرت الشامســــي 
إلى لندن لدراســــة هندسة الطيران على نفقته 

الخاصة.
الشــــابة الإماراتية  بــــدأت  فــــي بريطانيا 
مرحلــــة جديــــدة مــــن حياتهــــا لــــم تخــــل من 
الصعاب، تقول عن ذلك ”عندما بدأت الدراسة 
فــــي الجامعة وجــــدت أني واحــــدة من ثلاث 
فتيــــات فقط ضمــــن طلاب الصــــف الجامعي، 
إحداهــــن هنديــــة، والأخــــرى تركيــــة، وكنت 
العربيــــة الوحيــــدة. كانت كبــــرى الصعوبات 
وأولاهــــا أن أجعــــل المجتمــــع الغربي يتقبل 
وجــــودي بصفتي عربية مســــلمة فــــي مجال 
هندســــة الطيران، مع المحافظة على حجابي 
وتقاليد بلدي، إضافة إلى صعوبة كوني كنت 
أعيش بمفردي، وأرعى بنفسي جميع شؤوني 
والشــــخصية، تلك التجربة صقلت  الدراسية 

شخصيتي“.

المهندسة وزهرة السوسن

تحاول الشامســــي أن تكون ملهمة لغيرها 
من النســــاء الإماراتيات، فــــلا تكتفي بتحقيق 
الريــــادة النســــائية فــــي مجالهــــا بهندســــة 
الطيــــران، ولذلك كانت واحــــدة من الأعضاء 
المؤسســــين لمنظمة ”نســــاء في الطيران“ 
فــــي الشــــرق الأوســــط، وتلــــك الجمعية لم 
تكــــن حلمها فقط، بل حلم مجموعة نســــاء 
قياديــــات في مجــــال الطيران كمــــا تقول 
الشامسي التي اعتبرت ذلك رغبة منهن في 
تعزيز دور المرأة العربية في هذا المجال. 
ولمنظمــــة ”نســــاء فــــي الطيران“ نشــــاط 
كبير ومشــــاركات كثيرة في عدة مؤتمرات 

ومعارض داخل الإمارات وخارجها.
وبعيدا عن المنظمة التي تشرف عليها، 
تشــــارك الشامســــي في العديد من الندوات 
والمعارض عالميــــاً ومحلياً، كمعرض دبي 
للطيــــران ومعرض الطيران الدولي في لندن 
وفرنسا. ومن خلال تلك المشاركات حصلت 
في أبوظبي،  على درع ”الإماراتية المتميزة“ 
مــــن مجموعة  وكُرمــــت بـ“النجــــم الذهبــــي“ 
شــــركات الإمــــارات كونها قدوة للمهندســــات 

الإماراتيات في مجال الطيران.
ومثلــــت الشامســــي بلادهــــا فــــي معرض 
شانغهاي اكسبو لعام 2010، كما مثلت الدولة 
كعضــــو في لجنــــة التحكيــــم لبرنامج ”نجوم 

العلــــوم“، واختيرت ليُضم اســــمها 
في موسوعة مبدعات من الإمارات، 

وكانت واحدة من عدد قليل جداً 
من السيدات اللاتي ساهمن في 

طائرة  وصنع  تصميم  مشــــروع 
من مقعدين شخصيين.

رحلـــة الكتابـــة لـــم تكـــن جديـــدة علـــى 
الشامســـي، وليســـت وليدة أعـــوام قليلة كما 
يظن البعـــض من الأشـــخاص الذين فوجئوا 
عند إصدارها أول روايـــة لها، ومنهم من ظن 
أنهـــا تجربة عابرة وقد تمضي مثل الكثير من 
الذين يخوضون هـــذه التجربة بهدف البحث 
عـــن المظاهر الاجتماعيـــة والذيـــن غالبا ما 
تبوء تجاربهم بالفشـــل. لكن نجاح الشامسي 
في عملها الأول ”زهرة السوســـن“، ونشـــرها 
عملهـــا الثاني ”أمنيتـــي أن أقتل رجلا“، ومن 

ثـــم الثالث ”لحوم للبيع“، أكد للجميع 
أن مهندســـة الطيران هذه ليســـت 

خبرة  فلديها  بالصدفـــة،  كاتبة 
طويلـــة في الكتابة بـــدأت منذ 
شـــبابها، ازدادت أكثـــر خلال 

دراســـتها الجامعيـــة، حين 
كانـــت تحـــاول ألا تنســـى 
لغتهـــا العربية في دولة كل 
المحيطين بالشامسي فيها 
هم من جنســـيات تتخذ من 
اللغة الإنكليزية لسانا لها.

تعترف الشامسي بأنها 
مشاكسة في كتاباتها، وكل 

ذلك بهدف أن توصل 
أفكارها إلى المتلقي 

الذي قد 
يشعر 

في 

بعض الأحيان أن عناوين مؤلفاتها مستفزة، 
ولكن ســـعاد تعلل ذلك بأن هناك مغزى معينا 
لكل عنـــوان، تقول عن ذلـــك ”روايتي الأولى 
(زهرة السوســـن) التي لقبـــت بأطول رواية 
إماراتيـــة، كان عنوانهـــا يشـــبه مضمونهـــا 
الـــذي تكلم عن قصة واقعيـــة لتضحيات الأم 
والمحبـــة اللامحـــدودة لأبنائهـــا، أما رواية 
(أمنيتـــي أن أقتل رجـــلا)، فهي تطرح قضايا 
نســـائية، وقـــد تلقيـــت العديد من الرســـائل 
التفاعلية بعد نشر الرواية بأنها تعبر فعلا 
عمـــا في داخل العديد من النســـاء. 
كمـــا تلقيت أيضـــا ملاحظات 
مـــن الرجـــال بـــأن الرواية 
يســـرت لهم تفسير بعض 
فـــي  النســـاء  تصرفـــات 
حياتهم، سواء كن أمهات 

أو شقيقات أو زوجات“.
يمكن القـــول إن رواية 
”أمنيتـــي أن أقتـــل رجلاً“، 
الشامسي  أعمال  أكثر  تعد 
انتشارا، اعتمادا على أرقام 
المبيعـــات الكبيـــرة، تقـــول 
عنهـــا إن ”هذه الرواية عبارة 
عن مناجاة لأمنيات نســـائية 
داخليـــة أحببـــت أن أوصلها 
أيضا،  والعكس  الرجل  إلى 
أبعاد  ثلاثـــة  ولهـــا 
الأول هو صوت 

المرأة، والثاني صوت الرجل، أما الثالث فهو 
كيف يجد كل منهما حلا مســـالما لقضاياهما 

الحياتية”.

المرأة ليست سلعة

”لحوم للبيـــع“ هو عنـــوان الرواية الأحدث 
للشامســـي التي اختـــارت موضوعـــا هاما في 
واقعنـــا الحالـــي وهو قضية الاتجار بالبشـــر، 
وتطرقـــت مـــن خلالـــه إلـــى معاملـــة الرجـــال 
للمـــرأة باعتبارها ســـلعة تباع وتشـــترى، عبر 
ســـرد قصـــص واقعية اســـتلهمتها مـــن مكتب 
للاستشـــارات الأســـرية، راصدة أن المشكلات 
الزوجية منتشـــرة على مستوى الوطن العربي 

كله.
تؤكد الشامســـي في كل إطلالاتها الإعلامية 
أنها ليســـت ضد الرجال، لكنها مناصرة للمرأة 
التـــي هي الطرف الأضعف الـــذي ما زال يكافح 
لأخذ حقوقه. وهي تحـــرص دائما في كتاباتها 
علـــى أن توصل ما يـــدور بخاطرها مـــن أفكار 
وتحديـــات، محاولة أن تطرح مواضيع شـــائكة 

بأسلوب أدبي جذاب.
ولأن كل مبـــدع لديه قدوة عالمية، يســـتلهم 
منهـــا أســـلوبه الإبداعي، فإن الشامســـي ترى 
قدوتها فـــي الكاتبة والروائية الأميركية دانيال 
ســـتيل التـــي اشـــتهرت بكتابتهـــا للروايـــات 
الرومانســـية، وأغلبهـــا تصـــدرت قائمة الكتب 
الأكثـــر مبيعا، وقد بيعت إلـــى الآن حوالي 500 
مليون نســـخة من رواياتها وترجمت إلى أكثر 
من 28 لغة، والســـر في انتشـــار روايات ستيل 
ووصولها إلـــى العالمية ترده الشامســـي إلى 
البساطة في التعبير وسرد الأحداث دون تكلف.
تأمل الشامســــي أن تكــــون كتاباتها ذات 
جدوى للأجيال المقبلة التي تختلف بشكل 
كبير عن سابقاتها بحســــب رأيها، في زمن 
تحتــــل فيــــه مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
الأهميــــة القصــــوى بالنســــبة إلــــى الجيل 
الحالــــي. وهي تــــرى أن الحياة رحلة نجاح 
لا تكتمل من دون عامل التوازن. الشامســــي 
التــــي هي مــــع ذلك كلــــه أم لولديــــن، ينعكس 
نجاحها الأســــري دائما علــــى عملها المهني 
والإبداعي، وكل هذا يشــــكل صورة لتطلعات 
المــــرأة الإماراتية التي تحقــــق يوما بعد يوم 

الريادة في مختلف مجالات الحياة.  

مهندسة الطيران الإماراتية الأولى تتشح بوسام محمد بن راشد
سعاد الشامسي 

روائية حدودها السحاب وسلاحها الكلمات والخيال
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{لحوم للبيع} الرواية الأحدث للشامســـي تختار لها موضوعا هاما في واقعنا الحالي وهو قضية الاتجار بالبشـــر، تطرقت من خلالها إلى معاملة الرجال للمرأة باعتبارها سلعة تباع 
وتشترى، عبر سرد قصص واقعية استلهمتها من مكتب للاستشارات الأسرية.

فادي بعاج

[ الشامسي تحاول أن تكون ملهمة لغيرها من النساء الإماراتيات، لم تكتف بتحقيق الريادة النسائية في مجالها بهندسة الطيران، بل 
كانت واحدة من الأعضاء المؤسسين لمنظمة ”نساء في الطيران“ في فرع الشرق الأوسط.

[ ”أمنيتي أن أقتل رجلاً” للشامســـي تعد مـــن أكثر الأعمال 
الأدبية العربية انتشارا، وفقاً لأرقام المبيعات الكبيرة.

الشامسي لم تتوقف عند حدود 
التخصص، بل عملت في شركات 

عالمية رائدة في قطاع الطيران في 
بريطانيا، وشركات مثل {إيرباص} 
و{هانيويل} و{بوينغ}، لتنضم بعد 

ذلك إلى شركة طيران الإمارات وتصبح 
أول مهندسة طائرات معتمدة، وهي 

تشغل حاليا منصب المديرة الأولى 
والمستشارة الفنية لمشروع مطار 

أبوظبي الجديد

الكاتبة والروائية الأميركية دانيال 
ستيل ترى فيها الشامسي قدوة لها، 
وهي التي اشتهرت بكتابتها للروايات 

الرومانسية، وأغلبها تصدرت قائمة 
الكتب الأكثر مبيعا، وقد بيعت إلى الآن 

حوالي 500 مليون نسخة من رواياتها 
وترجمت إلى أكثر من 28 لغة، والسر 

في انتشار روايات ستيل ووصولها إلى 
العالمية ترده الشامسي إلى البساطة 
في التعبير وسرد الأحداث دون تكلف

خ محمــــد بــــن راشــــد وهو 
طلعات الشــــباب الإماراتي 
في الاســــتثمار فيهــــم بكل 
لدى تلك الشــــابة، فقرر أن 
وهكذا ســــافرت الشامســــي 
هندسة الطيران على نفقته 

الشــــابة الإماراتية  بــــدأت 
ــــن حياتهــــا لــــم تخــــل من 
”عندما بدأت الدراسة   ذلك
ـدت أني واحــــدة من ثلاث 
ن طلاب الصــــف الجامعي، 
 والأخــــرى تركيــــة، وكنت 
ة. كانت كبــــرى الصعوبات 
ل المجتمــــع الغربي يتقبل 
عربية مســــلمة فــــي مجال 
مع المحافظة على حجابي
كنت  افة إلى صعوبة كوني
رعى بنفسي جميع شؤوني
صية، تلك التجربة صقلت 

ة السوسن

ســــي أن تكون ملهمة لغيرها 
تيات، فــــلا تكتفي بتحقيق
ة فــــي مجالهــــا بهندســــة
انت واحــــدة من الأعضاء
”نســــاء في الطيران“  مة
ســــط، وتلــــك الجمعية لم 
مجموعة نســــاء  بل حلم
ـال الطيران كمــــا تقول 
برت ذلك رغبة منهن في 
لعربية في هذا المجال. 
نشــــاط   فــــي الطيران“
كثيرة في عدة مؤتمرات 

مارات وخارجها.
نظمة التي تشرف عليها، 
ي في العديد من الندوات
ـاً ومحلياً، كمعرض دبي
و ن ي ي يي ي

 الطيران الدولي في لندن 
ل تلك المشاركات حصلت
في أبوظبي، ية المتميزة“ 

مــــن مجموعة  م الذهبــــي“
ت كونها قدوة للمهندســــات 

جال الطيران.
ســــي بلادهــــا فــــي معرض 
كما مثلت الدولة  عام 2010،
”نجوم  ” التحكيــــم لبرنامج

ت ليُضم اســــمها 
ات من ا
عدد قليل
ن

ي ساهمن
ط وصنع 

يين.

، ومن أمنيتـــي أن أقتل رجلا عملهـــا الثاني
”لحوم للبيع“، أكد للجميع  ”ثـــم الثالث
أن مهندســـة الطيران هذه ليســـت

خبرة  فلديها  بالصدفـــة،  كاتبة 
طويلـــة في الكتابة بـــدأت منذ
شـــبابها، ازدادت أكثـــر خلال
دراســـتها الجامعيـــة، حين 
كانـــت تحـــاول ألا تنســـى 
لغتهـــا العربية في دولة كل
المحيطين بالشامسي فيها
هم من جنســـيات تتخذ من
اللغة الإنكليزية لسانا لها.
تعترف الشامسي بأنها
مشاكسة في كتاباتها، وكل

ذلك بهدف أن توصل 
أفكارها إلى المتلقي

الذي قد
يشعر 
في

التفاعلية بعد نشر الرواية بأنها تعبر فعلا 
عمـــا في داخل العديد من النســـاء. 
كمـــا تلقيت أيضـــا ملاحظات 
مـــن الرجـــال بـــأن الرواية 
يســـرت لهم تفسير بعض 
فـــي  النســـاء  تصرفـــات 
حياتهم، سواء كن أمهات 

أو شقيقات أو زوجات“.
يمكن القـــول إن رواية 
أمنيتـــي أن أقتـــل رجلاً“، 
ي رو إن و ن يي

”
الشامسي  أعمال  أكثر  تعد 
انتشارا، اعتمادا على أرقام 
المبيعـــات الكبيـــرة، تقـــول 
”هذه الرواية عبارة  عنهـــا إن
عن مناجاة لأمنيات نســـائية 
داخليـــة أحببـــت أن أوصلها 
أيضا،  والعكس  الرجل  إلى 
أبعاد  ثلاثـــة  ولهـــا 
الأول هو صوت 

المرأة، والثاني ص
كيف يجد كل منهم

الحياتية”.

المرأة ليست س

”لحوم للبيـــع“
اخ للشامســـي التي
واقعنـــا الحالـــي و
وتطرقـــت مـــن خلا
للمـــرأة باعتبارها
ســـرد قصـــص واق
للاستشـــارات الأس
الزوجية منتشـــرة

كله.
تؤكد الشامســـ
أنها ليســـت ضد ال
التـــي هي الطرف ا
لأخذ حقوقه. وهي
علـــى أن توصل ما
وتحديـــات، محاول
بأسلوب أدبي جذاب
ولأن كل مبـــدع
منهـــا أســـلوبه الإ
قدوتها فـــي الكاتبة
ســـتيل التـــي اشــ
الرومانســـية، وأغل
الأكثـــر مبيعا، وقد
مليون نســـخة من
28 لغة، والســـر من
ووصولها إلـــى الع
البساطة في التعبي
تأمل الشامســ
جدوى للأجيال
كبير عن سابقات
تحتــــل فيــــه موا
الأهميــــة القصـــ
الحالــــي. وهي ت
لا تكتمل من دون
التــــي هي مــــع ذلك
نجاحها الأســــري
والإبداعي، وكل ه
المــــرأة الإماراتية
الريادة في مختلف

بو و يوي و
ذلك إلى شركة
أول مهندسة ط

تشغل حاليا منص
والمستشارة الف
أبوظبي الجديد

ه م
لإمارات، 

 جداً 
ر رلإ

ن في
طائرة



} تمثل معايشة العديد من الفنانين للتطورات 
والتحولات التاريخية ومشـــاركتهم في أعمال 
توثق لهـــذه الأحـــداث وتؤرخهـــا، إحدى أهم 
القضايـــا الشـــائكة وغيـــر المحســـومة على 
المســـتوى المهنـــي، وهـــو ما يطرح تســـاؤلا 
حول جواز مشـــاركة الفنان في تجســـيد عمل 
فني يتعلق بمرحلة سياسية عاصرها ويحمل 
وجهة نظر معينة تجاهها، أم الأفضل إســـناد 
تلـــك الأدوار لفنانين لم يعاصروها، وليســـت 
لديهم مواقـــف واضحة منها، بمـــا يؤدي إلى 
خروج العمل بشـــكل منفتـــح على جميع الآراء 

أمام الجمهور.
ســـلط الفنان المصري لطفي لبيب الضوء 
على تلك القضية، باعتباره أحد المشاركين في 
حرب أكتوبر، ولديـــه مذكرات خاصة عن فترة 
التجنيـــد التي قضاها فـــي الجيش المصري، 

بعنوان ”الكتيبة 26“.
وقـــال في حواره مـــع ”العـــرب“، إنه أحق 
وبطـــولات  الإنســـانية  القصـــص  بتجســـيد 
الجنـــود في إحدى أهم المعـــارك التي انتصر 
فيهـــا العرب، لأن ”الفنان الـــذي عاصر أحداثا 
سياســـية وعســـكرية فارقـــة أكثر قـــدرة على 

توصيل رسالتها إلى الناس“.

مصداقية فنية

فـــي الكثيـــر مـــن الحـــروب والانتصارات 
والانكســـارات، هناك فنانون عاصروا أحداثا، 
وكان بعضهـــم مـــن العناصر المؤثـــرة فيها، 
مثلما الحال بالنســـبة لحـــرب أكتوبر، والتي 
شارك فيها عدد من الفنانين المصريين، وثمة 
فنانون عرب ســـاهموا في الأحداث السياسية 
التي مـــرت بهـــا بلدانهم مؤخـــرا، الأمر الذي 
يجعل تجسيدهم لفترات تاريخية وشخصيات 
مؤثـــرة فيها أمـــرا ربما يصاحبـــه الكثير من 
الخلاف، خاصـــة إذا كان الفنان صاحب توجه 

سياسي معلن أمام الجميع.
وأضـــاف لبيب أنه قضـــى 6 أعوام ونصف 
العام من عمره في التجنيد بالجيش المصري، 
وكان أحـــد المقاتليـــن في كتيبة عبـــرت قناة 
السويس في حرب أكتوبر، واستطاع أن يوثق 
تلـــك الفترة روائيا، لكن غيـــاب الاهتمام وقف 

عائقا أمام تحويلها إلى عمل فني.
وأصـــدر لبيـــب عـــام 1975 كتابـــا بعنوان 
”الكتيبـــة 26“، روى فيـــه مراحـــل الحرب التي 
قضاهـــا، والتفاصيل المتعلقة بهـــا، ولا يزال 
يحلم بتقديم فيلم عن كتيبته ودورها منذ بداية 
النكســـة في عـــام 1967 وحتى انتصـــار 1973، 
وكانت مهمته جمع الشـــاردين من الجنود بعد 

قرار سحب القوات من سيناء.

المخضـــرم أن  المصـــري  الممثـــل  وأكـــد 
مشـــاركته في عمل فني يوثق لمرحلة تاريخية 
مثـــل هذه، تضفي المزيد مـــن المصداقية على 
العمـــل، والإبحار فـــي تفاصيل تلـــك الأحداث 
وتجعله الأكثـــر قدرة على إقناع الجمهور بها، 
لافتا إلى أن العديد من الأعمال التي قدمت عن 
نصر أكتوبر، ”ظهرت فيها الحرب كأنها جملة 
اعتراضية داخل الفيلم، ولم تعبر عن تفاصيل 

روح القتال التي تحلى بها الجنود“.
ويقابل وجهة نظر لبيب، رأي مهني يشـــدد 
علـــى أن انغمـــاس الفنان كشـــخص فاعل في 
الأحداث السياســـية والتاريخية يجعله يرغب 
فـــي نقلها برؤيته فقط، ولا بد أن يكون الفصل 
بين الموقف السياسي والعمل المهني حاضرا 
وبقوة في مثل هـــذه المواقف، للمحافظة على 

العمل الفني.
وتنطلق رؤيـــة لبيب من أن مشـــاركته في 
الحرب مـــرت بمراحـــل صعبـــة، وكان يعيش 
في ملجأ مع مجموعة مـــن زملائه، وفجأة يتم 
ضربـــه، وكان الموت قريبا جـــدا من الجميع، 
بما يســـاهم في سرد العشـــرات من القصص 
التي مر بها الجنـــود في تلك الفترة، وبالتالي 
فإن تقديم ”عمل فني إنســـاني وليس تاريخيا 
بحاجة إلى ممثلين تعايشوا مع هذه الأحداث 

بصورة مباشرة“.
إلى أنه  وأشـــار في حواره مـــع ”العـــرب“ 
وصـــل إلى مرحلـــة عمرية متقدمـــة (72 عاما) 
يســـتحيل معها تجســـيد شـــخصية مجند في 
مقتبل عمره، وما يســـعى إليـــه هو أن تتحول 
شـــهادته إلـــى عمـــل ســـينمائي يشـــارك فيه 

بالتمثيل أو التأليف.
وما يطرحه لبيب قد يكون مقبولا بالنسبة 
لعمل فني يأخذ طابعا وطنيا، باعتباره يرتبط 
بأحـــد الانتصـــارات التاريخية، لكـــن الوضع 
يكون أكثر تعقيدا إذا كان مرتبطا بتقديم عمل 
فني توثيقي لأحداث سياســـية فارقة مرت بها 
بعض الـــدول، مثلمـــا الحال بالنســـبة للفنان 
الســـوري جمال ســـليمان، والـــذي انضم إلى 
معارضي النظام السوري. وقد تسير مشاركته 
في أعمال توثق للأحداث السورية في الاتجاه 
الذي يؤيـــده، ويتعارض مع قناعات الكثيرين، 
أو يشارك في عمل يقدم وجهة نظر مغايرة لما 
يراه حاليـــا، ما يجعله يفقـــد المصداقية أمام 
الجمهور، وفـــي الحالتين يصبح العمل الفني 

مشوشا وغير مقنع.

توعية جيلية

يؤمن لطفي لبيب بأن الشخصية الدرامية 
يجـــب أن تكـــون منفصلـــة عـــن التوجهـــات 
السياســـية، والمواقـــف تتنحى جانبـــا، وقد 
يظهر ذلك الـــرأي من خلال موافقته على تأدية 
دور الســـفير الإسرائيلي في فيلم ”السفارة في 
العمارة“، رافضا تكريمه في الحقيقة من قبله.

ويرى البعـــض من النقاد الفنيين، صعوبة 
أن يجســـد فنـــان لـــه موقف سياســـي واضح 
شخصية تتعارض مع توجهاته، ولن يستطيع 
الصمود أمام سهام النقد وعلامات الاستفهام 

الموجهة إليه.
ويذهـــب هـــؤلاء إلـــى التأكيـــد أن الأعمال 
الفنية تتيح مســـاحات مـــن التعبير لا تتوافر 
للمهـــن الأخرى، واســـتغلال هذه المســـاحات 
علـــى الوجه الأمثل ينبغـــي أن يكون من خلال 
تقديم أعمال تتناول جميع وجهات النظر، وفي 
تلك الحالـــة يمنح وجود مســـافة بين الممثل 
والحدث السياســـي حرية أكبـــر للانفتاح على 
الآراء المخلتفـــة، عكـــس الممثل المنغمس في 

قلب الأحداث.
وتحقـــق حالة لطفي لبيب هدفها، حال كان 
الغرض من الفيلم إيصال رســـالة سياسية أو 
اجتماعية موجهة للأجيال الحالية، ويســـعى 
إلى إبـــراز الجوانب الخفية فـــي حرب مضى 
عليهـــا أكثر من 45 عاما، وتكـــون هذه الأعمال 
غالبـــا ممولة من جهـــات حكوميـــة ترغب في 

توصيل رسالة معينة من خلال الفن.
إلى أن الهدف من  وأشـــار لبيب لـ”العرب“ 
تســـليط الضوء على الأحـــداث الفارقة يتعلق 
بالمساهمة في توعية الأجيال الجديدة، بعيدا 
عن التوجيه السياسي بمعناه المباشر، والذي 
يجـــري حاليا فـــي بعض الأعمـــال، عبر تقديم 
الصاعـــدة والتي  للأجيـــال  النمـــوذج القدوة 
تتجســـد فـــي حـــرب أكتوبر مثـــلا في قصص 
الجنود، وكيف كان النصر الأمل الذي يعيشون 

من أجله.
ويعتقد بعض النقـــاد أن الدور التحفيزي 
المباشـــر لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة منه، 
بســـبب إدراك الجمهور لهذا الأمر، والســـمعة 
الســـيئة للكثير من الأعمـــال التوثيقية والتي 
تطغـــى عليهـــا غالبـــا التوجهات السياســـية 

للأنظمة الحاكمة.
وقدم لبيب 350 عملا، خلال أربعة عقود، في 
التلفزيون والمسرح والسينما، وأصبح شريكا 
أساسيا في الكثير من الأعمال الفنية في الآونة 

الأخيرة.
ومن أهم أعماله ”الســـفارة فـــي العمارة“ 
و”عسل أسود“ و”عمارة يعقوبيان“ و”عصافير 
و”كده  و”خلطـــة فوزية“  و”طيـــر إنت“  النيل“ 
رضـــا“ و”جاءنا البيان التالي“، أما بالنســـبة 
للتلفزيـــون فقدم فيه أعمـــالا مهمة منها ”رأفت 
الهجان“ و”زيزينيا“، و”ونيس وأيامه“، و”ابن 

النظام“، و”نصف ربيع الآخر“.
ويقوم لطفي لبيب حاليا بكتابة ســـيناريو 
عمل درامي تلفزيوني، يدور حول حياة ليليان 
تراشر، وهي سيدة كانت صاحبة أكبر مؤسسة 
للأيتـــام فـــي العالـــم بمحافظة أســـيوط، في 
جنوب مصر، وهو عمل ســـوف يأخذ المشاهد 
العربي للتعرف على شـــخصيات أغنت الحياة 

الإنسانية.
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رفضـــت محكمة بومباي العليا التماســـا من نشـــطاء يطالبون فيه بعدم إطـــلاق فيلم {مودي} سينما

للنجم فيفيك أوبروي، والذي يتناول قصة حياة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

انضـــم الفنان المصـــري بيومي فؤاد إلى طاقم عمل فيلم {خيال مآتـــة} للنجم أحمد حلمي الذي 

يتم التحضير له حاليا، وهو من بطولة منة شلبي ومن إخراج خالد مرعي.

ــــــه، معضلة ظلت محل خلاف في صناعــــــة الكثير من الأعمال  ــــــخ الحدث بيد أصحاب تأري
الســــــينمائية والدرامية، ويمثل الفنان المصري لطفي لبيب إحدى أيقونات تلك المعضلة مع 
رغبته في تحويل تجربته الشخصية ومشاركته في حرب أكتوبر 1973 إلى فيلم سينمائي، 
وأكد في حواره مع ”العرب“ أن تقديم الوقائع التاريخية بعيون المشاركين فيه يزيد من دقة 
النقل والمحاكاة، وأن الأزمة الكبرى تتمثل في كيفية نقل الأحداث المختلف حولها بصورة 

مجردة من الآراء الشخصية.

الموضوعية معضلة تواجه تحويل الأحداث 

التاريخية إلى أعمال فنية
[ لطفي لبيب: تأثير مواقف الفنانين على توجه الأعمال الدرامية شر لا بد منه

أربعة عقود من الأدوار الدرامية المتنوعة

أحمد جمال

ر ن جر

كاتب مصري

لطفي لبيب أصدر عام 1975 كتابا 

بعنـــوان {الكتيبـــة 26}، روى فيـــه 

مراحـــل حرب أكتوبر التـــي قضاها، 

والتفاصيل المتعلقة بها

 ◄

بعد أشـــهر قليلة علـــى رحيلها  } بيــروت – 
حملت ندوة عن المخرجة اللبنانية جوســـلين 
صعـــب مفاجأة ســـارة بعدما تـــم الإعلان عن 
إطلاق مؤسســـة ســـتحمل اســـمها في لبنان 

خلال أبريل الجاري.
اللبنانية-الفرنســـية  المخرجـــة  وقالـــت 
ميشـــيل تيان في ندوة أقيمت في ”دار النمر“ 
إن  ضمن أنشـــطة ”أيام بيروت الســـينمائية“ 
الكاتبة الفرنسية ماتيلد روكسيل ستُطلق في 
30 أبريل الجاري ”مؤسســـة جوسلين صعب“ 

في لبنان بالتعاون مع ابنها سليم.
وقالـــت تيان، التي عملـــت مع صعب وهي 
طالبـــة فـــي الجامعة وشـــاركت فـــي فيلميها 
”كان يـــا مـــا كان بيروت، قصة نجمـــة“ و“غزل 
البنات“، إن المؤسسة ســـتهتم بأرشفة أفلام 
صعب ومقابلاتها وما جمعته حول الســـينما 
اللبنانية مـــن مادة بصريـــة للمحافظة عليها 
وإتاحتها أمام الجمهور في كل أنحاء العالم.

وعرضـــت تيـــان لتجربتهـــا مـــع صعـــب 
ووصفتهـــا بأنهـــا ”المفتونة ببيـــروت التي 
أرادت أن تكون في كل تجربة مســـاءلة للواقع 

ونظرة سينمائية نقدية غير مبتذلة”.
وكانت روكســـيل التي أوكلتها جوســـلين 
صعـــب قبيـــل وفاتهـــا الاهتمـــام بأرشـــيفها 
رســـالتها  خصصـــت  قـــد  فيـــه  والتصـــرف 
الأكاديمية عـــن المخرجة في كتـــاب ”الذاكرة 
الجموحة“ الصادر عن ”دار النهار“ عام 2015.

وكتبـــت ماتيلـــد روكســـيل الكتـــاب عـــن 
المخرجة، وتناولت فيه الكثير من الموضوعات 
المرتبطـــة بعلاقة صعـــب بالســـينما، كاللغة 

والجسد والفضاء والتاريخ…
وتناولـــت الندوة التي أقيمت تحت عنوان 
”جوســـلين صعب والذاكـــرة اللبنانية“ نظرة 
ثلاثة أجيال إلى مســـيرة المخرجـــة الراحلة 
وشـــارك فيها إضافة إلى ميشـــيل تيان كل من 
الأســـتاذ الجامعـــي والكاتب فواز طرابلســـي 
والســـينمائية ملاك مروة، فيمـــا أدار النقاش 

المخرج هادي زكاك.
وفتحت النـــدوة نافذة علـــى تاريخ لبنان 
المعاصر من خلال أعمال صعب التي تناولت 
الواقـــع اللبنانـــي منذ اندلاع الحـــرب الأهلية 
التـــي دارت بيـــن عامـــي 1975 و1990 وعرض 
مشاهد منها للتعليق عليها خلال المداخلات.

وقال هـــادي زكاك ”هـــذه الأعمال تشـــكل 
مع أفـــلام جيل الســـينما اللبنانيـــة الجديدة 
فـــي ســـبعينات القرن العشـــرين مثـــل برهان 
علوية ومارون بغدادي وجان شـــمعون ورندة 

الشهال وغيرهم، كتاب تاريخ معاصر يتخطى 
مشـــكلة عدم الاتفاق المحلي على كتاب موحد 

للتاريخ“.
وأشـــار زكاك إلـــى أن صعب شـــهدت على 
أحـــداث تاريخيـــة تخطـــت العالـــم العربـــي 
وتجـــارب ســـينمائية دخلت مـــن خلالها إلى 
التابوهـــات الاجتماعيـــة كفيلمهـــا ”دنيا“ في 

العام 2005 الذي صورته في مصر.
أمـــا ملاك مروة فقالت ”أحببت جوســـلين 
لأنها تناضل بالســـينما، فهي علمتني أن أفهم 
قيمة الصورة وفهم التاريخ والحرب والموقف 

السياسي من خلالها“.
وبـــدوره قـــال المخـــرج اللبناني غســـان 
ســـلهب الذي كان حاضرا في الندوة ”إن أفلام 
صعب تضع إصبعها على الجرح وتســـاعدنا 
لنفهم ماذا حصل في الحرب، ويجب أن يراها 
الجميع، لكن المشكلة أن أفلام صعب وبرهان 
علوية ومـــارون بغدادي وأبنـــاء جيلهم ينظر 
إليها على أنها أعمال نخبوية عتيقة وليســـت 

مادة حيوية وهي غير متاحة للناس“.

وارتبـــط اســـم صعـــب بأفـــلام الحـــروب 
عكســـت  التـــي  المصـــوّرة  والوثائقيـــات 
ســـيناريو  وكاتبـــة  كصحافيـــة  شـــخصيتها 

ومصورة فوتوغرافية.
وعملت صعب مراسلة لمحطات تلفزيونية 
أوروبيـــة وقامت بتغطية حـــرب أكتوبر 1973، 
كمـــا أنجزت العديد من الأفـــلام الوثائقية عن 
هـــذه الحرب وعن كردســـتان وحـــرب العراق 
وإيران والجـــولان ولبنان، وتوفيت صعب في 
ينايـــر الماضي في باريس عـــن عمر ناهز 71 

عاما.
وكاتبـــة  مخرجـــة  صعـــب  وجوســـلين 
ســـيناريو لبنانية، ولدت في بيروت في العام 
1948، وتوجهـــت إلى فرنســـا لدراســـة العلوم 
الاقتصاديـــة، ثـــم عملت في مجـــال الصحافة 
بعـــد التخرج، وأخرجـــت العديد مـــن الأفلام 
التســـجيلية التـــي تجـــاوزت 30 فيلمـــا، ومن 
أفلامهـــا الروائيـــة ”غـــزل البنات“، ”ســـيدة 

سيجون“ و”دنيا“.
وتختتم، السبت، ”أيام بيروت السينمائية“ 
بإعلان الفائزين بالجوائز، ويعرض المهرجان 
في ليلة الختام الفيلـــم المصري ”يوم الدين“ 

للمخرج أبي بكر شوقي.

شـــهد المركب  } الــدار البيضــاء (المغرب) – 
البيضـــاء  بالـــدار  ”ميغارامـــا“  الســـينمائي 
المغربية، ليلة الخميس، العرض ما قبل الأول 
للفيلـــم المغربـــي الجديد ”الميمـــات الثلاث ـ 
للمخرج المغربي سعد شرايبي  قصة ناقصة“ 
الذي ســـيتم إطلاقه بشكل رسمي في القاعات 

المغربية في العاشر من أبريل الجاري.
ويحكي الفيلم، الذي يلعب دور البطولة فيه 
كل من ســـونيا عكاشة، ويونس بواب، وإيفان 
غونزاليـــس علـــى مدى ســـاعتين، قصة ثلاثة 
أصدقاء هـــم مليكة ومويـــس وماثيو تختلف 
دياناتهـــم وأفكارهـــم، لكـــن تربطهـــم أواصر 
علاقة قوية منذ سن الطفولة والمراهقة، إلاّ أن 
الأحداث والتطورات السياسية التي يشهدها 
العالـــم تفـــرق بينهـــم، حيث ســـيترك مويس 

المغـــرب باتجـــاه إســـرائيل وماثيـــو باتجاه 
فرنســـا. وترمـــز الميمات الثلاث فـــي الفيلم، 
وهـــو من ســـيناريو ســـعد شـــرايبي وفاطمة 
لوكيلي، إلى ذلك الثلاثي: المسلمة واليهودي 
والمســـيحي، الذيـــن ولودوا فـــي نفس اليوم 
والحـــي والمدينة، بالرغم مـــن افتقاد بعضهم 
البعـــض خلال رحيـــل كل واحد منهـــم، إلاّ أن 
القـــدر يشـــاء أن يجمعهم من جديد، تكريســـا 

لروح الحب والصداقة والوفاء والإنسانية.
ويقـــدم الفيلـــم نوعـــا آخـــر مـــن الفرجة 
الســـينمائية التي تســـائل التاريـــخ والواقع 
والمجتمـــع بأســـلوب فنـــي ممتع ومشـــوق، 
يجعل من السينما رسالة إلى المتلقي، طرحا 
لسؤال الحياة والإنســـانية، وبحثا عن حلول 

لـ”حماقات“ هذا العالم.

لبنان يطلق مؤسسة باسم 

المخرجة جوسلين صعب

{الميمات الثلاث} فيلم مغربي 

ينتصر للتعايش بين الأديان

كما كان منتظرا منذ إعلان إدارة مهرجان ”أيام بيروت الســــــينمائية“ في دورته العاشــــــرة 
ــــــذي انطلق في الـ29 من مارس الماضي، ويختتم الســــــبت، وقع تكريم المخرجة اللبنانية  ال
جوســــــلين صعب، فــــــي ندوة عن مســــــيرة الراحلة، تم فيها الإعلان عن إطلاق مؤسســــــة 

ستحمل اسمها في لبنان خلال أبريل الجاري.

رنا نجار
كاتبة لبنانية

جوسلين صعب: نظرة سينمائية نقدية إلى العالم العربي قطعت مع الابتذال

المؤسســـة ســـتهتم بأرشفة أفلام 

صعب ومـــا جمعته من مادة بصرية 

للمحافظـــة عليهـــا وإتاحتهـــا أمام 

الجمهور في كل أنحاء العالم
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} الدمــام (الســعودية) - للعـــام الثالـــث على 
التوالي واصلت ”ورشة البوكر“ التابعة لبيت 
السرد في الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون بالدمام، نشاطاتها في قراءة وتحكيم 
الروايات المترشحة للقائمة القصيرة للجائزة 
العالميـــة للروايـــة العربية، حيث اســـتمرت 
قـــراءات أعضاء الورشـــة لتخلص إلى اســـم 
الفائـــز بالجائزة هذا العـــام 2019، في نتيجة 
موازية للنتائج الرسمية التي سيكون الإعلان 
عنها بالتزامـــن مع معرض أبوظبـــي الدولي 

للكتاب.

فوز مواز

فـــازت روايـــة ”شـــمس بيضـــاء بـــاردة“ 
للروائيـــة الأردنية كفـــى الزعبي بالترشـــيح 
الذي تقوم به لجنـــة البوكر الموازية للجائزة 
العالمية للرواية العربية لعام 2019 في جلسة 
التحكيـــم التـــي عقدتها ورشـــة بيت الســـرد 
العربيـــة في جمعية الثقافـــة والفنون بالدمام 
في ختام قراءات ومناقشـــات الورشة لروايات 
القائمة القصيرة المرشـــحة لجائزة ”البوكر“ 

العربية لعام 2019.

وجاءت فـــي المركـــز الثاني حســـب عدد 
الأصوات (2 صوتان) رواية ”بأي ذنب رحلت“ 
للروائـــي المغربـــي محمد المعـــزوز، ومقابل 
صـــوت واحد جاءت في المركـــز الثالث رواية 

”النبيذة“ للروائية العراقية إنعام كجه جي.
 كانت جلسة التحكيم التي أدارها المشرف 
على بيت الســـرد الدكتور مبارك الخالدي هي 
الجلســـة الثانية لورشـــة بيت الســـرد مساء 

الاثنيـــن 1 أبريـــل 2019، إذ ســـبقتها جلســـة 
مناقشة رواية ”بأي ذنب رحلت“.

 واستهل الدكتور الخالدي جلسة التحكيم 
بتذكير المشـــاركين بآليـــة التحكيم موضحا 
أن المشـــاركة في التحكيم تقتصر على الذين 
اســـتطاعوا قراءة روايات القائمـــة القصيرة 
كلها وشـــاركوا في مناقشتها. وانتهت جولتا 
التحكيم بفوز ”شمس بيضاء باردة“ بأصوات 

خمسة من الثمانية المشاركين في التحكيم.
 وشـــارك في التحكيم عضو بيت الســـرد 
القاصـــة والروائيـــة مريم الحســـن والقاصة 
جمانـــة الســـيهاتي من الســـعودية، الشـــاعر 
الســـعودي عبدالوهاب الفارس، الشاعر وليد 
حرفـــوش مـــن لبنـــان، الروائي جمـــال الدين 
علي من الســـودان، الشـــاعرة فايـــزة هويدي 
من ســـوريا، الكاتب الســـوري محمد الراوي، 

القاص المصري عادل جاد.
وقـــد لا تتطابـــق نتائـــج لجنـــة التحكيم 
الموازيـــة فـــي اختيـــار الفائـــز بالجائزة مع 
النتائج الرســـمية، ولكنها تظل مبادرة جريئة 
ومهمة في التشـــجيع على القـــراءة أولا، ومن 
ثم خلق التمشـــي التقييمي لدى القراء عامة، 
حيث القراءة لا تتوقف عند مجرد الاســـتهلاك 
للنصـــوص الأدبية، بل من الضروري أن يكون 
هنـــاك تقييم ونقد يكتســـبه القـــراء، ليقيموا 
الأعمـــال التي يقرأونها ويشـــاركوا في نقدها 
بدل الدور السلبي الذي يتوقف عند المطالعة.

إن تحفيـــز ملكـــة النقـــد لدى القـــراء أمر 
ضروري وهو ما وعت به ورشـــة الســـرد التي 
تمثـــل دعوة هامـــة لكل القراء بـــأن يكون لهم 
وجودهم الفاعل في عالم الأدب، وجود قد يغير 
الأدب العربـــي إلـــى الأفضل، ويفـــرض مكانة 
القارئ الضرورية، والتي ظلت مغيبة ســـابقا، 
رغم أهميتها. فالقراء في النهاية هم عماد الأب 
وإليهـــم يكتب هذا الأدب، وهم ”كتّاب آخرون“ 

أيضا للنص الذي يقرأونه ويتمثلونه.
مبادرة التحكيم المـــوازي التي بدأت بها 
ورشـــة الســـرد منذ ثلاث ســـنوات، شـــجعت 
الكثيـــر من القراء لا في الســـعودية فحســـب 
وإنمـــا في عمـــوم الوطن العربي، بـــأن يكون 

لهم رأيهم ومقارباتهم، وهذا أثر إيجابيا على 
الأدب العربي، فالقارئ العربي لم يعد ثانويا، 
بل هو محور عمليـــة الكتابة برمتها، وهذا ما 
وعاه الكثير من الكتـــاب، وهو ما حدا بالأدب 
العربي، وخاصة الروايـــة، إلى اقتحام عوالم 
جديدة كانت مهمشـــة سابقا، وأدى أيضا إلى 
اللحمـــة بين الأدباء والقـــراء، حيث كل منهما 
يكمـــل الآخـــر ولا وجود لأحدهمـــا بمعزل عن 
الآخـــر، وهذه مـــن الظواهـــر الصحيـــة التي 

انتشرت في الساحة الأدبية العربية.

جلسات مستمرة

يذكـــر أن ورشـــة بيت الســـرد العربية في 
جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون بالدمام ناقشـــت 
مت روايـــات القائمة القصيـــرة للعامين  وحكَّ
2017 و2018، ورشحت رواية الروائي المصري 
محمد عبدالنبي ”في غرفة العنكبوت“ للجائزة 

العالميـــة للرواية العربية لعـــام 2017، ورواية 
”الحالة الحرجة للمدعو ك“ للروائي السعودي 

عزيز محمد لجائزة عام 2018.
وستستأنف الورشة التي تديرها القاصة 
والروائيـــة مريم الحســـن قراءاتها الشـــهرية 
التي توقفت بســـبب مناقشة وتحكيم روايات 

القائمة القصيرة للبوكر العربية.
وكان الخالـــدي قـــد صرح فـــي وقت لاحق 
بـــأن ”الورشـــة تمريـــن كبيـــر فـــي القـــراءة 
النقديـــة الجماعية الجادة والمســـتمرة لعدد 
من الأســـابيع وســـتخرج بنا من عزلة القراءة 
الفردية إلى فضاء الحوار حول الروايات التي 
نقرأهـــا ونناقشـــها بآراءنا النقديـــة التي من 
المتوقع اختلافها. باختصار الورشـــة اختبار 
ومحـــك لمهاراتنا القرائيـــة وقدراتنا النقدية. 
إضافة إلى خـــوض تجربـــة التحكيم، ويمكن 
أن نقول إن الورشـــة هـــي لجنة تحكيم ظل أو 

موازية“.

بأن  وبين الخالـــدي في حديثـــه لـ”العرب“ 
برنامج الورشة يتألف من ثلاثة عناصر، الأول 
قـــراءة في الروايات الســـت الفائـــزة، والثاني 
تقديم قراءات نقدية جادة من الأعضاء، والثالث 
يتمحور في تحكيم الروايات لتخلص الورشـــة 
فـــي نهايتها إلى فائز بالبوكر تعلن عنه اللجنة 
بمعزل عن الإعلان الرســـمي الذي ســـيعلن عنه 
فـــي أبوظبي عشـــية افتتـــاح معـــرض الكتاب 
الدولي. لهذا تحرص الورشـــة على الإعلان عن 

نتائجها النهائية قبل لجنة البوكر.
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دشـــن الفنان المغربـــي مهدي قطبي مســـاء الجمعة في دار البيـــع بالمزاد ارتكوريـــال بباريس 

معرضا فنيا جديدا بعنوان {شاعر الرموز}.

تقدم شـــركة بروتيك للإنتاج الفني بالمنامة أول إنتاجاتها المســـرحية الاســـتعراضية {السحر 

الأسود} للكاتب حمد الشهابي وذلك خلال عيد الفطر.

الورشة تمرين على القراءة النقدية 

الجماعية الجادة والمســـتمرة لعدد 

من الأســـابيع حتى الإعلان عن نتائج 

الجائزة النهائية

 ◄

برنامـــج الورشـــة يتألف مـــن ثلاثة 

الروايـــات،  قـــراءة  الأول  عناصـــر؛ 

والثانـــي تقديم نقد جـــاد، والثالث 

تحديد الفائز

 ◄

روائية أردنية تفوز بجائزة البوكر العربية الموازية

[ ورشة {بيت السرد} السعودية لجنة تحكيم موازية لجائزة ينتظرها القراء  [ انتهى عصر القارئ السلبي وجاء زمن القارئ الإيجابي
ــــــة، لا رأي له فيها، وهو ما  زمــــــن مــــــرّ على القارئ العربي وهو مغيب عن الســــــاحة الأدبي
أضعف من مســــــتوى القــــــراءة والتلقي ومن مســــــتوى الأدب عموما، وإذ أن اســــــتحداث 
ــــــة لإعادة الروح إلى الإبداع الأدبي، فإنه  ــــــز الأدبية الروائية اليوم، أمر بالغ الأهمي الجوائ
يبقى من المهم أيضا استحداث لجان تحكيم موازية، دورها لا يقل أهمية عن دور الجائزة 
ولجنتها الرســــــمية، حيث تســــــاهم هذه اللجان الموازية في التشجيع على القراءة الفاعلة، 

وهذا ما يعتبر مطلبا ضروريا اليوم.

لجنة موازية تتوج كفى الزعبي بالجائزة 

عن المكتبات الشخصية

لإلياس  } كنت أقلب صفحات كتاب ”شذرات“ 
كانيتي بترجمة رشيد بوطيب، مع أنني قرأته 

من قبل، غير أن كتابا من هذا النمط، وهو 
أقرب إلى كتب الأمالي في تراثنا الأدبي، 

لا تنتهي علاقة القارئ به بعد الانتهاء من 
قراءته، بل تتم مراجعته بين الحين والحين 

والتوقف عند مقولات وردت في الكتاب 
من اختيارات المؤلف، من مصادر تجربته 
المعرفية بصفة عامة وقراءاته على وجه 

خاص.
ومما جاء فيه، ما نقله إلياس كانيتي 

عن كتاب ”الاعتبار“ لأسامة بن منقذ ”أربعة 
آلاف كتاب، خسارتها ستظل ما حييت جرحا 

في قلبي“ وأسامة بن منقذ أمير عربي ولد 
وعاش في بلاد الشام في القرن الثاني عشر 

الميلادي، وهو فارس مقاتل، شارك في رد 
غزوات الأوروبيين التي تغطّت أطماعها 

التوسعية بغطاء ديني، وله مؤلفات مهمة 
منها كتاب ”الاعتبار“ وقد قرأته من قبل وما 

زالت نسخة منه في مكتبتي ببغداد، كتب فيه 
أسامة بن منقذ سيرته الذاتية، وهناك من 
يعده أول سيرة ذاتية في الثقافة العربية، 
وهو الكتاب الذي اقتبس منه كانيتي، في 

كتابه ”شذرات“ ما أشرنا إليه من قبل بشأن 
مكتبته الشخصية التي فقدها في زحمة 

الأحداث التي عاشها، واضطراره للتنقل من 
مكان إلى آخر، ومما لفت نظري في توجع 

أسامة بن منقذ على مكتبته، أن معظم الذين 
اضطرتهم الظروف إلى فقدان مكتباتهم أو 
إلى الابتعاد عنها، يعانون مثل هذا الوجع 

ويحنون إليها حنينهم إلى أخ كريم أو 
صديق عزيز، وأساس هذا التوجع وهذا 
الحنين، هو طبيعة علاقة صاحب المكتبة 

بالكتاب، فالمكتبة هي الكتب، ولكل كتاب فيها 
حضوره في حياة صاحب المكتبة، وما يقترن 

به من ذكريات، سواء على صعيد الأفكار 
والمعلومات أم على صعيد كيفية اقتناء 

الكتاب وأين ومتى.

لقد كان معروفا، أن معظم المتعلمين في 
العراق، بمن فيهم عدد غير قليل من الحرفيين 

والمزارعين يمتلكون في بيوتهم، مهما كانت 
متواضعة، مكتبات شخصية، حتى وإن 

كانت صغيرة، تحفظ في صندوق خشبي أو 
حديدي أو رف أو خزانة صغيرة، ومثل هذه 

المكتبات تكون في الكثير من الأحيان ذات 
مكون يفصح عن توجه صاحبها، في الأدب 

أو الدين أو التاريخ أو الفن أو غيرها.
وقد يرث بعض الأبناء مكتبات آبائهم، 

فتكبر معهم وتتوسع، وقد قرأت ما كتبه 
الدكتور إبراهيم العلاف، حيث تعدّ مكتبته 

من بين أهم المكتبات الشخصية في الموصل، 
من حيث عدد الكتب وأهميتها وتنوعها 

وما تقدمه من خدمات للباحثين، بأنه ورث 
بداياتها عن والده ثم عمل على تطويرها، 

وكثير من الأبناء يتبرعون بمكتبات آبائهم 
إلى المكتبات العامة والجامعية.

ومن المكتبات الأسرية، مما تعد من 
المكتبات الأكثر أهمية حتى بالقياس إلى 
المكتبات العامة، كما هي مكتبة -آل باش 

أعيان- في البصرة ومكتبة هبة الدين 
الشهرستاني أول وزير معارف في الحكم 

الوطني، وقد حولت إلى مكتبة عامة باسم 
مكتبة الجوادين، ومن ثم دفن هبة الدين 

فيها، وربما اضطر ظرف ما إلى أن يكون 
الإنسان بعيدا عن مكتبته، غير أنه يعمد 

إلى تأسيس مكتبة جديدة في مكان إقامته 
الجديد، وعلى سبيل المثال إن المهندس 

نصيف جاسم دبدب وهو من أشهر جامعي 
الكتب في العراق، ما إن غادر بغداد وأقام في 
عمان حتى سارع إلى نهجه في جمع الكتب، 

لكن هل يستطيع أن يوفر لها المكان الذي كان 
قد وفره لمكتبته الشخصية في بغداد، وهو 

يعيش في شقة سكنية.
وقرأت في رسائل الدكتور علي الوردي 

خلال أعوام دراسته في أميركا، أنه كان يتابع 
الإصدارات الجديدة، فيطلبها ويضيفها 

إلى مكتبته الشخصية، مع أنها كما حدثني 
الكاتب سلام الشماع لم تكن من المكتبات 

الكبيرة وتكاد تقتصر على ما يحتاجه 
الوردي في ما يكتب.

حميد سعيد
كاتب عراقي

يحســـم  الســـعودي  الجمهـــور  تصويـــت   {
إمارة الشـــعر للمرة الثالثة لصالح الشـــعراء 
الســـعوديين، كان التصويـــت في المســـابقة 
قبل الماضية لصالح الشاعر حيدر العبدالله، 
وفـــي المســـابقة الماضيـــة لصالح الشـــاعر 
إيـــاد الحكمي، وفي مســـابقة هـــذا العام جاء 
التصويت لصالح الشـــاعر سلطان السبهان، 
مما يؤشـــر علـــى أهمية رأي جمهور الشـــعر 
في حســـم إمارة الشـــعر لصالح شاعر معين 
أو بلـــد بعينه. وأنا أعتقـــد أن بلدا مثل مصر 
التي شـــارك منهـــا اثنان فـــي الحلقة الأخيرة 
الحاســـمة وهمـــا: مبارك ســـيد أحمـــد وهبة 

الفقي، لم يهتم جمهورها كثيرا بالتصويت 
لصالـــح شـــاعريه، وإلا لانقلبـــت الموازين 

بحكم التعداد السكاني الضخم.
وأعتقـــد أنـــه لو ظلـــت آليـــة البرنامج 

والمســـابقة علـــى مـــا هـــي عليـــه، لبقيـــت 
الســـعودية بشـــعرائها المتميزين محافظة 

على تقدمها في مسابقات الأعوام القادمة 
من ”أمير الشـــعراء“. ليـــس معنى هذا 

أن شـــعراء الســـعودية لا يستحقون 
اللقـــب، وليس معنى هذا أيضا أن 
غيرهم من الشـــعراء ليسوا على 

مســـتوى الفوز بلقـــب الإمارة، 
وإنمـــا أتحدث هنـــا عن مدى 

التصويـــت فـــي  تأثيـــر 
إحـــراز التقدم وفي حمل 

اللقب الغالي.
ســـتة  هناك  أن  وكـــون 
إلـــى  يصلـــون  شـــعراء 
نهائيات المسابقة، هو في 
حـــد ذاته فوز لهـــم جميعا، 
وتحقيق حلـــم عزيز المنال، 
ولكـــن فـــي الوقـــت نفســـه، 

هنـــاك الفارق المـــادي الكبير 
بين حامـــل اللقب الـــذي يفوز 

بمليون درهم إماراتي (ناهيك عن 
البردة والخاتـــم)، وصاحب المركز 

الســـادس الـــذي يفوز بخمســـين ألف 

درهم فقط، أو صاحـــب المركز الخامس الذي 
يحصد مئة ألف درهم.

لقد شـــاهدتُ الحلقة الأخيرة من مســـابقة 
أمير الشـــعراء في دورتهـــا الثامنة من داخل 
مسرح شـــاطئ الراحة بأبوظبي، ولو اعتمدنا 
على هتافات الجمهور داخل المسرح لشاعره 
المفضـــل -بعيدا عن درجـــات التحكيم- لكان 
صاحبـــا المركزيـــن الأوليـــن همـــا: الشـــاعر 
الســـنغالي محمـــد الأمين جوب، والشـــاعرة 
المصريـــة هبـــة الفقـــي، ولكنهما أحـــرزا في 

النهاية المركزين الرابع والسادس.
ولعل الشـــيء الـــذي لفـــت انتباهي ولفت 
انتبـــاه جمهـــور المتابعين وصول شـــاعرين 
أفريقيين من خارج الوطن العربي، وبالتحديد 
مـــن الســـنغال ومالـــي لأول مـــرة فـــي تاريخ 
المســـابقة، وقـــد اســـتمعتُ جيـــدا لهما على 
مدار مشـــاركتهما في حلقات المسابقة وحتى 
صعدا إلـــى الحلقـــة النهائية، وهمـــا محمد 
الأمين جوب وعبدالمنعم حســـن محمد، وقد 
اســـتمتعتُ بهما وبقصائدهما، وأدركت كم 
تكون لغتنا العربية جميلة على لســـان غير 
العرب، والفضل في ذلك يرجع دائما وأبدا 
إلى القـــرآن الكريـــم، الذي جعـــل لغتنا 

جميلة وسهلة على لسان غير أبنائها.
يجســـد  وها هو ”أمير الشـــعراء“ 
تلك الظاهرة من خلال غير العرب 
الذين يشـــاركون في المســـابقة، 
وليس جوب ومحمد أول أو 
آخر المشاركين من خارج 
الوطـــن العربـــي، الأمـــر 
الـــذي يعطـــي ”أميـــر 
بعدا  الشعراء“ 
جغرافيـــا 
عميـــق 
الامتداد 
مكانيـــا 
وزمنيا.

قلبي كان يحدثني بفوز أحد هؤلاء الأفارقة 
بلقـــب ”أمير الشـــعراء“، ولو حـــدث هذا لكنا 
وجدنـــا أقلاما تخرج علينـــا بقول تعميمي إن 
غير العرب يجيدون العربية أفضل من العرب. 
وفـــي الواقـــع إن غير العـــرب خدمـــوا اللغة 
العربية والشعر العربي في عصوره المختلفة 
خدمـــة عظيمة، بل إن ســـيبويه نفســـه -إمام 
النحاة- لـــم يكن عربيا، ولكنـــه فُتن بالعربية 
ط علم نحوها،  وانقطع لها واســـتطاع أن يبسِّ
ومرجع هذا كله هو لا شـــك ”القـــرآن الكريم“. 
أما أمير الشـــعراء أحمد شوقي فلم يكن عربيا 
خالصا، فأبوه شركســـي (وقيـــل كردي) وأمه 
تركية، ولكنه صار أمير شعراء عصره، وتغنى 
كبار المطربين بقصائده وأشـــعاره، من أمثال 
الموســـيقار محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق 
أم كلثوم، والصوت الملائكي فيروز، وغيرهم.

الخلاصـــة أن غير العـــرب خدموا العربية 
شـــعرا ونثرا ونحوا وصرفـــا، لذا فإن صعود 
شـــاعرين أفريقيين يتحدثـــان العربية بطلاقة 
إلـــى منصـــة الحلقـــة الختامية في الموســـم 
الثامن لمســـابقة أمير الشـــعراء، يؤكد عبقرية 
تلك اللغة، التي لا تعـــرف الجنس أو اللون أو 

العِرْق.
نعـــود إلى مســـألة التصويت مـــرة أخرى، 
ونتساءل لو كانت لغة السنغال أو مالي الأولى 
هي العربية، وليست الفرنسية، فهل يسهم ذلك 
في فوز أحد الشاعرين الأفريقيين بلقب ”إمارة 

الشعر“؟
ولعل الســـؤال الـــذي يطرح نفســـه أيضا 
ونحن بصدد طرح أفكارنا حول ”مسابقة أمير 
الشعراء“، هذا العام، هو المرأة الشاعرة ومتى 
تحصد لقب الإمارة، وهل عدم حصول شـــاعرة 
ما على اللقب يعود أيضا إلى مسألة التصويت؟ 
وهـــل العقلية العربية لا تقبل أن تصعد المرأة 
الشاعرة إلى عرش الإمارة الشعرية، وبالتالي 

لا تحصد الكثير من أصوات قومها؟
لقد شـــاركت الشـــاعرات بقوة وفعالية في 
الموسم الثامن، ربما أكثر من المرات السابقة، 
واســـتمعت إلـــى قصائدهن وطريقـــة إلقائهن 
الجيدة، وصعدت منهن شـــاعرتان هما: شيخة 
المطيري مـــن الإمارات، وهبة الفقي من مصر، 
فهل سنشـــهد أميرة للشـــعراء في المسابقات 

القادمة؟ أتمنى ذلك.

{أمير الشعراء} بين تصويت الجمهور ودرجات التحكيم

أحمد فضل شبلول
كاتب مصري 



ــان – يتضمـــن كتاب ”تقنيـــات الكتابة  } عمّ
القصصيـــة للطفـــل“، الصـــادر حديثـــا عـــن 
مؤسســـة عبدالحميد شومان، أوراقا لعدد من 
المتخصصين في ثقافـــة الطفل وأدبه، قُدمت 
خـــلال ورشـــة تطبيقيـــة نظمتها المؤسســـة 

بمشاركة واسعة من الكتّاب الشباب.
ويهـــدف الكتـــاب إلـــى تمكيـــن المهتمين 
بالكتابـــة للأطفـــال من الاطلاع علـــى تجارب 
مؤلفي كتـــب الأطفال، والإفادة منها والخروج 
بـــرؤى إبداعيـــة تخـــدم فكـــرة كتـــاب الطفل 
وتطـــوره. إذ يعالـــج المشـــاركون عـــددا من 

والإشـــكالات المتعلقة بهذا  القضايا 
الحقل علـــى نحو تفصيلي يســـتند 
والممارســـة ســـواء  الخبـــرة  إلـــى 
الأدبي/الإبداعـــي،  المنظـــور  مـــن 
أو التربوي/الاجتماعـــي، مـــع مـــا 
يقتضيـــه ذلـــك مـــن تحديـــد الفئة 
العمرية وما يستتبعه من ترتيبات 
ثقافيـــة وتربويـــة ولغوية وأدبية 

وفنية.
القاصـــة  للكتـــاب  وقدمـــت 
أماني سليمان، قائلة إن الكتابة 
للأطفـــال تبـــدو حقـــلا إبداعيا 

شـــائكا وحيويا في الوقت نفســـه؛ ذلك أن 
الكاتـــب الذي يُقْدِم عليـــه محتاجٌ إلى قدر عال 
من الوعي بأهمية الكتابة للطفل وبتشـــعّبات 
هـــذا الحقـــل بيـــن مجـــالات متعـــددة: أدبية 

وتربوية واجتماعية.
ورأت ســـليمان أن الكتابة للأطفال أصعب 
وأعقـــد من الكتابة للكبـــار، رغم ما قد يتراءى 
في ظاهرها من بساطة خادعة؛ فإذا كان ”كاتب 
الكبار“ حرا في أســـلوب كتابتـــه وتوجهاتها 
محكوم  الأطفـــال“  ورســـائلها، فـــإن ”كاتـــب 
بحاجـــات الطفل ونمـــوه الانفعالي والمرحلة 
العمريـــة المســـتهدفة، مثلمـــا هـــو مهمـــوم 
فق  بمجموعة القيم الإنسانية المرغوبة والمتَّ

عليها بين التربويين والمتخصصين.
وضم الكتـــاب ورقتين للكاتبة هيا صالح، 
جـــاءت الأولـــى بعنـــوان ”القصـــة المصورة 
للأطفـــال“، للفئـــة العمريـــة (4-7) ســـنوات، 
رأت فيهـــا أن الســـرد الموجـــه لهـــذه الفئـــة 
علـــى وجـــه الخصـــوص يمثـــل تحديـــا أمام 
الكاتـــب لما تتطلبـــه الكتابة لها مـــن مراعاة 
لمتطلبـــات تطويـــر مهـــارات الإدراك والنمو 
المتوازن، ولـــدور القصة المصورة في تنمية 

قدرة الطفل.
أمـــا الورقـــة الثانيـــة فألقت صالـــح فيها 
الضـــوء على ســـمات القصـــة الموجهة لهذه 
الفئـــة العمريـــة، وأهميـــة القصـــة الموجهة 
للطفـــل، وعناصرها وكيفيـــة كتابتها، وقدمت 

مجموعة من المقترحات الخاصة بذلك.
واشتمل الكتاب كذلك على ورقتين للكاتبة 
تغريـــد النجار، جاءت الأولى بعنوان ”الكتابة 
لليافعيـــن: تحدّ ومتعة“، وقفـــت فيها الكاتبة 
عند مرحلة المراهقة التي حددتها من عمر 12 
حتى 18 عاما، والســـمات الجسدية والنفسية 
والعقلية التي يتســـم بها المراهـــق وآثارها 

عليه.

أما ورقتها الثانية فكانـــت حول ”تقنيات 
كتابـــة القصة للطفل في الفئـــة العمرية 11-8 
ســـنة“، رأت فيها أنه ينبغي على كل من يريد 
خوض هذه التجربة معرفة خصائص المرحلة 
التي يتوجه إليها، وأن يتمتع بموهبة وخيال 

واسعين، ومعرفة كافية بعالم الطفل.
وفي ورقـــة ”العنوان والبدايـــة والفكاهة 
في قصة الطفل“ انطلق الدكتور راشـــد عيسى 
من ســـؤال: كيف نكتب للأطفال، لا ماذا نكتب 
للأطفال؟ فأسلوب عرض القصة هو المسؤول 
الأول عـــن تحقيـــق المتعـــة والتســـلية وهما 
الهدف الأساســـي من الكتابـــة، بالإضافة إلى 
تحقيـــق الاســـتجابة لمجموعـــة 
والمعرفيـــة  التربويـــة  القيـــم 
والسلوكية التي يطرحها الكاتب.

وضـــم الكتـــاب أيضـــا ورقـــة 
للكاتبة والرســـامة وســـام ســـعد، 
بعنـــوان ”ثقافـــة الطفـــل“، وقفـــت 
فيها عند ســـؤالين مركزيين أولهما 
من يشـــكل ثقافة الطفل؟ مستعرضة 
المنابـــع التي يســـتمد منهـــا الطفل 
ثقافتـــه. وثانيهما من يكتب للأطفال؟ 
مشيرة إلى ضرورة التعامل مع الطفل 

بوصفه قارئا ذكيا.
وفـــي ورقته ”الكتابة للأطفال والكتابة عن 
الأطفال: ســـيناريوهات متعددة تصبّ في نهر 
الإبـــداع“، أوضـــح الكاتب محمـــد الظاهر أنه 
عنـــد الحديث عن الكتابة عن الأطفال والكتابة 
للأطفال، يجد الكاتب نفسه أمام سيناريوهات 
متعـــددة ومتداخلة، وأي خلـــل فيها يمكن أن 

يقود الكتابة إلى متاهات كثيرة.
أما الدكتـــورة لانا المبيضيـــن فأكدت في 
ورقتهـــا المعنونـــة بـ”نحو جيـــل مبتكر قادر 
علـــى مواجهة تحديـــات القرن الــــ21 بذكاء“، 
علـــى أهمية تعليم مهـــارات التفكير الإبداعي 
والابتـــكار في منـــح الفـــرد الفرصـــة لتنمية 
قدراته إلى أقصى حد ممكن. بينما نبّهت سمر 
دودين فـــي ورقتها ”أدب الطفـــل بين الإبداع 
إلى خطر الوعظ والإرشاد  والوعظ والإرشاد“ 

المباشرين.

وتوقفت الكاتبة عبير الطاهرة في ورقتها 
”كيف نكتـــب للأطفال؟“ عند أنـــواع القصص 
بحســـب الأعمار ومراحل الكتابـــة، وعرضت 
لبعـــض الأفـــكار والأســـاليب التـــي يفضـــل 
الكتابة فيها. بينما توقفت أخصائية الطفولة 
والإرشـــاد التربوي سيرسا قورشا في ورقتها 
عنـــد الأثر الفعال لســـرد القصـــص على آلية 
التواصـــل مع الأطفال، وأهميته في المحافظة 
علـــى الصحـــة العاطفية، وتطويـــر المهارات 

المعرفية.

يقيـــم مختبـــر الســـرديات الأردنـــي ودار {الآن ناشـــرون وموزعون} حفل إشـــهار رواية {قســـم 

البنفسج} للكاتب جمال القيسي وذلك مساء اليوم السبت في عمان.

تصدر هذه الأيام دار المتنبي للنشـــر والتوزيع ببغداد رواية بعنوان {الخناس} للكاتب العراقي 

نافل والي، والتي تعتبر الرواية السادسة في مسيرته. كتب
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} فـــي الكتاب الصـــادر حديثا عن منشـــورات 
الربيع بعنوان ”لعنة حياة مثيرة“، يُقدّم الكاتب 
والمترجـــم المصـــري جابر طاحـــون مجموعة 
من الحـــوارات مع كُتّـــاب عالمييـــن مثل كازو 
ودون  ألكســـيفيتش،  وســـفيتلانا  إيشيجورو، 
ديليلو، ومارجريت آتوود، وتشـــارلز ســـيميك، 
وســـلمان رشـــدي، مُبيّنا في مقدمة الكتاب أن 
التلصص علـــى حياة الكاتـــب المفضل يصير 
فضيلة لأنه يبدد الوحدة ويكشـــف عن جوانب 
من حياة الكاتب الذي يتخذه صاحبا ويشـــغف 

بالسماع منه.

الكتابة والشغف

في الحـــوار الذي أجـــراه الكاتـــب والناقد 
الأميركي جراهام سويفت في لندن مع الروائي 
الياباني كازو إيشـــيجورو الحائز على جائزة 
نوبل للآداب عام 2017، تحدث الكاتب عن مولده 
في اليابان ونشـــأته في إنكلترا منذ الخامســـة 
مـــن عمره ومـــا أتاحه ذلـــك من خليـــط ثقافي 
بـــات مؤثرا على ما يكتب لاســـيّما مع اهتمامه 
بالكتابة عـــن الإمبراطورية اليابانية وتهاويها 
بعد الحرب العالميـــة الثانية، التي تحضر في 
روايتي ”منظر شـــاحب للتـــلال“ و“فنان العالم 
الطليـــق“. يقول عن ذلـــك الاهتمـــام ”أنا أميل 
للانجذاب إلـــى فترة ما بعد ومـــا قبل الحرب؛ 
لأنـــي مهتم بمســـألة القيم والمُثـــل التي كانت 

موجودة وتعرضت للاختبار“.
يتحدث إيشـــيجورو عن توظيـــف الفن في 
خدمة السياســـة وحدود ذلك، فالكاتب والفنان 
برأيه لـــه دور خاص وحاســـم فـــي المجتمع، 
والســـؤال ليس ”هل ينبغي أم لا ينبغي؟“، إنما 
الســـؤال دائما ”إلى أي مـــدى؟“ وهو ما يتغير 
بمرور الوقـــت، اعتمادا على البلـــد الذي يقيم 
به الكاتـــب، والفئـــة المجتمعية التـــي ينتمي 
إليها، لكنه يرى بشـــكل عـــام أن الروايات غير 

مناســـبة للمواجهة في الخط الأمامي، 
وإنمـــا تكمن قوتها في أن تُقرأ بعمق، 
على مـــدى طويل من قِبـــل أجيال لها 

مستقبل.
الصحافية والكاتبة البيلاروسية 
سفيتلانا ألكســـيفيتش حاورها في 
نيويـــورك جون فريمان عقب فوزها 
بنوبل للآداب في عام 2015، اهتمت 
بالكتابـــة عـــن تأثيـــر الشـــيوعية 
واندثارها على الناس في الاتحاد 
إلى  مستندة  ســـابقا،  السوفيتي 
مقابـــلات مـــع ســـكان الاتحـــاد 

السوفيتي.
تتحـــدث ألكســـيفيتش فـــي الحـــوار عـــن 
بتلـــك  اهتمامهـــا  أنضجـــت  التـــي  العوامـــل 
الأصـــوات والقضايـــا التـــي ضمهـــا كتابهـــا 
”أصوات من تشـــرنوبل“ قائلـــة ”حصل ذلك في 
طفولتي المبكـــرة، كنت أعيش في الريف، قرية 
مـــا بعد الحرب، التـــي كانت ممتلئة بالنســـاء 
المضطـــرات للعمـــل بجـــد طوال اليـــوم وبعد 
انتهاء العمل يتســـامرن، وكان الاستماع إليهن 
مثيـــرا للغاية ولافتا للانتبـــاه، وحين التحقت 
بمدرســـة الصحافـــة أدركت أن لا شـــيء مثيرا 

للاهتمام كأصوات الحياة الواقعية“.
هـــاري ماثيـــوز روائـــي وشـــاعر ومترجم 
أميركي، نشـــر له أكثـــر من ثلاثيـــن عملا بين 
الرواية والقصة والشـــعر، مـــن أعماله تولوز، 
ســـجائر، حياتي في السي أي أيه، المحادثات، 
الصحافـــي. هـــاري ماثيوز مولـــع بالتجريب، 
والتقنيـــات  الرياضـــي  المنهـــج  يســـتخدم 
الموسيقية في بناء بعض رواياته، البعض كان 
يصفـــه بأنه يتقاطع مع كل من بيكيت وجويس 

وكافكا.

تحدث ماثيوز عن تأثير الشـــاعر الأميركي 
جون آشـــبيري عليه، وعـــن عاداته في الكتابة، 
وقـــراء أعمالـــه، والفرق بين كتابتـــه للقصيدة 
والروايـــة، وعـــن التجانـــس الموســـيقي فـــي 
ل أفـــكار الروايات في  كتاباتـــه، وكيفيـــة تشـــكُّ
ذهنـــه. في كتابـــه ”حياتي في الســـي أي إيه“ 
مذكـــرات افتراضيـــة لحياتـــه فـــي باريس في 

فترة الســـبعينات، يقول عنها ”أصبحت مهتما 
باستخدام جزء من حياتي كسيرة، حين سُئِلت 
عنـــه كان جوابي: كل مـــا قلته صحيح، وكل ما 
قلتـــه زائف، الوقائع ليســـت الحقيقـــة، الواقع 
مســـألة مقاربات. بالنسبة إلي غاية الكاتب أن 
يجعل شيئا حقيقيا يحدث فوق الورق وعلاقته 

بالواقع غير حقيقية“.
يســـرد المســـرحي الأميركـــي إدوارد ألبي 
صاحب الثمانية عشـــر عملا مسرحيا، وثلاث 
جوائز بوليتزر، في حـــواره مع باريس ريفيو 
بدايـــة توجهه صوب الكتابة الإبداعية، فعندما 
كان في السادســـة من عمره بـــدأ في كتابة 
الشعر لكنه توقف عن كتابته بعد 
عشرين عاما، ثم كانت له تجارب 
في كتابة الرواية اعتبرها فاشلة، 
ومـــن ثـــم جـــاء اســـتقراره  على 

الكتابة المسرحية.
انتقادات  علـــى  الكاتـــب  يـــرُد 
بعـــض النقاد لـــه بأن مســـرحياته 
تفتقـــر إلـــى الثيمـــة، أو أنـــه يكرر 
الثيمة ذاتها مع كل عمل مســـرحي، 
قائلا ”أصعد إلى غرفتي، لمدة تقارب 
الثلاثـــة أو الأربعة أشـــهر كل ســـنة، 
وأكتـــب، لا أولي اهتمامـــا كبيرا إلى 
مسألة ترابط الثيمة بين كل مسرحياتي. أعتقد 
أن هـــذا خطير جـــدا لأقوم بـــه، لأن الواحد في 
المســـرح واثق بنفســـه، بما يكفي لئلا يخطط 
للمستقبل أو علاقة ثيمة كل مسرحية بالأخرى. 
الواحد يأمل، أن يتطور، أن يكتب بشغف، وذلك 

ما يجب أن أقف عنده“.

أن تكون حرا

الشاعر والروائي التشيلي روبرتو بولانيو 
جمـــع بيـــن غريزتيـــن أساســـيتين للروائـــي: 
الانجـــذاب إلى الأحـــداث التاريخيـــة، والرغبة 
في تصحيحها، للإشـــارة إلى الأخطاء. يوضح 
الكاتـــب فـــي الحـــوار  أولوياتـــه فـــي الكتابة 
والبُعـــد الذاتـــي فـــي أعمالـــه، يـــرى أن الأدب 
الأميركـــي اللاتينـــي في القـــرن الماضي اتبع 
بواعـــث المحـــاكاة والتمرد، معتبـــرا أن هناك 
بلدين فقط لديهمـــا تقاليد أدبية حقيقية تمكنا 
من الإفـــلات من هذا المصيـــر، هما الأرجنتين 
والمكســـيك. ويتحدث عن الكتابة قائلا: عندما 
أكتب فالشيء الوحيد الذي يهمني هو الكتابة 
نفسها، كون الواحد كاتبا مسألة ممتعة، كلمة 
كتابة هي المقابل الدقيق لكلمة انتظار، وربما 
أكون مخطئا، ويحتمل أن تكون الكتابة شـــكلا 

آخر من الانتظار، انتظار الأشياء المتأخرة“.
فـــي الحوار الذي أجرته إيما واتســـون مع 
الكاتبة والشـــاعرة الكنديـــة مارجريت آتوود، 
تتحـــدث الكاتبـــة عن أجـــواء كتابتهـــا لرواية 
”حكايـــة أمـــة“ التـــي حـــازت نجاحـــا وقبولا 
واسعا، وأصبحت علامة لهؤلاء الذين يكتبون 
عن التحولات في السياســـات التي تهدف إلى 

السيطرة على النساء، خاصة أجسادهن.
تجيـــب آتوود على ســـؤال: كيـــف خرجت 
الرواية بقولها ”أثنـــاء كتابة الرواية، لم أضع 

فيها شيئا لم يحدث في وقت ما أو في مكان ما 
من قبل، كل التفاصيل لها ســـوابق في الحياة 

الحقيقية“. 

ويتحدث الشاعر الأميركي من أصل صربي 
تشـــارلز ســـيميك في حواره الـــذي أجري عبر 
الهاتف عن بدايات كتابته للشـــعر وعن ذائقته 
الشعرية. يقول: كان أبي يلاحق شعري المبكر، 
وفيما كبرت كانت أمـــي تقوم بذلك أكثر. بدأت 
كتابة الشـــعر باللغة الإنكليزيـــة، أعتقد أنك إن 
نويـــت إظهار غضبـــك أو اكتئابـــك، فلن تكون 
قادرا على كتابة شعر جيد، ولكن، أن تكون حرا 
أثنـــاء الكتابة، هو مركز مســـؤوليتك الحقيقية 

تجاه العالم، ولذلك فالحرية عمل سياسي.
أمـــا الروائـــي البريطاني مـــن أصل هندي 
سلمان رشدي، والذي يُعد من أكثر الكتاب إثارة 
للجدل في القرن الماضي، فيقول ”لقد انتظرت 
وقتـــا طويـــلا لأحكي، لأنـــي أردت أن أصل إلى 
نقطة أكون فيها على مســـافة كبيرة مما حصل 
حتـــى يمكنني الكتابة بموضوعية، لم أرغب أن 
تكون كتابة عاطفية عابرة. أنا شـــخص ملعون 
بالرغبـــة في حياة مثيرة. فـــي النهاية، يقضي 
الكاتب معظـــم حياته في مناخ خاص جدا، في 

عزلة تساعده على القيام بعمله“.
وتحـــدث الكاتـــب الأميركـــي بول أوســـتر 
عـــن علاقته بالكتب، الأعمال الكلاســـيكية التي 
يجبها، وكُتّابه المفضليـــن معتبرا رواية ”إلى 
لفيرجينـــا وولـــف واحدة مـــن أجمل  الفنـــار“ 
الروايات الكلاســـيكية التي قرأهـــا، فيما تركّز 
الحـــوار مع الشـــاعر الفرنســـي إيـــف بونفوا 
على انطباعاته الأولى عن شكســـبير، وبدايات 
توجهه نحـــو الترجمة له وعـــن أهمية النفَس 
الشـــعري في ترجمة العمل المســـرحي. يقول 
بونفوا: الشعر يمس الناس الذين يعرفون كيف 
يكونون حساسين تجاه ما يتحرك في داخلهم. 

النَفس الشعري هو قوة روح التراجيديا.
وتطرق جورج ســـوندرز الـــذي حاز جائزة 
التي  بوكر 2017 عن رواية ”لينكولن في باردو“ 
تتنـــاول الحياة الشـــخصية للرئيس الأميركي 
إبراهـــام لينكولن بعدما فقد ابنه الصغير بيلي 
فـــي بداية الحرب الأهلية، فـــي حواره للحديث 
عـــن نظرته للكتابـــة وروايته المذكـــورة، وعن 
التكنولوجيـــا وعلاقتـــه بها إذ يـــرى أن هناك 
موجـــة رفض لوســـائل التواصـــل الاجتماعي 

قادمة، وسيكون هناك رد فعل كبير ضدها.
دون ديليلو أحد أهم وأعظم أصوات الرواية 
الأميركيـــة لفترة تجاوز العقدين، يرفض إجراء 
المقابلات إلا أن نشـــر روايته التاســـعة ”برج 
الميزان“، التـــي تحكي قصـــة تخيلية لاغتيال 
جون كيندي من منظور المتهم بقتله، دفعه إلى 
الـــكلام، يتحدث في الحوار عـــن بواعث كتابته 

للرواية والوقت الذي استغرقه في كتابتها.

التلصص على حياة الكاتب فضيلة
ثيرة}

ُ
طاردهم {لعنة حياة م
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ّ
ت

ُ
[ ك

ــــــدى أهمية الحــــــوارات الصحافية مع  تتب
كبار الروائيين والشــــــعراء فــــــي ما تتيحه 
ــــــب خفيّة من حياتهم  من كشــــــف عن جوان
وأفكارهــــــم وأعمالهم المنشــــــورة، وتصير 
ــــــراب من العالم الخاص  فرصة ثريّة للاقت
والحميميّ للكاتب، فيصاحبه القارئ مرة 
ــــــر ما يبوح به  مــــــن خلال عمله وأخرى عب

في حواره.

الكتابة للأطفال لها شروط صعبة
الوجه الآخر للكاتب (لوحة للفنان سعد يكن)

هاري ماثيوز:

غاية الكاتب أن يجعل شيئا 

حقيقيا يحدث فوق الورق 

وعلاقته بالواقع غير حقيقية

تشارلز سيميك:

إذا نويت إظهار غضبك 

أو اكتئابك، فلن تكون 

قادرا على كتابة شعر جيد

كتاب يناقش فيه أدباء ومختصون 

نفســـيون طـــرق الكتابـــة الأدبيـــة 

الموجهة إلى الأطفال ويبين أهمية 

هذا النمط الأدبي

 ◄

حنان عقيل

{

كاتبة مصرية

الشيطان يحب المخطوطات

} إذا كانت تكنولوجيا الطباعة، ومعها 
تطورات صناعة النشر، قد وضعت حدا 

للمخطوطات ولصناعتها، غير أن ذلك فتح 
المجال لرحلة العودة إلى المخطوطات، 

سواء النادرة منها، أو الفريدة، أو 
المفقودة. وهي الرحلة التي تمثل الطريق 

الأفضل لإعادة اكتشاف الحلقة الخفية على 
مستوى الإنتاج المعرفي الإنساني، والتي 

تكون قد ضاعت إما بسبب الحروب أو 
الرقابة أو السرقة أو غيرها من الأسباب 

والعوامل.
ولعل ذلك، ما يفسر ظهور تقليد 

ربط المخطوطات بالأغلال على مستوى 
عدد من المكتبات الأوروبية، ابتداء من 

القرون الوسطى. وهو التقليد الذي مازال 
مستمرا، بشكل مفارق لتطورات الممارسات 

والتقنيات المكتبية، على مستوى عدد 
من المكتبات الكبرى، ومنها على سبيل 

المثال، مكتبة ليبريج بهولندا، والتي تعود 
إلى القرن السابع عشر، ومكتبة فرانسيس 
تريج البريطانية، والتي تعرف باحتفاظها 

برصيد هام من المخطوطات، بالإضافة إلى 
مطبوعات تعود إلى بدايات القرن السادس 

عشر.
وقد كان البعد الغرائبي للتقليد وراء 

كثير من التأويلات التي لا تقل عنه غرابة، 
ومن ذلك ما ذهب إليه الكونت بلادس، 

حيث أرجع ربط المخطوطات بالأغلال إلى 
طبيعتها الدينية، ”الشيء الذي كان يثير 

عداء وسخط الشيطان، الذي حظي في 
مرات عديدة بالإذن بالدخول وسرقة أجود 
مخطوطات المكتبات، تاركا وراءه خطاه 

فوق أرضية المكتبات!“. وهو التأويل الذي 

قد يفسر حرص عدد من المكتبات على رش 
الكتب بالماء المقدس.

أما شيوخ الزاوية الناصرية، الكائنة 
قرب مدينة زاكورة المغربية، فقد اختاروا 

إقبار مخطوطات مكتبة تمكروت وراء 
الحيطان لإبعادها عن أعين المستعمر 

الفرنسي. وإن كان ذلك لم ينقذ المكتبة من 
النهب من طرف المغاربة أنفسهم، حيث 

حولت كثير من المخطوطات إلى البيوتات 
الخاصة. ولعل ذلك ما يفسر التراجع 
المذهل على مستوى عدد مخطوطات 

مكتبة تمكروت، التي كانت، بالمناسبة، قبل 
قرون، من أهم المكتبات بالمغرب وبالعالم 

الإسلامي، سواء على مستوى نوعية وحجم 
رصيدها، أو على مستوى تنظيمها. إذ عمل، 

على سبيل المثال، أبوالعباس، وهو أحد 
شيوخ الزاوية، على تصنيف المخطوطات 

حسب مجالاتها المعرفية، جاعلا لكل مجال 
معرفي علامة تميزه. وهو الأمر الذي يعتبر 

سابقا على ظهور التصنيفات المكتبية 
الحديثة، بما فيها التصنيف العشري 

الشهير الذي كان قد أطلقه الأميركي ميلفيل 
ديوي في نهاية القرن التاسع عشر.

أما المدهش فهو أن يكون ضياع 
المخطوطات أو إعادة اكتشافها مصدرا 
للمتخيل الروائي. إذ يحضر المخطوط، 
في كثير من الأعمال، كبطل روائي، يقود 

النص ومعه كاتبه وقارئه، وذلك في حالاته 
المختلفة، مخطوطا مسموما كان، كما هو 
في رواية ”اسم الوردة“ لأمبرتو إيكو، أو 

أثرا مفترضا لمأساة كاتبة ما، كما هو في 
”ليالي إيزيس كوبيا“ لواسيني الأعرج، أو 
مسروقا بدافع الانتصار للحياة، كما هو 

لماركوس زوساك.  في رواية ”سارقة الكتب“ 
وفي جميل الأحوال، إنه بيننا بحيواته 

المتجددة، ضدا على خطاب ينتصر لموت 
المخطوط.

حسن الوزاني
كاتب مغربي



} فــــي العــــام 1952 أتــــم هيمنجــــواي كتابة 
روايتــــه التــــي تقل عــــن مئة صفحــــة، ونال 
عنها جائــــزة بوليتزر أرفع جائــــزة أميركية 
وجائــــزة نوبــــل لــــلآداب فــــي العــــام 1954. 
وضمنــــت الروايــــة صغيرة الحجــــم للكاتب 
خلودا، وجعلت روائيين في الشــــرق والغرب 
يترددون في استخدام إحدى كلمتيْ ”البحر“ 
في عناوين أعمالهم؛  و“العجوز أو الشــــيخ“ 
لأن أيا من الكلمتين سيحيل، على الفور، إلى 
عنــــوان ”العجــــوز والبحــــر“، عصا موســــى 
التــــي تبتلع من يقترب، وتحجب الرؤية عمن 

يتشبّه.
ومن الأدب إلى الســــينما تحولت الرواية 
عــــام 1958 إلــــى فيلــــم أميركي، وفــــي العالم 
العربي تعددت ترجماتهــــا في أكثر من جيل 
وأكثر مــــن بلد، وإحدى الترجمــــات الأخيرة 
صدرت عام 2016، عــــن دار آفاق في القاهرة، 
للمترجــــم المصــــري محمود حســــني. وهي 
الطبعــــة التي أعتمد عليها في ما يرد هنا من 

اقتباسات.

تبدأ الرواية بالصياد الشيخ ”سانتياجو“ 
وحيدا في قاربه الشراعي الصغير، ثم يعود 
كل يوم خائب الرجاء، فلم تمنحه مياه الخليج 
ســــمكة. ويشــــعر الصبي ”مانولين“ بشــــيء 
من المســــؤولية تجاهه، فينهض ليســــاعده 
في حمل الشِــــباك الملفوفــــة، وعصا الصيد، 
ورمــــح اصطيــــاد الحيتــــان، وطيّ الشــــراع 
حول صــــاري القــــارب، وكان الشــــراع يبدو 
كأنــــه ”علم لهزيمة دائمــــة“. وتنتهي الرواية 
بالشــــيخ المنهك بعد خوضــــه مغامرة كبرى 
أكبر حجما من القارب،  مع ســــمكة ”مارلين“ 
وقد علقت بالشــــباك، ويصارعهــــا عدة أيام، 
حتى يتمكن منها، وينتشي بالفوز ويربطها 
فــــي القــــارب، وفي الرجــــوع إلى الشــــاطئ، 
يبدأ ســــانتياجو صراعا جديدا مع أســــماك 
القرش التــــي جذبتهــــا رائحة دم الســــمكة، 
ولا تتوقف عن الهجوم والانقضاض، وقضم 
ســــمكة المارليــــن فلا تصل إلى الشــــاطئ إلا 
هيكلا عظميا، ليس فيها ”أي بقايا من اللحم. 

كانت عارية تماما“.
نالــــت الأســــماك المتوحشــــة مــــن صيد 
ســــانتياجو الذي اكتشــــف أنه ”من الســــهل 

أن تكون مهزوما“؛ لســــبب بســــيط هو أنه لم 
يقنع بالصيد في الميــــاه الضحلة، وأراد أن 
يمضــــي بعيدا في العمق. وبعــــد الهزيمة لم 
يعــــد يحلم بأكثــــر من الوصول إلــــى الكوخ، 
”ســــيكون الوصول إلى فراشي أمرا عظيما“، 
وأما الصبي ”مانولين“ فرأى دهشــــة الناس 
وإعجابهم بالسمكة، ولو كانت هيكلا، وسمع 
صيــــادا يقيس هيكل الســــمكة من الأنف إلى 
الذيــــل ويقــــول إن طولهــــا 80 قدمــــا. وذهب 
الصبــــي بالقهــــوة إلى الشــــيخ فــــي الكوخ، 
واعترف له الصياد الشيخ بالهزيمة، فحاول 
الصبــــي الذي اتخذ هيئة حكيم أن يعيد إليه 
الثقة، وطمأنــــه بأن الســــمكة العظيمة التي 
اصطادها لم تهزمــــه. وأبدى مانولين رغبته 
في الرجوع إلى الصيد مع ســــانتياجو، ولن 

يبالي بأوامر والديه.
حكايــــة تخلو من الدهشــــة لو تصدى لها 
”مؤلــــف“ آخــــر، ولكــــن هيمنجــــواي لا يؤلف 
قصصــــه، ولا يكتب ”عن“ شــــيء لأنه يعرفه، 
وإنما يكتب الشــــيء نفســــه، يوغل فيه بعين 
ويســــتغرق فــــي دقائقه فيســــتهلك  خبيــــر، 
مشــــاعره، ويســــتنزف أعصابه، فلا تشــــعر 
بأنــــك أمــــام كاتب، وإنمــــا أحد أبنــــاء مهنة، 
ورث أســــرارها التي لا تبوح بها لسائح، ولا 
تُكتسب إلا بالمعايشــــة والتفاعل والتماهي 
الذي يجعل الكلمات نابضة بالحياة، وليست 

مجرد أداة للقول.
في هــــذه الرواية أنت أمام شــــيخ صياد 
يلمّ بــــأدق خبايــــا الصيد.. أنواع الأســــماك 
وطبائعهــــا، وســــلوكها في المراوغــــة أثناء 
صيدهــــا، ومصائرهــــا بعد الصيد، فســــمكة 
المارلين تذهب إلى أســــواق هافانا، وأسماء 
القــــرش تتجه إلى مصانع خاصة بالقرب من 
الخليج، ”حيــــث يرفعونها عن طريق الحبال 
وبكرات الرفع إلى المصنع، وهناك كانت تنزع 
أكبادها، وتُقطع زعانفها وتُسلخ جلودها ثم 
يُقطّع لحمها شرائح للتمليح“. وأثناء الصيد 
يعــــرف الفرق بين ســــمكة المارلين الذكر من 
الأنثــــى، وخبُــــر ذلك حيــــن اصطــــاد زوجي 
مارلين، ”كانت الســــمكة الذكر دائما ما تترك 
الأنثى تأكل أولا. ولكن هذا جعل الأنثى تعلق 
في الخطاف“، فيضرب الذكر بتوحّش وذعر؛ 
لإخــــراج أنثاه من الخطاف. فــــي هذه المرة، 
اليــــوم الخامس والثمانين الذي شــــهد صيد 
ســــمكة كبيرة، يحيّــــره نوع الســــمكة ”التي 
تســــحب الطعم وهــــو يجرح فمهــــا كل هذه 
المسافة. لا يقوم بذلك سوى مارلين أو سمكة 
منشار أو قرش“، وهنا تمنى لو كان الصبي 

مانولين معه.
الصراع بين صياد عجوز فقير وســــمكة 
كبيرة لا يمنع المشاعر المركّبة والمتناقضة، 
بيــــن تعاطــــف الصياد مــــع الصيــــد وفرحه 
الطاغــــي بها، وتفكيره في عدد البشــــر الذين 
ســــتطعمهم الســــمكة التي ”ليــــس لديها ما 
تأكلــــه وتصميمه على قتلها لم يخبُ أبدا مع 
هذا الشعور بالأسف“. وفي موضع آخر كان 
يتناول شــــريحة من سمكة ”بونيتو“، وكانت 
ســــمكة المارلين هادئة، وهنا يفكر ويهمس: 
”أتمنى لــــو يمكنني إطعام المارلين. أشــــعر 
أنهــــا أختي. ولكــــن يجب أن أقتلهــــا وأبقى 
قويا لفعل ذلك“. ويتصاعد شعوره 
ويتشــــوّش عقلــــه قليلا، فالســــمكة 
عــــدوّ يمكن أن يقتــــل الصياد وهي 
أيضا صديق لو اســــتطاع قنصها. 
ويؤنســــنها مخاطبا إياها بشــــيء 
مــــن الصراحة: ”أنتِ عــــدوّي أيتها 
الســــمكة. ولكن لديك الحق في ذلك. 
لم أر في حياتي مــــا هو أكبر منك، 
أو أجمــــل منــــك، أو أهــــدأ منك أو 
أكثــــر نبلا منك يا أختــــي، يا أخي، 
يــــا صديقتــــي، يــــا عــــدوي، تعالي 
واقتلينــــي، لــــم أعد أهتــــم من منا 
ســــيقتل الآخر“. والآن وقد أمســــك 
بها، وثبّت رأســــها بمقدمة القارب، 
بتمريــــر الحبل حول خياشــــيمها، 
وضبــــط جســــدها لتكــــون بطولها 
بمحاذاة القارب، يفــــرح بأنها الآن 
ثروتــــه، يودّ أن يلمــــس قلبها، وأن 
يشعر بألمها حين غرس الرمح في 

قلبها ”في المرة الثانية“.

الحــــذف،  جســــارة  هيمنجــــواي  ولــــدى 
ومهارة استخدام جمل قصيرة ترمز وتومئ، 
ولا تلجأ إلى الإســــهاب. ويستغني عن كتابة 
مــــا يعرفه طرفا المعادلــــة.. الكاتب والقارئ. 
وربما لهذا الســــبب لم يشــــعر بالألم من أجل 
الســــمكة حين طعنها في المرة الأولى حيث 
كان يمكنهــــا أن تقتلــــه، فهل كانــــت الطعنة 
الثانيــــة غير لازمــــة تمامــــا إلا لطمأنته إلى 

إتمام مهمته؟

وبعد أن يقتل سمكة قرش هاجمت سمكة 
المارلين لا يكف عن بث مشاعره المتناقضة، 
فالرجــــل ”لــــم يخلق مــــن أجل أن يهــــزم. من 
الممكــــن أن يتحطم، لكنه لا يهزم. أنا آســــف 
لأننــــي قتلت هذه الســــمكة… الآن هــــو بداية 
الوقت السيّء وليس لدي رمح. والقرش كان 
قاســــيا وقويا ولكنني أكثــــر ذكاء منه. ربما 
ليــــس الأمر كذلــــك. ربما الأمر كلــــه هو أنني 
كنت مســــلحا أفضل منه“. وبعد تناقص لحم 
ســــمكة المارلين لتوالي قضم أسماء القرش، 
يســــأل ضميره: هل كان صيدهــــا ”خطيئة“؟ 
فهو لــــم يقتلها لكي يبقى حيّــــا، أو ليبيعها 
طعاما للناس، وإنمــــا ”من أجل الفخر ولأنك 
صياد. أنــــت أحببتها وهي حيــــة وأحببتها 
بعدما قتلتها. طالمــــا أحببتها، لم يعد هناك 
خطيئــــة فــــي أن تقتلها أم أن الأمــــر أكبر من 
ذلــــك؟“. ويفكر في تهدئة نفســــه بأن الصياد 

ولد صيادا، وأن السمكة ولدت سمكة.
بهذه المقدمات والتفكير والتشوّش، ربما 
بدا ســــلوك أســــماك القرش في التهام سمكة 
المارليــــن نوعا من العدل فــــي صورة انتقام 
لا يدع للصياد فرصــــة للفوز بالغنيمة، ولكن 
استمرار الاعتداء على السمكة يزيد الصياد 

شراسة ورغبة في استمرار الدفاع عما تبقى 
منهــــا، ويعلن أنه ســــيصمد ويقاوم أســــماك 
القرش ”بشــــكل أقوى.. سأقاتلهم.. سأقاتلهم 

حتى الموت“.
لا أتخيــــل هيمنجــــواي كان يقــــدم علــــى 
معرفة التفاصيــــل الخاصة بمهنة أو رياضة 
ما، بهــــدف نفعي هو الكتابــــة عنها، بل لكي 
يعيش أكثر مــــن حياة، فالمغامــــرة والتمرد 
شــــعاره، منــــذ ولد في شــــيكاغو عــــام 1899 
لأب طبيــــب، وعملــــه محــــررا متدربــــا عــــام 
1917. وقبــــل بلوغه الثامنة عشــــرة تقدم إلى 
التطوع في الحــــرب العالمية الأولى، ورُفضَ 
لأن باطــــن قدمه مســــطّح، وبالإلحــــاح قبلوه 
ســــائق سيارة إسعاف، وأرســــل إلى الجبهة 
الإيطاليــــة. وأصيــــب بجروح، وتــــم تكريمه 
تقديرا لخدماته الشــــجاعة. وفــــي عام 1922 
قام بتغطية الحــــرب التركية اليونانية، وفي 
عام 1924 ترك الصحافة وتفرغ للأدب، وكانت 
باريــــس غايتــــه، وبيــــن عامــــي 1921 و1926 
أمضــــى فيها ”ســــنوات الجنون“ مســــتعيدا 
صداقاتــــه المبكــــرة بأدبــــاء بــــلاده، ومنهم 
الشــــاعر إزارا باونــــد والكاتبــــة جيرتــــرود 

شتاين.
في أجــــواء باريس، عاصــــر هيمنجواي 
صعــــود تيارات أدبية وفنية كان من أعمدتها 
ســــلفادور دالي وتــــي. إس. إليوت وجيمس 
جويس وسكوت فتزجيرالد، وصادقهم وكتب 
طرفا من ســــيرتهم وصحبته لهــــم في كتابه 
”الوليمة المتنقلة“ الذي ترجمه الدكتور علي 
القاســــمي، وكتب في مقدمته أن هيمنجواي 
كان ”يجمع مشــــاعره وأحاسيسه وعواطفه 
وانفعالاته، فــــي الواقع والخيال، في الممكن 
والمســــتحيل، فكان يتوخــــى تجريب الحب 
والكره، والفــــرح والترح، والرضا والغضب، 
والأمــــل واليــــأس، والطمأنينــــة والخــــوف، 
وجميــــع الانفعــــالات الإنســــانية مهما كانت 
هويتهــــا، ومهمــــا كان لونهــــا: أحمــــر قانيا 
بلــــون الدم المراق، أم ورديا فاتحا بلون زهر 
الربيــــع�، وأنه مــــارس الملاكمــــة واصطياد 
الأسود في أفريقيا، وكان يغامر في سويسرا 
والنمســــا بالتزلج تحت جبــــال جليدية على 

وشك الانهيار.
روايــــة «العجــــوز والبحر»، ربما بســــبب 
اقترانها بجائزة نوبل، استطاعت أن تحجب 
رواية ســــابقة لهيمنجواي لا تقل أهمية. ولم 
أكن قد سمعت بالرواية غير المشهورة، حتى 
قدّم إليّ المــــؤرخ الموســــيقي الدكتور نبيل 
حنفي محمود نســــخة منها، واقترح أن أعيد 
حين  نشــــرها في سلســــلة ”روايات الهلال“ 
كنت رئيسا لتحرير مجلة ”الهلال“. أدهشني 
أن تحمل روايــــة لهيمنجواي عنوانا تجاريا 
هو ”المهرّبون“، ترجمة نورالدين مصطفى، 
وصــــدرت فــــي ”روايات الهلال“ فــــي أكتوبر 
1961. وحيــــن قرأتها تبيّن لي أن ”المهرّبون“ 

هو العنوان الأكثر صدقــــا ودقّة من عنوانها 
الأصلي ”أن تملك وألا تملك“، وأن الســــينما 
الأميركيــــة أنتجتهــــا عــــام 1944 فيلما يحمل 
 ،“To have and have not” عنــــوان الروايــــة
وأعدت نشرها في السلسلة نفسها في يناير 
2017. وفــــي 19 فبراير 2017 نشــــرت عنها في 
مقــــالا عنوانه ”وليمة الدم  صحيفة ”العرب“ 
حين تريد عبور قمم الجبال بســــيارة“، وكان 

يقصد جبال كوبا بالطبع.

مســــرح روايتــــيْ ”أن تملــــك وألا تملــــك“ 
هو البحــــر. في الأولى  و“العجــــوز والبحر“ 
يحضر الفقــــر والمــــوت والقتــــل والجريمة 
وفي  والأجانــــب.  والمواطنــــون  والتهريــــب 
الثانية يقترن الفقر بالرغبة في تحدي أقدار 
لا تنصف فقراء مثل ســــانتياجو؛ الذي يُهزم 
ولكنــــه يحتفــــظ بكبريائه؛ فلم تقتله ســــمكة، 
ويرى أن عليه معاودة حمل صخرة ســــيزيف 
مــــن جديــــد، مســــتعينا فــــي المــــرة القادمة 

بالصبي الذي يصر على العمل معه.
كان هيمنجواي شابا، عام 1937، فاحتشد 
لروايــــة ”أن تملــــك وألا تملــــك“ بألوان تكفي 
لرســــم جدارية بشرية تضم شــــبانا وأطيافا 
من المهرّبيــــن والمحتالين والقتلة والخونة 
واليتامــــى  والمســــاكين  الرجــــاء  وخائبــــي 
والأرامل. وفي رواية «العجوز والبحر» 1952 
كان هيمنجواي شيخا، فاختار بطلا شيخا، 
ورســــم لوحة متقنة باســــتخدام لون واحد. 
لوحة يقف فيها شــــخص في مواجهة قدره، 

كأنه خارج من «صرخة» إدوارد مونك.

كتب لا تموت..

[ مسرح الرواية هو البحر واقتران الفقر بالرغبة في تحدي الأقدار  [ نص صغير الحجم هاجر إلى السينما وأتاح لصاحبه الخلود

{العجوز والبحر}.. كائن وحيد يواجه القدر بإصرار سيزيفي

في أكثر من قارة، عاش إرنست هيمنجواي (1899 ـ 1961) حياة صاخبة حافلة بالرغبة في الاكتشاف. لم تكن الكتابة بديلا عن الحياة، 
وإنما الحياة والكتابة نسغ يصعب فصل عنصريْه.
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من الأدب إلى السينما تحولت الرواية 
عام 1958 إلى فيلم أميركي، وفي 

العالم العربي تعددت ترجماتها في 
أكثر من جيل وأكثر من بلد، وإحدى 
الترجمات الأخيرة صدرت عام 2016

في أجواء باريس، عاصر هيمنجواي 
صعود تيارات أدبية وفنية كان من 
أعمدتها سلفادور دالي وتي. إس. 

إليوت وجيمس جويس وسكوت 
فتزجيرالد، وصادقهم وكتب طرفا من 

سيرتهم

لدى إرنســـت هيمنجواي جســـارة 
الحـــذف، ومهارة اســـتخدام جمل 
قصيرة ترمـــز وتومئ، ولا تلجأ إلى 

الإسهاب

$

في أكثر من قارة، عاش إرنست هيمنجواي (1899 ـ 1961) حياة صاخبة 
ــــــلا عن الحياة، وإنما  ــــــة بالرغبة في الاكتشــــــاف. لم تكن الكتابة بدي حافل
الحياة والكتابة نســــــغ يصعب فصل عنصريْه، وكانت المغامرة تثمر قصة 
أو رواية لا تشــــــبه الأخرى، ولكنها جميعا تشــــــبه عالم هيمنجواي ولغته. 
وأما كوبا فهي استثناء، وطابت له الإقامة بها نحو عشرين عاما، وجعلها 
مســــــرحا لأعمال بارزة منها روايتا ”أن تملك وألا تملك“ 1937 و“العجوز 

والبحر“ 1952، واشــــــتهر بلقب ”بابا هيمنجواي“ بين أهل الجزيرة الذين 
يتداولون حكاية أنه، قبل انتهاء حفل عشــــــاء أقامه بمنزله في هافانا في 
ــــــع العام 1950، فاجأ الضيوف بقراءة حوار بين صياد شــــــيخ مضى  ربي
ــــــه 84 يوما من دون اصطياد ســــــمكة واحدة، وصبي كان يســــــاعده،  علي
وأجبره أبواه على ترك الشــــــيخ سيء الحظ، والعمل على ”قارب محظوظ“ 
مــــــع صياد آخر. وكما فاجأ هيمنجواي ضيوفه بقراءة مســــــودة الحوار، 

فقد توقف عن القراءة، ليتســــــاءل عمــــــا إذا كان مثل هذا الحوار حقيقيا؟ 
ــــــوا فهم ما يجري، ولكنهم بإيماءة من  ــــــم ينتظر إجابة من ضيوف حاول ول

ماري ويليش زوجة الكاتب كفّوا عن الأسئلة وانصرفوا. 
ــــــدأ هيمنجواي كتابة روايته الأكثر شــــــهرة ”العجــــــوز والبحر“ في  هنا ب
الترجمــــــة المصرية لعنوانهــــــا الذي صار ”الشــــــيخ والبحر“ خارج حدود 

مصر.

في رواية {العجوز والبحر} كان هيمنجواي شيخا، فاختار بطلا شيخا، 
ورسم لوحة متقنة باستخدام لون واحد. لوحة يقف فيها شخص في 

مواجهة قدره، كأنه خارج من {صرخة} إدوارد مونك.

e

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ري ي رو

هل ن ي جو هي

e

أثر خلدته أعمال سينمائية ومسرحية وفنية كثيرة
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 الدراجـــة الأحادية الكهربائية أصبحت ظاهرة ملحوظة في عدد من العواصم العربية، وأصبحت 

ملاحظة شاب يرتدي خوذة ويقف مستقيما على عجلة واحدة مسألة اعتيادية 

دول متقدمـــة وشـــركات التكنولوجيا تســـارع لتطوير النقـــل من خلال حافـــلات ذاتية القيادة 

لتفادي ازدحام المدن الكبرى وخلق بيئة نظيفة للعيش في المستقبل القريب.

} ترتبـــط الدراجـــات الأحادية فـــي الأذهان 
بالســـيرك عادة، ودفعـــت التكنولوجيا التي 
أضيفـــت إليهـــا وحولتهـــا من مجـــرد لعبة 
طفوليـــة إلـــى وســـيلة مواصـــلات ســـريعة 
ومريحـــة، إلى انتشـــارها بشـــكل كبير حول 
العالـــم، وباتت تلقى رواجـــا كثيفا في المدن 

المكتظة بالسكان والسيارات.
الكهربائية  الأحاديـــة  الدراجـــة  ومثلـــت 
ظاهـــرة ملحوظـــة فـــي عـــدد مـــن العواصم 
العربيـــة، وأصبحـــت ملاحظة شـــاب يرتدي 
خـــوذة ويقـــف مســـتقيما على لـــوح بعجلة 
واحدة، ويتجول في أحد الشوارع المزدحمة 
مســـألة اعتيادية للأعين بعد أن اختار الآلاف 
تلك الوســـيلة الحديثة حلا للهروب من واقع 

مدنهم المزدحمة.
غيـــرت الدراجـــات الأحاديـــة الكهربائية 
والنصـــف كهربائيـــة الكثيـــر مـــن المفاهيم 
العامة لأشـــكال المواصلات ووضعت آليات 
وأشـــكالا جديدة تواكب عصر السرعة، الذي 

يعيشه العالم.
بـــدأت فكرة اختراع اللـــوح الكهربائي أو 
الدراجة الأحادية منذ بدايات القرن العشرين، 
وتحولـــت مع الوقت، خاصة في الســـتينات، 
إلى إحدى الأيقونـــات المثيرة التي تداولتها 
أفلام الخيـــال العلمي الأميركية، وتنبأت بأن 
تتحول تلك العجلات إلى وسيلة المواصلات 

الأساسية في المستقبل.
واجتهدت الكثير من الشركات حول العالم 
في تطوير الفكـــرة معتمدة على مجموعة من 
أجهزة الاستشـــعار والشـــرائح الذكية التي 
توفـــر توازنـــا وثباتا، ومقاييـــس تتحكم في 

زيادة السرعة والكبح.
الدراجـــات الجديدة بين  وتجمع أنـــواع 
ســـرعات بطيئة لا تزيد عـــن 20 كيلومترا في 

الساعة وأخرى سريعة للغاية. وهناك نوعان 
منتشـــران؛ أحدهما لوح أو سكوتر كهربائي 
يعتبر أكثر أمانا بســـبب ســـهولة توازنه ولا 
يحتـــاج إلى الكثير لتعلم ركوبه لأن الســـائق 
يضع قدميه بشـــكل متواز على اللوح ويسير 
بـــه في وضعية الوقوف ويســـتخدم أكثر في 
الجانـــب الترفيهـــي. أمـــا النـــوع الآخر فهو 
مركبة تتشـــابه في حجمهـــا وطريقة ركوبها 

مع الدراجة العادية، وتحتوي على محركين، 
وهو الأكثر اســـتخداما كوســـيلة مواصلات 

لكونه أكثر سرعة وتحكما في الحركة.
قال أحمد فراج، صاحب متجر متخصص 
شـــغف  إن  الكهربائيـــة،  الدراجـــات  ببيـــع 
البشـــر الدائم يدفع إلى تطوير وسائل النقل 
وتحســـينها، بحثا عن أسرع وأكثر الوسائل 
راحـــة وانســـيابية، وتطورت كل الوســـائل، 

ســـواء الســـيارات الخاصة أو الطيارات أو 
القطـــارات وحتـــى الدراجـــات، لتتواكب مع 
تطلعـــات الناس، وقـــد لمس ذلـــك من خلال 
عمله لقرابة 25 عاما في مجال بيع الدراجات 

والعربات الكهربائية.
أنه  وأوضح فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
قبل عشـــرين عاما فقط، لم يكن يصدق الناس 
أنه يمكـــن تعميـــم تجربة صناعة ســـيارات 
تعمل بالكهرباء والطاقة الشمســـية، أما الآن 
فأضحى الأمر عاديا، وعلى العكس فالجميع 
في انتظار أن تنقرض الســـيارات التي تعمل 

بالوقود في المستقبل.
وأشـــار إلى أن المواطـــن العربي متطلع 
إلى كل ما هو جديد بشـــكل عام، ويبحث عن 
شراء وسائل المواصلات غير النمطية حتى 

لو كان على سبيل الترفيه.
قبـــل العام 2011 كثر الطلب على ”الأحذية 
التي تعمل بالكهرباء، و“السكوتر“  العجلية“ 
الكهربائـــي اللوحي، أما الآن فالجميع يبحث 
عن الدراجات الأحادية الكهربائية وسيارات 

”سيغواي“ الجديدة.
تحمل تلـــك الدراجـــات عمومـــا مميزات 
متعـــددة، ولعـــل أهمها قدرتها علـــى المرور 
بين الشـــوارع المكتظة بالســـيارات بسهولة 

وبسرعة مقبولة تحقق الأمان للراكب.
تضـــاف إلى تلك الميزة ســـهولة حمل 

الدراجة ووضعها فـــي حقيبة حجمها 
لا يزيـــد عـــن الحقائب المدرســـية، 

أن  الاســـتخدام  مرونـــة  وعـــززت 
الدراجات  شـــراء  البعض  يختار 
الأحادية ليقـــوم بثنيها وحملها 
معه إلى عمله أو المكان المتجه 
إليه دون أن يحمل هم البحث عن 
مكان للانتظار وتكبد دفع رسوم 

لذلك.
وترى لبنى شـــريف، التي 
دراجاتهـــا  قيـــادة  اعتـــادت 

الأحاديـــة الكهربائيـــة لقرابة العام 

ونصـــف العام يوميـــا للوصول إلـــى عملها 
الإلكترونـــي،  التســـويق  شـــركات  بإحـــدى 
أن أجمـــل مـــا وفرتـــه الدراجة هـــو الجودة 
الاقتصاديـــة، وهـــي لا تســـتهلك الكثيـــر من 
الطاقـــة، ولا تحتـــاج أكثر من أربع ســـاعات 
لشـــحنها، بالإضافـــة إلى كونهـــا موفرة، فلا 
تتطلب صيانة مستمرة، وقطع الغيار متوفرة 

ورخيصة الثمن.
أن اختيارها  وتؤكد شـــريف لـ“العـــرب“ 
جـــاء فـــي المقـــام الأول بســـبب رغبتها في 
عدم إضاعة الكثير مـــن الوقت أثناء رحلتها 
اليوميـــة إلـــى العمـــل، ووجـــدت الكثير من 
المميـــزات بعد ذلك، منها أن الدراجة صديقة 
للبيئة وتقدم حلا لأزمة الأسعار التي يواجها 
الشـــباب، فضلا عن ســـرعتها الجيدة مقارنة 

بالدراجة العادية.
ولا تجـــد لبنـــى الكثيـــر مـــن المســـاوئ 
في العجلـــة الكهربائية الأحاديـــة، غير أنها 
تتعرض للكثير من المضايقات أثناء سيرها 
بها في الشـــارع، ”ربما البعـــض لم يعتد أن 
يرى وســـيلة مواصلات بذلك الشكل من قبل 
وربما يجد البعض صعوبة في استيعاب أن 
يرى بنتا تركب دراجة وتســـير في الشـــارع، 
ويعد تحديق الناس لها، وتحرشـــهم لفظيا، 

في بعض الأحيان، المنغص الأكبر“.
ويـــرى الكثير من ســـائقي الدراجات 
الأحاديـــة أن أكثـــر ما يهدد مســـتقبل 
انتشـــارها هـــو اصطـــدام تحـــدي 
زيادة الســـرعة مـــع عوامل الأمان، 
ويمثل معضلة كبيرة مع صعوبة 
تحقيـــق حمايـــة كاملة للســـائق، 
نظرا للاعتماد على عجلة واحدة، 
وعـــدم وجود مقـــود يدوي، 
الدراجات  تلـــك  وتبـــدو 
الأقـــل آمانـــا بيـــن كافة 
من  المتشابهة  الوســـائل 
ألـــواح وســـكوتر ودراجات 

كهربائية وبخارية.

} برلين – تشـــير توقعات الأمم المتحدة إلى 
أنه بحلول العام 2050، ســـيعيش 70 بالمئة من 
سكان العالم تقريبا في المناطق الحضرية، ما 
سيجعل المدينة مكتظة الآن بالناس والعربات 
أكثر ازدحاما، وهو أمر دفع بالعديد من الدول 
إلـــى البحث عن تأمين مواصلات أكثر تنظيما 

وأمنا وأقل تلويثا للبيئة.
تغـــزو  أن  الســـيارات  خبـــراء  ويتوقـــع 
الحافلات ذاتية القيادة المدن المزدحة وتكون 
الحل الأمثل للكثافة السكانية، وظهرت مؤخرا 
العديد من المركبـــات الاختبارية، التي تعتمد 
علـــى نظام القيـــادة الآلية من أجـــل تنقل أكثر 
أمانا وراحة وســـرعة، ما يسهم في حل مشكلة 

التكدس المروري في الطرقات.
ووفقـــا لرابطة النقـــل العامـــة الأميركية، 
تسجل ولاية مثل نيويورك، على سبيل المثال، 
أكثـــر من 2.5 مليون مرة ركوب حافلات يوميا، 
وفي لوس أنجلس تسجل البيانات أيضا أكثر 
من مليون مرة ركـــوب يوميا، وهذه الحافلات 
تمثـــل جـــزءا حيويا مـــن نظام النقـــل في أي 
مدينـــة، حيث تقـــوم بربط النـــاس بوظائفهم 

ومدارسهم وحاجتهم إلى التسوق.
ويعتقـــد هؤلاء الخبراء أن الحافلات ذاتية 
القيادة، تصبح أكثر فائدة للملايين من البشر، 
حيث ستعود بفائدة أكبر على قطاع أوسع من 
المســـتخدمين، وتوفر خدمات لتسهيل الحياة 

اليومية.
تومـــاس موزر،  الخبيـــر الألماني  ويـــرى 

أن الحافـــلات آلية القيادة ســـتكتب فصل 

النهاية للحافلات وســـيارات الأجرة التقليدية 
في المستقبل القريب والتي ملأت المدن هواء 
ملوثا، موضحا أن الحافلات آلية القيادة تقوم 
بجمـــع الركاب، الذين قاموا باســـتدعائها عبر 
تطبيـــق على الهاتف الذكي، كما أنها تحســـب 
مســـارها لجلب أكبر عدد مـــن العملاء في أقل 

وقت ممكن إلى هدف الوصول.
صحيح أن التكنولوجيا تنجح كل يوم في 
ترجمـــة ما كان خيالا علميا إلى واقع ملموس، 
لكـــن تبقـــى المشـــكلة المطروحة أمـــام نجاح 
المركبـــات ذاتية القيادة، هـــي البنية التحتية 
غيـــر المهيـــأة حقيقـــة للنقـــل الذكـــي، والذي 
ستعتمد مركباته حتما على تجهيزات رادارية 

وعلى طرقات توفر السير الآمن لها.
وإذا كانـــت الـــدول المتقدمـــة قـــادرة على 
توفيـــر بنية تحتيـــة صالحة لمشـــاريع النقل 
الاتصالات  شـــبكات  وخاصـــة  التكنولوجيـــة 
وســـرعة نقل المعلومات، فإن الـــدول النامية 
ســـتكون أمام مأزق حقيقي، خاصة وأن أغلب 
مدنها بنيت دون تخطيـــط لمواجهة الازدحام 

المروري.
تجارب الحافلات ذاتيـــة القيادة فكرة انطلقت 
منذ ســـنوات في العديد من المدن المتفرقة في 
العالم المتقدم، فمنذ سنة 2015 استقبلت مدينة 
تريكالا اليونانية حافلـــة ركاب ذاتية القيادة، 
قالت عنها المواطنة ديســـبوينا سمارة، ”إنها 
لا تحـــدث ضوضاء بالمرة، هنـــاك فقط صوت 
الجـــرس الذي يعلن قدوم الحافلة، إنه الصوت 
الوحيـــد الذي أتذكر ســـماعه، الحافلة تســـير 
بســـرعة مثيرة للإعجاب،لأنـــي اعتقدت 
أنها أبطأ من ذلـــك، أطفالي 
معجبون بهـــا كثيرا، إنها 
علـــى  بهـــدوء  تتحـــرك 

الطريق“.
وفـــي عـــام 2016 تـــم 
إطـــلاق أول حافلتيـــن 
ذاتيتـــي القيادة، حيث 
بدأتـــا بالتجـــول في 
شـــوارع العاصمـــة 
الفنلندية هلســـنكي، 
لأن  تطمـــح  التـــي 
تصبح مدينة خالية 
مـــن الســـيارات في 
العشر  الســـنوات 

المقبلة.
تتالت  ذلـــك  وبعد 
أنحاء  في  التجارب 
أوروبـــا والولايات 

المتحدة الأميركية وروســـيا ودول آســـيا مثل 
اليابـــان والصين، أما في الوطـــن العربي فقد 
توقفت تجـــارب الحافلات ذاتيـــة القيادة على 
الإمارات العربية المتحـــدة، فمنذ 2016 أعلنت 
دبـــي عن اســـتراتيجية تجعل ربـــع المركبات 
فـــي الإمارة ذاتيـــة القيادة بحلول عـــام 2030، 
وبدأت حافلة تتسع لعشرة ركاب رحلاتها على 

شوارع دبي.
ودشـــنت عجمـــان فـــي الشـــهر الثاني من 
الســـنة الجارية أول حافلة ذاتية القيادة تسير 
في شـــوارع الإمارة فـــي إطار مشـــروع يمكن 
حافـــلات المواصـــلات العامة من اســـتخدام 
تقنيات القيـــادة الذاتية ودمـــج كل من الذكاء 
الاصطناعي وإنترنت الأشـــياء للتحكم الكامل 

في الحافلة دون أي تدخل بشري.
قد تنجـــح هذه التجربة فـــي دول خليجية 
أخرى مثـــل الســـعودية التي تبـــدي اهتماما 
بهذا النـــوع الجديـــد من المركبـــات وتخطط 
لاســـتخدامها مســـتقبلا، لكن في بقيـــة الدول 
العربية الأخرى ســـيظل المشـــروع ضربا من 
أضغـــاث الأحـــلام، إذ كيف ستســـير مثل هذه 
الحافلات في عواصم مكتظة كبغداد والقاهرة 

وتونس والجزائر أو طرابلس.
يصـــر الخبراء علـــى أن الحافـــلات ذاتية 
القيادة ســـتقلل من معدل الحـــوادث المرورية 

بشـــكل كبير، بما ستوفره من أنظمة اتصالات 
ذاتيـــة بينها وبين الســـيارات الأخـــرى التي 
تعمـــل بنفـــس النظام علـــى الطريـــق، لتفادي 
الحـــوادث، وتفادي الطـــرق المزدحمة وأماكن 

الاختناقات أيضـــا، إلا أن هذا ربما 
سيحتاج إلى الكثير من العمل على 
لشـــبكات  التحتية  البنية  تطوير 

الاتصالات ونقل المعلومات.
فولفغانـــغ  ويتوقـــع 

مؤسســـة  مـــن  بيرنهـــارت، 
الاستشارات ”رولاند بيرغر“ 

تحـــدث  أن  الألمانيـــة، 
القيادة  آليـــة  الحافـــلات 
ثورة في وســـائل النقل 
العقـــد  خـــلال  العـــام 
تتمتع به  لمـــا  القادم، 

من مزايا عديـــدة، مثل التنقل 
الأكثر أمانا وراحة والأقل وقتا وتكلفة، 

وسيعود انخفاض عدد المركبات على الطريق 
بالنفع علـــى تدفق حركة المرور وانســـيابها، 

فضلا عن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وفي هذا الإطار كشفت العديد من الشركات 
عـــن حافـــلات اختباريـــة، أبرزهـــا الحافلـــة 
مرســـيدس ”فيجين أروبانتيـــك“، والتي قامت 
بالفعل بأداء رحلة حقيقية بمدينة لاس فيغاس 

الأميركية، جمعت خلالها 12 راكبا وأوصلتهم 
إلى هدف محدد. ومن الشـــركات الأخرى، التي 
تعكـــف على تطويـــر حافـــلات آليـــة القيادة، 
شـــركة بوش وكونتيننتال، وشركة إي.جي.أو 
الألمانية الناشـــئة، والتي أعلنـــت مؤخرا عن 
دخول الحافلـــة الكهربائية آلية القيادة مرحلة 

الإنتاج القياسي في 2019.
ومن شـــأن هذه المركبات 
أن تســـتخدم ســـيارات 
علـــى  خاصـــة  أجـــرة 
المدى الطويل لاصطحاب 
منازلهـــم  مـــن  الزبائـــن 
المحطات،  إلـــى  وإيصالهم 
ليســـت  العامة  الطرقات  لكن 
عليها  لتســـير  بالورود  معبدة 
الحافـــلات ذاتيـــة القيـــادة بكل 
أمـــان، فعلـــى الرغـــم مـــن نجاح 
تجـــارب كثيـــرة لهـــذا النـــوع من 
أخـــرى  تجـــارب  أن  إلا  المركبـــات، 
منيـــت بالفشـــل وتعرضـــت لحوادث 
جعلت الســـؤال المتعلق بنجاح التكنولوجيا 
في تنظيم ســـير الحافلات ذاتية القيادة قائما 
خاصة بالنســـبة إلـــى الناس الذيـــن ما زالوا 
لا يثقـــون كثيـــرا فـــي فـــوز التكنولوجيا على 

مخاوفهم.

ــــــوم وازدحاما مروريا يبدأ  تشــــــهد المدن العربية الكبرى كثافة ســــــكانية تزداد يوما بعد ي
منذ الصباح بســــــمفونية منبهات مزعجة للمارة، لكن مع ذلك تبقى الحلول التي تســــــعى 
إليهــــــا الدول المتقدمة لتنظيم وتطوير قطاع المواصلات خاصة في المدن المكتظة من خلال 
الحافلات ذاتية القيادة غير مطروحة على الدول العربية، باستثناء الأمارات العربية التي 

دخلت في تجربة المواصلات الذكية والسعودية التي تبدي اهتماما بهذا النقل الذكي.

دراجات كهربائية تنتشر ببطء في المدن العربية

وسيلة نقل ومتعة

حافلة بلا ضجيج

الحافلات ذاتية القيادة مستقبل النقل العمومي في المدن المزدحمة

[ دول وشركات تحث الخطى لتأمين نقل ذكي في بيئة نظيفة  [ من يتوقع سير مركبات بلا سائق في عواصم عربية مكتظة

ق الأمان للراكب.
ميزة ســـهولة حمل

حقيبة حجمها 
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القيادة الذاتية
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} لوس أنجلس - دشــــنت شركة سناب منصة 
للألعاب ضمن تطبيقها ســــناب شات تتضمن 
ألعابــــا أصلية وأخرى من أطــــراف ثالثة مثل 
”زينجــــا“ و“تاينــــي رويــــال“ بهــــدف الحفاظ 
على قاعدة مســــتخدميها الحاليين واجتذاب 
مســــتخدمين جــــدد، لاســــيما بعد تســــجيلها 

خسائر حادة في نهاية العام الماضي.
وأعلنــــت الشــــركة الخميــــس، خــــلال أول 
مؤتمــــر لها في لــــوس أنجلس، عــــن عدد من 
الخصائص الجديدة لمنتجــــات قائمة بالفعل 
وأضافــــت برامج من شــــركة بونيــــم/ موراي 
للإنتاج وباز فيد وكذلــــك فلاتر للواقع المعزز 

تشمل نماذج من معالم شهيرة. 
كما قالت إنها ستســــمح للمعلنين بشــــراء 
مساحات إعلانية يمكن عرضها خارج منصة 

سناب شات.
 وتهــــدف الخصائص والمحتــــوى الجديد 
إلى زيادة المدة التي تســــتخدم فيها الشريحة 
الأساســــية للمســــتخدمين بــــين 13 و34 عاما 
التطبيــــق في الوقت الذي توقّف فيه نمو عدد 

المستخدمين بشكل عام.
التحديثــــات  بتقــــديم  الشــــركة  وســــتبدأ 
والخدمات مع تحديث حزمة المطورين ”سناب 
كيت“ لإتاحة الفرصة للمســــتخدمين بمشاركة 
القصص من حساباتهم إلى المنصات الأخرى، 
ومــــن عدد من المنصات الأخــــرى على القصة، 

لرفع التفاعل.
وســــيكون بإمكان المســــتخدمين مشــــاركة 
قصة ســــناب على حســــابات تطبيقات تيندر، 
هــــاوس بارتي. كما ســــتتيح ســــناب شــــات 
الفرصة لمشاركة المحتوى مع المنصات الأخرى 
على القصة من خلال إمكانية مشاركة العرض 

المفضل من نتفليكس، أو المقطع الموسيقي من 
خدمات موسيقية مثل أنغامي، أو حتى أخبار 
مــــن ”أنكور“ و“بريكــــر“، وكذلك حملات جمع 

التبرعات، وتطبيق للصور.
كما قدمت ســــناب شــــات أيضا حزمة ”أد 
كيت“ والتي ســــتتيح للمطورين الوصول إلى 
شــــبكة جمهور سناب والاســــتفادة من نماذج 
إعلانــــات التطبيق في تطبيقاتهم، وســــتتيح 
بذلك الفرصة لشــــركائها الإعلانيين بالوصول 

إلى قاعدة مستخدمين أكبر.
ورصدت مهندســــة، ناشــــطة في اكتشاف 
المزايــــا التجريبيــــة المخفيــــة فــــي العديد من 
التطبيقــــات والخدمــــات، أن خدمة التراســــل 
المصور سناب شــــات تعمل على مزايا جديدة 
تعزز خاصية مشــــاركة المواقــــع التي توفرها 

لمستخدميها.
وقالت المهندســــة جــــين مانتشــــون وونغ 
في تغريدة نشــــرتها عبر حسابها على موقع 
تويتر إن سناب شات تعمل في الوقت الراهن 
على اختبار واجهة مســــتخدم جديد لخاصية 
”خارطــــة ســــناب“ على نحو يتضمــــن ميزتين 

جديدتين هما ”الحالة“ و“جواز السفر“.
وأوضحــــت وونــــغ، التــــي لهــــا تاريخ في 
استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات 
مثل تويتر وإنســــتغرام قبــــل إطلاقها لعموم 
المســــتخدمين، أن ميزة ”الحالة“ ســــوف تتيح 
للمســــتخدمين تســــجيل الموقــــع باســــتخدام 
الرمــــوز التعبيريــــة الخاصة بســــناب شــــات 
فهي  (بيتموجي)، أمــــا ميزة ”جواز الســــفر“ 
ســــجل خــــاص لميــــزة ”الحالة“، حيــــث يمكن 
الدخــــول  تســــجيلات  حــــذف  للمســــتخدمين 

السابقة فرديا.

ونشــــرت وونغ عددا من لقطات الشاشــــة 
اللقطات  وتضمنــــت  الجديدتــــين،  للميزتــــين 
توضيحــــا لهمــــا، إذ تســــأل ميــــزة ”الحالة“ 
مع  المستخدمين ”ماذا الذي تنوي فعله الآن؟“ 
عبارة ”شارك اللحظة مع الحالة“، ثم توضيح 
أنها تسمح للمســــتخدمين بمشاركة موقعهم 
ونشاطهم الحالي، على أن تكون الحالة مرئية 

للأصدقاء الذين يشاركون الموقع معهم فقط.
وتهدف سناب شات من خلال ميزة الحالة 
إلى حــــل واحدة من المشــــكلات التــــي تواجه 
مستخدميها، وهي أنهم قد يقومون في بعض 
الأحيان بمشاركة الموقع حيث يكونون، لكنهم 
في الوقت ذاته منشــــغلون بأمــــر ما. لذا فمن 
خــــلال ميزة ”الحالــــة“ يمكن مشــــاركة الموقع 
وتوضيح النشاط الحالي، ليفهم الأصدقاء ما 
إن كان المســــتخدم مشغولا بأمر ما أو متفرغا 

لقضاء بعض الوقت معهم.

أمــــا ميــــزة ”جواز الســــفر“ فهــــي توضح 
نفسها في لقطات الشاشة التي نشرتها وونج 
بأنها ”جواز الســــفر لك تماما“، ثم تذكر أنها 
تســــمح للمســــتخدمين بتعقــــب الأماكن التي 
زاروها، بالإضافة إلى المواقع التي شــــاركوها 
مــــع تضمين أســــماء  عبــــر ميــــزة ”الحالــــة“ 
الأصدقاء الذين كانــــوا معهم. وتوضح أيضا 
أن لا أحد يمكنه رؤية ســــجل ”جواز الســــفر“ 
إلا المســــتخدم نفسه مع إمكانية حذف السجل 

في أي وقت.
ويحظى تطبيق ســــناب شات بشعبية بين 
الشباب في دول الخليج العربي حيث يجتذب 

أكثر من 12 مليون مســــتخدم نشط، وأكثر من 
تسعة ملايين من هؤلاء في السعودية وحدها.
وأكد متحدث باسم شــــركة سناب، المالكة 
لخدمة سناب شات، العمل على اختبار المزايا 
قائلا ”نعم، نقوم  الجديدة لموقع ”تك كرنتش“ 
حاليا باختبار طرق جديدة لمستخدمي سناب 
شــــات لتحســــين التواصل على خارطة سناب 
قصد تحسين التواصل على خارطة سناب مع 
أصدقائهم“. كما أشــــار إلى أنه ”يتم تشــــغيل 
هذا الاختبار مع نســــبة من مستخدمي سناب 

شات في أستراليا“.
وأعلنت ســــناب شــــات  في وقت ســــابق، 
عن دخولهــــا عالم الأعمال الدرامية والمحتوى 
الأصلــــي علــــى تطبيقهــــا العــــام الماضي مع 
الكشــــف عــــن مجموعــــة مسلســــلات قامــــت 
بعرضها للمســــتخدمين، وذلك بعــــد أن كانت 
تتعاون مع عدد من الشركاء لتقديم محتواهم 
الخاص وبرامجهم على شــــكل قصص لتوفير 
وســــائل ترفيه مختلفة للمســــتخدمين. لكنها 
الآن تريد وضع لمســــتها مجــــددا مع مجموعة 

عروض جديدة متنوعة.
وتواجــــه ســــناب منافســــة شرســــة على 
المســــتخدمين والمعلنــــين مــــن شــــركات أكبر 
وأفضل تمويــــلا بكثير. وعلى ســــبيل المثال، 
قامت منصتا فيســــبوك وإنســــتغرام بنســــخ 
خصائــــص اشــــتهر بهــــا ســــناب شــــات مثل 
خاصية نشــــر مقاطع فيديو وصــــور تختفي 

بعد 24 ساعة.
وكثيرا ما اتهمت شــــركة فيســــبوك بأنها 
تحاول الإطاحة بســــناب شات خصوصا بعد 
تقليد ميزاتها، وكادت تنجح في ذلك إذ منيت 

بخسائر حادة في ديسمبر الماضي.
وتأتي هذه المزايا بعد أن هبط سعر سهم 
سناب شات في ديسبمبر الماضي عند أقل من 
5 دولارات وهو أقل مســــتوى له على الإطلاق، 
الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاد بأنه مؤشر 

على اقتراب إفلاس الشركة.
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سناب شات إلى الواجهة مجددا بخدمات تستهدف الشباب

} ما يثبت أن الرئيس دونالد ترامب يعيش 
أجواء مشوشة وفق تعبير نانسي بيلوسي 

رئيس مجلس النواب الأميركي، أنه أعاد 
استخدام مصطلح ممهور باسمه عن ”الإعلام 
عدو الشعب“، لأنه يتجاهل عن عمد الصورة 
المثالية التي افترضتها المقولة التاريخية 

للرجال الأقوياء الذين كتبوا الدستور 
الأميركي والتي فضلت دولة من دون حكومة 

على دولة بلا صحافة!
فترامب مثل بوريس جونسون وسيلفيو 

بيرلسكوني يفهمون السياسة بأنها التعريف 
الأمثل للإعلام، لأن فهمهم معا يعرّف 

السياسة هي الإعلام والرسالة هي الوسيط 
بينهما.

لذلك كتب مبتهجا في حسابه على 
موقع تويتر الذي يحظى بمتابعة مليونية 

”أصبحت وسائل الإعلام الرئيسية في مرمى 
النيران، وصارت محل احتقار في جميع 

أنحاء العالم باعتبارها فاسدة وزائفة“ 
متهما الصحافة بأنها عدوّة الشعب والحزب 

المعارض الحقيقي.
إنه أمر يستحق الاهتمام في التركيز 

على فكرة ”المعارض الحقيقي“ التي ربطها 

ترامب بطريقة مشوشة كعادته بـ“عدوّ 
الشعب“ في النظر إلى الإعلام.

أن يكون الصحافي معارضا مخلصا من 
أجل إشاعة الحقيقة ومنع الفساد، فهو لا 

يمكن أن يكون عدوّا للشعب، ذلك ما لا يريد أن 
يدركه ترامب وهو يعيش مرحلة مستمرة من 

اللعب السياسي المسكون بالشغف العبثي.
إن هذا النوع من المعارضة الصحية 

هو ما يُبقي الديمقراطية على قيد الحياة، 
ويشكل في فحواه واحدة من المسؤوليات 

الجوهرية للصحافة الحرة، وفق تعبير 
الكاتب الأميركي نوح فليدمان.

لقد كتبتُ ذات مرة عندما يكون 
للسياسي، فإنهم  الصحافيون ”كائنات ضارة“ 

سيكونون كائنات نافعة بالنسبة للمجتمع. 
لذلك يجتهد أن يكون الصحافي المتسق مع 

ذاته ”كائنا ضارا“ بالنسبة لأي سياسي، بمن 
فيهم رئيس الولايات المتحدة الأميركية، من 
أجل تفنيد الأكاذيب المتصاعدة والمستمرة 

وكشف الفساد ومنع السياسيين من الاكتفاء 
المجرد بدفع ضريبة الكلام وحدها.

لم يتمّ اختراع الحرية في الولايات 
المتحدة، بل هناك عدد قليل من الدول 

التي كانت فيها أهمية الصحافة المستقلة 
منسجمة بشكل وثيق مع تاريخها الطويل. 
هذا التقليد الأميركي العظيم من الاحترام 

المدني للحقيقة وقول الحقيقة هو الآن 

تحت التهديد. وهذا لا يعني أن الصحافة 
الأميركية ليست لديها الكثير من الأخطاء 

والانحياز والغرور وتلفيق القصص، بل إن 
بعض وسائل الإعلام هي منافذ حزبية تظهر 

استهتارا عارما بالحقيقة وانقيادا أعمى 
لخطط الإدارة الأميركية، ”هل ننسى أكاذيب 
جورج بوش عن أسلحة الدمار الشامل لدى 

العراق والتبني الأعمى لها من قبل نيويورك 
تايمز مثلا؟“.

دونالد ترامب ليس أول رئيس أميركي 
يهاجم الصحافة أو يعاملها بشكل غير عادل، 

لكنه أول من يبدو أن لديه سياسة محسوبة 
ومتسقة تقوض الشرعية بل وتعرّض عمل 

الصحافة للخطر.
لكن ليس من مهمة الصحافة إنقاذ 
الولايات المتحدة من ترامب، إن مهمة 

الصحافة هي أن تقوم بالإبلاغ والتعمق 
والتحليل والتدقيق بأفضل ما تستطيع 

ودون خوف وفق تعبير صحيفة الغارديان 
البريطانية.

سبق وأن طالب كارل بيرنستاين 
الصحافي والكاتب الأميركي الذي ساهم في 

كشف تداعيات فضيحة ”ووترغيت“، بضرورة 
مقاومة خطر وقوع الديمقراطية فريسة 

للاستبداد والديماغوجية وحتى الإجرام 
من قبل القادة المنتخبين والمسؤولين 

الحكوميين. لأنه حتى الديمقراطيات الكبرى 

ليست حارسا أمينا للحقيقة التي ينشدها 
الناس. وهو نفس السبب الذي دفع الكاتبة 
البريطانية سوزان مور إلى مواجهة ”كيس 

السياسي، بتخلي الصحافيين عن  الأكاذيب“ 
”فكرة التردد“ فالعالم يخوض حربا ذاتية 

بشأن المعلومات، والصحافيون ليسوا خارج 
هذه الحرب لأن الحقائق موجودة وفي الوقت 

نفسه يسقط الناس في الأكاذيب.
وهذا يعني أننا كصحافيين علينا ألاّ 

نعزل أنفسنا في فقاعات أيديولوجية، وفق 
تعبير الكاتب تيم هارفورد ”ونتعرض فقط 

لآراء الذين لديهم طريقة تفكيرنا نفسها“ كي 
ننتصر على الرقيب الكامن في داخلنا قبل 

ترامب الذي يحاصرنا بهيئة شرطي.
تواجه الصحافة اليوم تهديدا اقتصاديا 
وجوديا في إعادة ضبط مكانتها في العالم. 

بينما يتصاعد الجدل المتشائم بشأن الإعلام 
والسياسة والديمقراطية، هناك تردد أكثر 

من أيّ وقت مضى بشأن تعريف الصحافة، 
ولماذا هي مهمة.

يقول ألان روسبريدجر رئيس تحرير 
صحيفة الغارديان البريطانية السابق ”إذا 

كان الصحافيون لا يستطيعون الاتفاق 
على فكرة عامة عن طبيعة المصلحة العامة 

والخدمة التي يطالبون الحكومات بتوفيرها 
للناس، فإن ذلك يعقد الدفاع عما نقوم به في 
عصر الإعلام الحر الأفقي، من المهم بالنسبة 

لنا كصحافيين أن نكون قادرين على تحديد 
وإعلان قيمنا وأهدافنا واستقلالنا“.

من المفيد هنا، إعادة التذكير بكلام 
لرئيس حزب العمال البريطاني السابق إد 
ميليباند، عندما كان سياسيا في مواجهة 

الصحافة (ميليباند اليوم صحافي يقدم 
برنامجا حواريا إذاعيا من هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“)، كان يرى أنه 

ليس بمقدور أحد إحداث أي تغيير إذا كانت 
فكرة مثل إن كل السياسيين مرتشـون وغير 

شرفاء، سائدة فـي كل ما تكتبه الصحف.
يصعب على ميليباند السياسي بالأمس 

والإذاعي اليوم، الاستمرار في الدفاع 
عن فكرته تلك، لأن الصحافة حسب آلن 

روسبريدجر لا تتسول أخبار التجسس كما 
يعتقد بعض السياسيين أو غيرهم.

الصحافة الحرة يجب عليها أن تفعل ما 
في وسعها للحفاظ على احترام الحقائق 

والأحكام المتوازنة.
الصحافة يجب أن تقوم بعملها دون 

خوف أو تهديد أو ترهيب، مثل هذا الكلام 
نادت به صحيفة الغارديان البريطانية في 

دعم الصحف الأميركية في مساعيها للحفاظ 
على الموضوعية والحدود الأخلاقية، إزاء ما 
يمارسه الرئيس ترامب -مثل كثيرين آخرين 

في أجزاء من العالم أكثر خطورة- لتدمير 
الصحافة.

شكرا ترامب… الإعلام عدو الشعب!

عادت شركة سناب شات إلى واجهة المنافسة مع شركات الإنترنت بإطلاق حزمة خدمات 
جديدة موجهة إلى الشــــــباب والمعلنين، بهدف استعادة مكانتها وتعويض خسائرها التي 

هددت بإفلاسها في نهاية عام 2018.

[ الشركة الأميركية تسمح بمشاركة المحتوى والإعلانات مع المنصات الاجتماعية

أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن الخط الرفيع الذي يفصل بين بلد حرّ وبلد قمعي هو قدرة الناس على التعبير عن 
آرائهم ومحاسبة المسؤولين. وقال هانت في مقال نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، الخميس، إن الديمقراطية وحرية التعبير 

لا تعنيان شيئا ما لم يتمكن الصحافيون من كشف الحقيقة. ميديا

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
ةة نن كك
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المحتوى الجديد يهـــدف إلى زيادة 
المدة التي تستخدم فيها الشريحة 
الأساســـية للمســـتخدمين بين 13 

و34 عاما التطبيق

◄

{بي.إن سبورتس} 
تخسر شكوى

ضد {كومكاست}
الاتصـــالات  لجنـــة  رفضـــت   - واشــنطن   {
الفيدراليـــة (FCC) الشـــكوى الثالثـــة المقدمة 
من الشـــبكة القطرية ”بي.إن ســـبورتس“ ضد 

الشبكة الحاملة لها ”كومكاست“.
وباتت القناة القطرية تعاني بســـبب عدم 
التجديد معها، كما رفضت  رغبة ”كومكاست“ 
التســـاهل معها وتخفيض الشروط لإدخالها 
ضمن مجموعة قنواتهـــم، ولذلك قدمت القناة 
القطرية بالشكوى 3 مرات بعذر التمييز ضدها 
ولكن تم رفض الشـــكاوى الثلاث، واستنفدت 

الشبكة القطرية جميع حقوق الاستئناف.
عن القنوات  وانفصلت شبكة ”كومكاست“ 
القطرية ”بي.إن سبورتس“ في 31 يوليو 2018، 
ومنذ ذلك الوقت قدمت الأخيرة 3 احتجاجات 
للجنـــة الاتصـــالات الفيدرالية، رفـــض الأول 
والثالـــث، فيمـــا لا يزال الثاني لـــم يُحدد أخذ 

القرار فيه بعدُ. 
كمـــا أضافـــت احتجاجـــا أخيـــرا، إلا أن 
”كومكاســـت“ طلبـــت مـــن اللجنـــة الفيدرالية 
حذفـــه، مضيفة أن رفـــع الدعـــوى الأخير من 
القنـــاة كان خاطئـــا، بحســـب ما ذكـــر موقع 

”سبورت بزنس“.
وتتوالـــى الضربات للشـــبكة القطرية، إذ 
انتشـــرت شـــائعات تفيد بأن رابطـــة الدوري 
الإســـباني (لا ليغا) لا تفكر فـــي تمديد عقدها 
مع ”بي.إن سبورتس“ والذي ينتهي في 2020.

وقال المكتب الإعلامي في لجنة الاتصالات 
قدمـــت  ســـبورتس“  الفيدراليـــة إن ”بـــي.إن 
احتجاجـــا إضافيـــا من دون الحصـــول على 
طلب من المكتـــب الإعلامي للجنـــة، كما افتقر 
الاحتجـــاج إلى وجـــود ”ظروف اســـتثنائية“ 
والتي تتيح لنا الموافقة على تقديم الاحتجاج 

الإضافي.
وتظهر تقارير إخبارية أن الشبكة القطرية 
تعاني من العديد من المشـــاكل منذ ســـنوات، 
حيـــث ذكـــرت وكالـــة ”بلومبيـــرغ“ الأميركية 
أن ”بـــي.إن ســـبورتس“ باتت تشـــكل تهديدا 
خطيـــرا للبطولات الكبرى في العالم بأســـره، 
بعد ما لوح مســـؤولوها بتقليص المبالغ التي 
يدفعونهـــا مقابل الحصـــول على حقوق البث 
المباشـــر للمنافســـات الجارية فـــي إطار هذه 

المسابقات.
وفـــي تقريـــر أعـــدّه دافيد هاليـــر ومحمد 
ســـيرجي، أكدت الوكالة على أن إقدام الشبكة 
-المتورطـــة فـــي ممارســـات احتكار واســـعة 
النطـــاق- علـــى تنفيذ هذا التهديد، سيشـــكل 
”ضربة لا يُستهان بها لبعض من أكثر بطولات 

العالم اكتنازا بالأموال“.
وأشـــارت إلى استحواذ الشـــبكة القطرية 
بشـــكل يخالـــف كل قواعد المنافســـة العادلة، 
على البث الحصري في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا لمباريات بطولاتٍ مثل: مسابقة 
كأس العالم المقبلة لكرة القدم المقررة عام 2022، 
والـــدوري الإنكليزي الممتاز للكـــرة ”البريمير 
ليـــغ“، إلى جانب بطولـــة ”ويمبلدون“ للتنس 
التـــي تُقام ســـنويا في ضاحية تحمل الاســـم 
نفســـه جنوبي العاصمـــة البريطانيـــة لندن، 
فضـــلا عن بطولة دوري كرة الســـلة الأميركي 

للمحترفين ”أن.بي.أي“.
وقالت الوكالة إن قيمة صفقة الاســـتحواذ 
وحدها تصل إلى 140  على بث ”البريمير ليغ“ 
مليون دولار للموسم الواحد، أي ما يُقدر بـ10 
بالمئة من الإيـــرادات التي تُدرّها هذه البطولة 

من كل دول العالم باستثناء بريطانيا.

تطبيق الشباب



} لنــدن - ترجـــع صور الســـيلفي إلى عصر 
ظهور التصوير الفوتوغرافي.

 والتُقطـــت أول صورة ســـيلفي عام 1839، 
على يد الأميركي روبرت كورنيليوس.

وظهـــر مصطلـــح ”ســـيلفي“ لأول مرة في 
قامـــوس أوكســـفورد عام 2013، وســـرعان ما 
أصبح كلمة العـــام. ويرجح خبراء أن الإفراط 
في التقاط صور الســـليفي ســـببه الإفراط في 

حب الذات، أو ما يُعرف بالنرجسية.
وطـــور علمـــاء النفس اختبـــارات لقياس 

السمات الشخصية، ومن بينها النرجسية.

وتؤكـــد النتائـــج أن النرجســـيين يميلون 
إلـــى النشـــاط الزائد علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ومن ناحيـــة أخرى، كشـــفت عالمة النفس 
الأميركيـــة، جـــين توينـــغ، أن النرجســـية في 
تزايـــد، حتـــى أنها زادت في العقـــود الأخيرة 

بنفس معدل زيادة السمنة.
لكـــن لـــي همفريـــز، الأســـتاذة المســـاعدة 
بجامعـــة كورنيـــل، كتبـــت مقالا لموقـــع مجلة 
”أيون“ ناقشت فيه الفكرة الشائعة بأنَ مشاركة 
أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي فعل 

نرجســـي. وبحســـب همفريز، لطالما استخدم 
النـــاس وســـائل الإعـــلام لرؤية انعكاســـات 
لأنفســـهم وذلك قبل الهواتف المحمولة بوقت 

طويل أو حتى التصوير الفوتوغرافي.
فالمفكرات كان يجـــري الاحتفاظ بها ليفهم 
الإنسان عن نفسه وعن العالم الذي يعيش فيه. 
وقد سجلت هذه اليوميات الروتين اليومي 
للحيـــاة. وأضـــاف التقريـــر أنّ اليوميات، في 

وقتنا الحالي، شخصية الطابع في معظمها.
وقالـــت همفريـــز إن اليوميـــات لـــم تكـــن 
الوســـائط الوحيدة التي اســـتخدمها الناس 
لتوثيـــق أيامهـــم ومشـــاركتها مـــع آخريـــن. 
فســـجلات القصاصـــات، وألبومـــات الصور، 
وكتـــب الأطفـــال، جميعهـــا طرق اســـتخدمها 
البشـــر لفعل ذلـــك في الماضي، أمـــام جماهير 

مختلفة.
ومن شـــأن مشاركة أحداث الحياة اليومية 

أن تعزز التواصل الاجتماعي والحميمية. 
التواصـــل  مواقـــع  إن  همفريـــز  تقـــول 
الاجتماعـــي لـــم تكتـــف بتوصيلنـــا، وإنمـــا 
أصبحـــت خطـــا متواصـــلا من الإخطـــارات، 

تحاول دائمًا سحبنا إليها.
وتعتقد أنَّ من الجائر الافتراض أنَّ الناس 
يزدادون نرجسية لاستخدامهم هذه المنصات.

وتؤكـــد ”نحن أمام صناعة تقدر بالمليارات 
من الدولارات تســـحبنا إلـــى هواتفنا الذكية، 
معتمـــدة علـــى الحاجـــة البشـــرية القديمـــة 
للتواصل. نحن نشارك خبراتنا اليومية لأنها 
تســـاعدنا على الشعور بالاتصال مع الآخرين، 

ولطالما كان الحال كذلك“.

} نيويورك - تخطط شـــركة أمازون الأميركية 
لإطلاق شبكة تضم أكثر من 3000 قمر صناعي 
في مـــدار منخفض لتوفيـــر الإنترنت للأماكن 

المحرومة في جميع أنحاء العالم.
”كويبـــر“،   اســـم  المشـــروع  وســـيحمل 
وسيشـــمل أقمارا صناعيـــة وأنظمة فضائية، 

ويستغرق سنوات عدة حتى يكتمل.
وأوضح متحدث باســـم شـــركة أمازون، : 
”مشـــروع كويبر هو مبـــادرة جديـــدة لإطلاق 
مجموعـــة من الأقمـــار الصناعيـــة التي تدور 
حول مدار أرضي، والتي ستوفر اتصالا واسع 
النطاق عالي السرعة للمجتمعات المحرومة“.

وســـتطلق شـــركة ”بلو أوريجن“ المملوكة 
لجيف بيزوس 784 قمرا صناعيا على بعد 367 
ميـــلا، و1296 قمرا صناعيا على بعد 379 ميلا، 

و1156 قمرا صناعيا على بعد 391 ميلا.
وســـتبث هذه الأقمـــار الصناعيـــة خدمة 
الإنترنـــت لأكثـــر مـــن 95 بالمئـــة مـــن ســـكان 
الأرض، وســـتكلف شركة أمازون المليارات من 

الدولارات.
وتتسابق شـــركات عدة لبناء شبكة نطاق 
عريض مـــن الجيل التالي فـــي الفضاء، حيث 
أطلقت شركة ”ســـبايس إكس“ التابعة لإيلون 
ماسك قمرين صناعيين لشبكتها ”ستارلينك“، 
العـــام الماضـــي، وهـــي الخطـــوة الأولـــى من 
خطتهـــا الراميـــة إلى إطلاق مـــا يبلغ 12 ألف 
قمر صناعي. وفي وقت ســـابق أعلنت شركات 
أخـــرى؛ مثـــل وون ويـــب وبوينغ وفيســـبوك 

إطلاق أقمار صناعية للإنترنت خاصة بها.
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أعلـــن تطبيق واتســـآب عـــن إطلاق ميزة جديـــدة تمنح المســـتخدمين المزيد من التحكـــم بنظام الدعوات العشـــوائي إلى 
المجموعـــات، حيـــث يعـــد الوضع الحالـــي إحدى أكثـــر المشـــكلات المتداولة على واتســـآب منذ ســـنوات. وأصبـــح بإمكان 

المستخدمين السيطرة على الدعوات العشوائية للانضمام إلى مجموعات واتسآب.

} واشــنطن - كشـــفت شـــركة غوغل الأربعاء 
أنها حلت مجلسا استشاريا يهدف إلى مراقبة 
استخدامه للذكاء الاصطناعي، بعد أسبوع من 

الجدل بشأن اختيار الشركة لأعضائه.
ويعـــزى القـــرار، الذي نشـــره موقع فيرج 
الإلكتروني إلى حد كبير إلى احتجاج مجلس 
الإدارة على ضم رئيسة مؤسسة ”التراث“ كاي 
كولز جيمس، وهي شـــخصية محافظة بارزة 
تبنت علنا خطابا مناهضا لحقوق المهاجرين 

والمتحولين جنسياً.
ووفقـــاً لما ذكره موقع ”بيزنس إنســـايدر“ 
البريطانـــي، فـــإن المجموعة المعروفة باســـم 
 ،Google Googlers Against Transphobia
كتبـــت فـــي تدوينة معلنـــة أن تعيـــين غوغل 
لجيمـــس في مجلس الأخلاقيات يؤيد وجهات 
نظرهـــا، مما يعنـــى ضمنا أن وجهـــة نظرها 
تستحق العمل بها باعتبارها شريكاً في صنع 

القرار.

وفي المقابل أوضـــح مناصرون لغوغل أن 
وضعهـــا في مجلـــس الأخلاقيـــات يهدف إلى 

المساعدة في تعزيز تنوع الفكر.
وأعلنت غوغل الثلاثاء الماضي أن مجلس 
أخلاقيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، والمســـمى 
بالمجلس الاستشـــاري الخارجي للتكنولوجيا 
المتقدمة، يتجـــه نحو طريقـــة جديدة لمعالجة 
القرارات الأخلاقية الصعبة التي تواجهها مع 

الذكاء الاصطناعي. 

وتضمـــن المجلس الاستشـــاري عـــددًا من 
الأكاديميـــين البارزيـــن في مجـــالات تتراوح 
من الـــذكاء الاصطناعـــي والفلســـفة إلى علم 
النفـــس والروبوتـــات. لكنه شـــمل أيضًا من 
لديهم خلفيات سياسية، مثل جيمس وأعضاء 

الإدارات الرئاسية الأميركية السابقة.
وواجهت تركيبة المجلـــس ردا فعل عنيف 
في نفس اليوم الذي تم الإعلان فيه عنها، داخل 
وخـــارج الشـــركة. ولم تقدم غوغـــل توضيحا 
شافيا حول كيفية اختيار أعضائه. لكن خبراء 
أكدوا أن التركيبة ”رغبة في إرضاء المشـــرعين 
الجمهوريين وكسب التأييد في حالة التنظيم 
حول أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطبيقه على 

المنتجات والخدمات في العالم الحقيقي“ .
وتصاعـــدت الضغوط علـــى غوغل، خاصة 
بعـــد اســـتقالة البروفيســـور كارنيجي ميلون 
أليســـاندرو أكويســـتي الســـبت الماضي، من 
المجلـــس حيـــث كتب على تويتـــر ”لا أعتقد أن 
هذا هو المنتدى المناســـب لي للمشاركة في هذا 

العمل الهام“ .
ويعتبر حـــل المجلس انتصار آخر لموظفي 
غوغل. على مـــدار العامين الماضيين، منذ طرد 
جيمس دامور، وهو مهندس أقيل من وظيفته 
فـــي غوغل، بســـبب مذكـــرة انتقـــد فيها عدم 

المساواة بين الجنسين.
ومنـــذ طلـــك الحين، بـــذل أعضـــاء عملاق 
البحـــث جهودًا ناجحة داخل الشـــركة لســـن 
قوانـــين تحقق التغيير حول معاملة الموظفين، 
العادلـــة  غيـــر  والممارســـات  والسياســـات 
والاســـتغلالية مثل التحكيم القسري والعمل 
بعقـــود، والمشـــاركة فـــي البرامـــج الحكومية 

المتعلقة بالدفاع. 
وكانـــت غوغل واجهت انتقادات كبيرة في 
وقت ســـابق، بسبب عملها على عقد مع وزارة 

الدفاع يشـــمل الذكاء الاصطناعي. واســـتقال 
بعـــض الموظفـــين اعتراضا على مـــا وصفوه 

بـ”استفادة غوغل من بيزنس الحرب“.
وفي يونيو الماضي، بعد إعلان غوغل أنها 
لن تجدد كشـــف الرئيـــس التنفيـــذي لغوغل، 
ســـوندار  بيشاي مجموعة من مبادئ أخلاقية 
للـــذكاء الاصطناعـــي تضـــم ممنوعـــات عامة 
مفروضة على أنظمـــة التطوير التي يمكن أن 
يتم اســـتخدامها للتســـبّب بـــأذى، والإضرار 
بحقـــوق الإنســـان أو تســـاعد فـــي انتهاكات 

الرقابة حول العالم.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي لغوغـــل أنه مع 
الوقـــت، وفيمـــا تتقـــدم هـــذه التكنولوجيـــا 
”أعتقد بأنـــه من المهم أن نفتح نقاشـــات حول 
الأخلاقيات والتحيّز والاستمرار في التقدم في 

الوقت نفسه“. 
وكان الآلاف من العاملين في التكنولوجيا، 
ومـــن بينهم ممثلون عن غوغـــل، قد وقّعوا في 
يوليـــو الماضي على تعهّد ضـــد تطوير أدوات 
الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تبرمِج للقتل.

وقـــال بيشـــاي، إن المخاوف مـــن النتائج 
المؤذيـــة للـــذكاء الاصطناعي (AI) ”مشـــروعة 
جداً“، لكن في الوقت نفســـه يجـــب الثقة بأن 
صناعـــة التكنولوجيـــا قـــادرة علـــى تنظيـــم 

استخدامها بمسؤولية.
وفي مقابلة مع صحيفة واشـــنطن بوست 
الأميركية، العام الماضي، أشـــار بيشـــاي إلى 
أن أدوات جديـــدة خاصة بالذكاء الاصطناعي 
تتطلّب من الشـــركات وضـــع حواجز أخلاقية 
والتفكيـــر فـــي كيف يمكن إســـاءة اســـتخدام 
هـــذه التكنولوجيا. وقال بيشـــاي إنه متفائل 
بشـــأن إيجابيات هذه التكنولوجيا على المدى 
الطويـــل، ولكـــن تقييمـــه للمخاطـــر المحتملة 
للـــذكاء الاصطناعـــي يلقى صـــدى مع بعض 
انتقـــادات العاملين في هذا المجـــال من الذين 
يزعمون أنه قد يتم استخدامه ”لتمكين المراقبة 
الاقتحامية، الأسلحة القاتلة وانتشار التضليل 

الإخباري.

وقدم رؤســـاء آخرون لشركات تكنولوجيا، 
مثـــل مؤســـس ســـبايس إكس وتســـلا إيلون 
ماســـك، توقعـــات أكثر خطورةً عـــن أن الذكاء 
الاصطناعي يمكـــن أن يُثبت أنه ”أخطر بكثير 

من الصواريخ“.
وتبع نداء بيشـــاي للتنظيم الذاتي في هذا 
المجـــال، شـــهادته في الكونغـــرس، حيث هدد 
محامون بفرض حدود على هذه التكنولوجيا 
في رد فعل على إســـاءة اســـتخدامها، بما في 
ذلك علـــى ســـلوك نشـــر المعلومـــات المضللة 

وخطاب الكراهية.
وأشار بيشـــاي، في المقابلة مع الصحيفة، 
أن محامين حول العالم يحاولون فهم تأثيرات 
الـــذكاء الاصطناعـــي والحاجـــة المحتملة إلى 
التنظيم الحكومـــي مؤكدا ”أحيانـــاً أقلق من 
كـــون الناس يقللون من شـــأن نطـــاق التغيير 
الممكن على المدى المتوسّـــط والطويل، وأعتقد 

أن الأسئلة معقّدة جداً“.
يذكـــر أن عمالقـــة فـــي التكنولوجيا، بما 
فيهـــم مايكروســـوفت، تبنّـــوا تنظيـــم الذكاء 
الاصطناعـــي، من قِبل الشـــركات التي تخلقها 

والحكومات التي تراقب استخدامها.
وأوضح بيشاي أنه إذا تم التعاطي بشكل 
صحيح مع الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تكون 

له إيجابيات عظيمة.
 وأكد ”تنظيم تكنولوجيا في أيامها الأولى 
أمرٌ صعب، ولكنني أعتقد أن الشـــركات عليها 
أن تنظّـــم ذلك بشـــكل ذاتيّ“، وأضـــاف ”لهذا 
حاولنـــا جاهديـــن جمع مجموعة مـــن مبادئ 
الـــذكاء الاصطناعي. ربما لـــم نحصل على كل 
شـــيء بشكل صحيح، ولكننا فكّرنا أنه مهم أن 

.éنبدأ بنقاش
وكان بيشـــاي، الذي انضم إلى غوغل عام 
2004 وأصبـــح مديـــرا تنفيذيا بعد 11 ســـنة، 
وصف الذكاء الاصطناعـــي بكونه ”واحداً من 
الأشـــياء المهمة التي تعمل عليها الإنسانية“، 
وقـــال ”إن بإمكانها أن تثبت أنهـــا أكثر عمقاً 

للمجتمع الإنساني من الكهرباء أو النار“. 

تركيبة مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها شــــــركة غوغل واجهت رد فعل 
عنيف، داخل وخارج الشــــــركة. ويقول خبراء إنه محاولة لإرضاء المشــــــرعين الجمهوريين 

وكسب التأييد في حالة التنظيم حول أبحاث الذكاء الاصطناعي.

غوغل تحت المجهر 

مشاركة أحداث الحياة اليومية ليست نرجسية 

سوندار  بيشاي:
الذكاء الاصطناعي من 

الأشياء المهمة التي تعمل 
عليها الإنسانية
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غوغل تحل مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
[ هل تنهي صناعة التكنولوجيا المخاوف من الذكاء الاصطناعي
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إن اختباراتنا في المدارس لا تمثل 
سوى إمكانياتنا في الحفظ حتى إنهم 
لم يكتفوا بإرهاقنا لخمس ساعات، بل 
كلفونا بواجبات بيتية كي لا تتاح لنا 

فرصة لنطور من ذواتنا. 

”قل لعبادي يقولوا: (التي هي أحسن)“… 
وليس السب والشتم والتهكم والانتقاص 

وقصف الجبهات الذي يتوهم البعض 
أنها سبيل للدفاع عن الدين!
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mohamed6290
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الخطيب يذكر قصة ”شق الصدر“ بنفس 
التفاصيل الغرائبية الموجودة في كتب 
التراث! إلى أين يريد هؤلاء أن يذهبوا 
بالناس، خاصة وأن الجمهور المتلقّي 

متعلم، متواصل مع العالم.

دع القلق وابدأ الحياة..
أصعب حياة أن تعيش وما عندك حياة 

تحبها.

مذهل حجم الشر المختبئ لدى بعض 
البشر، والذي نراه يتفجر كالبركان 
العاصف أحيانا، أو يتسلل بخبث 

في الظلام، ليبدد كل ما هو جميل في 
الحياة…
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لا تتزوج امرأة ضعيفة عندما تغضب 
تشتكي لأهلها.. 

تزوج امرأة قوية، أنت تضرب وهي 
تضرب والخسران يغسل المواعين.

أحب البيت، أحب فكرة البيت نفسها 
والجدران الأربعة والباب، مهما كان 

الخارج ممتع وشيّق، لا شيء يساوي 
الشعور بالطمأنينة داخل حدودك، حتى 

لو كنت وحيدا أو مريضا أو حزينا.
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يقســـم الإنســـان عادة حياته إلى مراحل ثـــلاث، تعتبر مرحلة التقاعـــد الفصل الثالث فيها، يراهـــا البعض عبئا ونهاية 

وينظر إليها البعض الآخر على أنها بداية حياة الراحة والاستمتاع.  مجتمع

} تونس - غلبت الدموع سالم (67 عاما) حين 
قال ”قضـــي الأمر، قررت التقاعـــد بعد تمديد 
ســـنوات عملي.. سأسافر إلى ولدي في ألمانيا 

وفرنسا“.
رغـــم المـــرارة التي طغت علـــى حديثه بدا 
الرجـــل متحمســـا وهـــو يتحدث عـــن خططه 
لبداية حياة جديدة وســـعيدة يقضيها متنقلا 

بين الدول الأوروبية.
لم تمض أشـــهر قليلة حتى عـــاد لزيارتنا 
قائلا ”لم أســـتطع تحمل البرد هناك لقد بدأت 

معاناتي مع الروماتيزم“.
وكالعـــادة بـــدا أثـــر الدمـــوع فـــي عينيه 
واضحا أكثر هذه المرة. الحقيقة أن ســـالم لم 
يتحمل أن يظل ”عاجزا“ لا يفعل شيئا بعد 40 

سنة من العمل.
فلا شـــيء أصعب من اتخـــاذ قرار التقاعد 

رغم تعب السنوات الكثيرة.
يقســـم الإنســـان عادة حياته إلـــى مراحل 
ثلاث، تعتبـــر مرحلة التقاعـــد الفصل الثالث 
فيها، يراها البعض عبئا ونهاية وينظر إليها 
البعـــض الآخر على أنها بدايـــة حياة الراحة 
والاستمتاع. ففي البداية تكون مرحلة التعليم 
التـــي تبدأ بدخول المدرســـة مـــرورا بتخرجه 
في الجامعـــة أو تعلـــم صنعة ورحلـــة بحثه 
عن العمـــل؛ وهي ”الفصـــل الأول“ من حياته. 
أما ”الفصـــل الثاني“، فهو مرحلـــة الاجتهاد 
في العمل وبناء عائلـــة صغيرة، وهي مرحلة 
تستمر حتى التقاعد من الحياة العملية عادة.

اتجاه عالمي

تواجه البلدان العربية مشـــكلة يتوقع أن 
تتفاقم في السنوات المقبلة، ناتجة من الارتفاع 
المطرد في أعداد كبار السن في مجتمعات هذه 
البلـــدان، الغنيـــة منها والفقيرة، في المشـــرق 
وفي المغرب، وفي غيرهما من أقاليم المنطقة. 

وقـــد انضـــوت المجتمعـــات العربيـــة في 
ســـياق اتجاه عالمـــي مع الارتفـــاع المطرد في 
معدل الأعمار الوســـطي في المنطقة لأســـباب 
اقتصاديـــة واجتماعية وصحية. وفـي الأرقام 
يبلغ 8 بالمئة من ســـكان العالم 65 عاما أو أكثر 

و12 بالمئة 60 عاما أو أكثر. 

أمـــا في المنطقـــة العربية حيث يبلغ ســـن 
التقاعـــد 60 عامـــا فـــي معظم البلـــدان، فإن 8 
بالمئة من الســـكان يبلغـــون 60 عاما أو أكثر، 
ومـــن المتوقع أن تصـــل هذه النســـبة إلى 15 

بالمئة بحلول عام 2045. 
وقد ورد في تقرير ”فئة المسنين في المنطقة 
ومنظور  الإحصائيـــة  الاتجاهـــات  العربيـــة: 
السياســـات“، الذي صدر عـــن صندوق الأمم 
المتحدة للســـكان وجامعة الـــدول العربية، 
أن عدد كبار الســـن يرتفع بوتيرة ســـريعة 
في المنطقة العربية. ووفقا لشعبة السكان 
في الأمم المتحدة، فإن عدد سكان المنطقة 
الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ســـوف 
يتضاعـــف تقريبا في غضون 15 عاما، 
ليرتفـــع من 27 مليونا فـــي عام 2015 
إلـــى 50 مليونا في عام 2030، ليصل 
إلـــى أكثر مـــن 80 مليونـــا بحلول 
عام 2045 وهو رقم مرتفع يوازي 
تقريبـــا عـــدد ســـكان مصر عام 
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مليون نسمة.
الارتفاع  هـــذا  ويفرض 

تحديات كبيرة على هذه 
واقتصاداتها  البلدان 
الرعايـــة  وأنظمـــة 
الشيخوخة  وضمان 
فيهـــا، وعلـــى الأطر 
القانونيـــة الناظمة 
لها، عدا عن ضرورة 
المجتمعات  تكيف 
العربية مع أنظمة 
الحديثة،  العمـــل 
الرعاية  وأنظمة 

الاجتماعيـــة للمســـنين. وفيمـــا كان يعتقد أن 
الشـــيخوخة تعتبر قضية أو مشكلة بالنسبة 
إلى البلدان الأكثر تقدمـــا دون الدول النامية، 
تقول الأرقام إن هذا ليس هو الحال بالنســـبة 

إلى المنطقة العربية.
يذكـــر أن درجة الاهتمـــام والتخصص في 
مؤسســـة الضمان الاجتماعي تختلف بين بلد 
وآخر، وتندرج مؤسسات الضمان الاجتماعي 

في معظم الدول تحت إشراف حكومي.

الضمان الاجتماعي

وضـــع نظام الضمـــان الاجتماعي لحماية 
الأفراد اجتماعيا واقتصاديا، ويكون باقتطاع 
نســـبة بســـيطة من الراتب الشـــهري للعامل 
تحُول إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وتقوم 
المؤسســـة التي ينتمـــي إليهـــا المواطن بدفع 
مساهمة عنه بنســـبة معينة تحددها مؤسسة 
الضمـــان وهذه النســـبة تختلف بـــين الدول، 
ويحصل الفرد على المال الذي تم اقتطاعه منه 
أثناء دورة عمله عند سن معينة يسمى ”السن 
القانوني للتقاعد“ ويُصرف له المبلغ على شكل 
راتب شهري ولا يحق له أن يأخذه كاملا إلا في 

حالات معينة. 
وتشـــمل الخدمات التي يقدمهـــا الضمان 
الاجتماعـــي علـــى توفيـــر رواتـــب التقاعـــد 
والتأمـــين ضد العجـــز وتعويضـــات البطالة 
والرعاية الطبية والصحة والسلامة وغيرها. 
والضمـــان الاجتماعي هو قانون في المادة 
الـ22 مـــن ”الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان“ 
والـــذي ينص علـــى أن كل شـــخص باعتباره 
عضـــوا فـــي المجتمع لـــه الحق فـــي الضمان 
الاجتماعي بما يتفق مع مـــوارد كل دولة، من 
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الحقوق 
التـــي لا غنى عنهـــا من أجل كرامة الإنســـان، 
وكل دولة وقّعـــت على الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســـان واجب عليها أن توفـــر حياة كريمة 

لأفراد المجتمع.
تهدف التأمينات الاجتماعية إلى تعويض 
الموظف المؤمّن عليه أو أســـرته عن الخســـارة 
التـــى يتعرض لهـــا المتمثلة في فقـــده الدخل 
نتيجـــة تحقـــق أحـــد المخاطر المؤمّـــن ضدها 
والتـــي تتمثل في بلوغ ســـن التقاعد، العجز، 

الوفاة، الإصابة بالمرض وأخيرا البطالة.
ويقـــول إريك ســـولهايم المديـــر التنفيذي 
للأمم المتحدة للبيئة ”إن المعاشات بطبيعتها، 
ينبغـــي أن تكـــون مســـتدامة. فبعـــد العمـــل 
لســـنوات عديـــدة، مـــن المفتـــرض أن تقـــدم 
المعاشات مقياسا للثقة على المدى الطويل في 

عالم يتسم بالغموض“.
ويعتمـــد جـــزء كبيـــر مـــن ســـكان العالم 
العاملـــين على هـــذه الفرضية الأساســـية في 
ســـعيهم لبناء مدخر للاعتماد عليه عند الكبر. 
وبدلا من عدم الاستفادة من أموالهم ووضعها 
تحت الفـــراش، وضعوا ثقتهم فـــي صناديق 
الاســـتثمار مما يجعلهم يأملـــون في أن تكون 

مراهنات مضمونة للحفاظ على أموالهم.
وينبغي على صناديق التقاعد، باعتبارها 
صنـــادق تجمع عـــددا كبيرا مـــن رؤوس 
الأمـــوال، أن تلبي احتياجات 
مع  الحاليـــين  المتقاعديـــن 
المتقاعدين  حصـــول  ضمان 
أموال  علـــى  المســـتقبليين 
لكن  لمعيشـــتهم،  كافيـــة 
تعاني  العربية  الدول 
من عدة مشكلات 
تختلـــف مـــن 
إلى  منطقة 

أخـــرى، على ســـبيل المثـــال، هنـــاك حكومات 
اعترفـــت بأن الإفلاس يهدد مســـتقبل التقاعد 
لديها وخوفـــا من نتائج هـــذا الإفلاس دارت 
اجتماعات ولقاءات كثيـــرة لتقديم اقتراحات 

إصلاحية.
وقد صادق البرلمان التونسي هذا الأسبوع 
مثلا على قانون لرفع ســـن التقاعد بـســـيتين 
عامـــا، والقانـــون ســـيتيح لموظفـــي الدولـــة 
بصفـــة اختياريـــة أن يمدّدوا فتـــرة عملهم 5 
ســـنوات إضافية، تحت وطأة عجز الصناديق 
للضمان  الوطنـــي  كالصنـــدوق  الاجتماعيـــة 
الاجتماعـــي والصنـــدوق الوطنـــي للتقاعـــد 
والحيطـــة الاجتماعية إضافـــة إلى الصندوق 

الوطني للتأمين على المرض.
يشـــار في هذا الصدد إلى أن الدراســـات 
المنجزة في هذا الإطار تبين أن الإجراء المتعلق 
بالرفع في الســـن القانونية للتقاعد سيساهم 
في الحد مـــن العجز المرتقب والمتراكم لأنظمة 

التقاعد في القطاع العمومي.
ويعتبـــر تفاقم العجز المالـــي الذي تمرّ به 
الصناديـــق الاجتماعية الثلاثة في تونس من 
الملفات الحارقة التي عجزت أمامها حكومات 

ما بعد 11 يناير 2011.
وتشـــير دراســـات أخـــرى إلـــى أن عجـــز 
الصناديـــق كان متوقعا منذ ســـنة 1985، لكن 
الحكومـــات المتتاليـــة لم تواجـــه الصعوبات 

بجدية مما أدى إلى انخرام الوضعية.
انعكاســـات الإجراء الإيجابية على  ورغم 
صناديق الضمان الاجتماعي، وفق الدراسات 
التـــي أعلنتهـــا وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة 
التونســـية، ســـتكون له انعكاســـات ســـلبية 
خاصة على شريحة الشباب المعطّلة عن العمل 
من أصحاب الشـــهائد العليا، التي تنتظر من 
الدولـــة توظيفها، وهي التي تعاني من فائض 

في عدد الموظفين مقارنة بحاجياتها.
فوفق إحصائيات المعهد التونســـي 
للإحصـــاء، بلغـــت نســـبة البطالـــة 
في البلاد 15 بالمئـــة، ويقدر عدد 
العاطلـــين عن العمل بأكثر من 
601 ألف شـــخص إلى موفى 
بينهـــم  مـــن   ،2015 مـــارس 
222.9 ألفا حاملون لشـــهادات 

التعليـــم الجامعي، وتقدر بذلـــك البطالة لدى 
هاته الشريحة بنسبة 30 بالمئة.

وحـــين ينضاف إلى هؤلاء ما يقارب من 80 
ألف متخرج ســـنويا من الجامعة التونســـية، 
مع الإجـــراء المنتظر اتخاذه بتمديد ســـنوات 
الشـــغل للموظفين الحاليـــين، لا يصعب توقّع 
ارتفاع نســـب البطالة لدى فئة الشـــباب، وهو 
ما من شأنه أن يعرض البلاد لهزات اجتماعية 

أخرى.

مسؤوليات كثيرة

يقـــول مختار (61 عاما)  الـــذي تقاعد منذ 
ســـنة أو تزيد قليلا ”منذ أشـــهر، بدأت أشعر 
بالملـــل، لا جديـــد فـــي الحيـــاة وأشـــعر بأنه 
ليســـت هناك مواســـم أفراح قادمـــة، الروتين 
هـــو تفاصيل أيامـــي، فما أفعله اليـــوم أفعله 
في الغد وكـــذا بقية الأيام، عملـــت في وظيفة 
مرموقة لسنوات قبل أن أتقاعد، علمت أبنائي 
أفضل تعليم، لقد كوّنوا الآن أســـرا ســـعيدة، 
أما أنا فبدأت أتســـاءل في نفسي ما الذي بقي 
لي في الحياة؟لا شـــيء، أشعر بأني عالة على 
المجتمع، أريـــد العودة إلى عملي، فلا أزال في 

كامل صحتي“.
يذكر الأمـــر بقضية رفعها رجـــل هولندي 
يبلغ من العمر 69 عاما قبل أشهر، ضد سلطات 
بلاده لإجبارها على إنقاص 20 عاما من عمره 
بشـــكل قانونـــي، لكـــن المحاكم قابلـــت دعواه 
بالرفض. ويقول إميل راتيلباند إنه لا يشـــعر 
بأنه مســـن متقاعد، وأن إنقاص عمره ليصير 
49 عاما ســـيعينه على إيجاد فرصة عمل. قال 
راتيلبانـــد بدعـــواه إن من حقه أن يُســـمح له 
بتغييـــر تاريخ ميـــلاده، لأن طبيبه أخبره بأن 

جسده جسد رجل في الـ45 من عمره.
وفي تونس، أثار وزير جدلا واســـعا حين 
قال إن مشكلة الصناديق الاجتماعية تكمن في 

أن المتقاعدين يعيشون كثيرا.
ولا يتخلـــى كبـــار الســـن فـــي المجتمعات 
العربيـــة عـــن دورهم، طوعا أو قســـرا، عندما 
يبلغون ســـن التقاعد أو يحالون على المعاش، 
فقســـم كبير يســـتمر في العمل والإنتاج حتى 
مرحلة متقدمة، خصوصا ممن لا رواتب تقاعد 
لهـــم أو أصحـــاب المهـــن الخاصـــة والحرفية 

والمزارعين والعمال. 
وفي كل الأحوال يســـتمر كبار الســـن في 
الاضطلاع بـــدور أخلاقـــي ومعنـــوي وينظر 
إليهم بوصفهم أرباب الأســـر المســـؤولين عن 
معيشتها. وفي الكثير من الحالات، هذا الدور 

ليس رمزيا فحســـب، بل يرتبط أيضا بالكثير 
من المسؤوليات، لاسيما الاقتصادية والمالية.

ورغـــم ذلـــك يمضـــي الكثيـــر مـــن الناس 
حياتهـــم بأكملها ينتظـــرون التقاعد، وعندما 
يحـــدث ذلك، لا تكون هـــذه التجربة جيدة كما 
كانوا يتوقعونها. أحد هذه التفسيرات هو أن 
المرء الذي عمل لســـنوات عديدة، يتأخر كثيرا 
كي يعتاد علـــى دوره الاجتماعي الجديد. الآن 

أصبح شخصا ”عديم النفع“ لسوق العمل.
هناك ســـبب آخر وهـــو أن التقاعد يرتبط 
أيضا بالشـــيخوخة، وبالتالي بنهاية الحياة 
عمليا. يكفي مشـــاهدة عدد المؤسســـات التي 
ليســـت مســـتعدة بعد لاســـتقبال كبار السن، 
فكيـــف يكـــون الموضـــوع بالنســـبة لهـــؤلاء 
الأشـــخاص الذيـــن ســـوف يبقون فـــي المنزل 

جالسين طوال الوقت على الكرسي الهزاز.
أشـــارت الأبحاث والدراسات النفسية إلى 
أن الإنســـان عندما يتوقف عـــن العمل تتوقف 
معه طاقات كبيرة جســـدية ونفســـية وذهنية، 
ومن ثـــم لا تجد تلك الطاقات مخرجا لها وهو 
ما يؤدي بشـــكل مباشـــر وســـريع إلى حدوث 
اضطرابـــات نفســـية وذهنية غالبا ســـتكون 
هـــي بداية رحلة التدهور الســـريع في صحته 

الجسدية والنفسية. 
وعلى الرغم من وجود الكثير من الضغوط 
الاجتماعية، فإن هناك الكثير من الأخصائيين 
يؤكدون أن الحياة تبـــدأ بعد التقاعد، فالعمر 
الثالث هو المرحلة الأفضل كي يعتني الإنسان 
بذاتـــه ويكـــون قريبا مـــن العائلـــة والأقارب، 
وتحقيق الأحلام التي تم تأجيلها بســـبب عدم 

توفر الوقت لذلك.
كمـــا كشـــفت أعـــداد مـــن الدراســـات عن 
المشـــاكل النفســـية التي يجتازها المتقاعدون 
في بدايـــة مرحلتهـــم العمرية الجديـــدة وأن 
الجانـــب المـــادي يلعب دورا فـــي تحديد مدى 
قدرتهم على مواجهتها. وقالت مصادر نقابية 
في لقـــاءات حـــول المتقاعديـــن المغاربة مثلا، 
إن أغلبهـــم يعيشـــون على عتبة الفقـــر، فيما 
أوضح أســـتاذ علم الاجتماع مغربي أن صغار 
الموظفين والعمال هم أكثر الفئات، التي تعاني 
صعوبـــات التقاعد لاعتبـــارات عديدة، أبرزها 

الجانب المادي.
ويقول الأســـتاذ ”بخصوص الرفع من سن 
التقاعـــد، فالواضـــح أن رفعه ســـيحول حياة 
الإنسان ككل إلى عمل بما يجعله غاية في ذاته 
لا وســـيلة لتحقيق غايات أخرى، وهنا ننسى 
أن المعادلة الفلسفية والوجودية للإنسان هي 
أنه ’يعمل ليعيش ولا يعيش ليعمل فحسب'“.

المتقاعدون فئة من المجتمع موجودة في كل المجتمعات العالمية وهي أكبر شريحة مجتمعية 
في ازدياد. والتقاعد هو مرحلة واقعية من مراحل كل موظف لكن رغم ذلك يمضي الكثير 
مــــــن الناس حياتهم بأكملها ينتظرون التقاعــــــد، وعندما يحدث ذلك، لا تكون هذه التجربة 

جيدة كما كانوا يتوقعونها.

التقاعد عربيا 

بداية حياة أم نهايتها
[ كبار السن يضطلعون بدور أخلاقي واقتصادي
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أظهرت دراسة برتغالية جديدة أن تناول قطع صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميا، يقلل من ارتفاع ضغط 
وللشوكولاتة  للأكسدة،  المضادة  الفلافانول  بمركبات  ثرية  أنها  إلى  ذلك  ويرجع  واحد،  شهر  خلال  الدم 

بالحليب فوائد صحية هامة، أما الشوكولاتة التي تحتوي على 90 بالمئة من الكاكاو فلديها تأثير أقوى.  أسرة
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} لنــدن - تناولـــت محكمـــة في لنـــدن قضية 
معاشـــرة امرأة تعاني من صعوبـــات التعلم. 
واندلعـــت خلافـــات في الـــرأي العـــام بعد أن 
تحـــدث القاضي عـــن ”حق الرجل الإنســـاني 

الأساسي“ في ممارسة الجنس مع زوجته.
أدلـــى أنثونـــي هايـــدن بهـــذا التصريح، 
في حكمـــه على قضية تتعلـــق بفرض أمر من 
المحكمة يمنع رجلا من ممارســـة الجنس مع 
زوجته البالغة من العمر 20 عاما لأنها لم تعد 
قـــادرة على التعبير عـــن موافقتها أو رفضها 

للعلاقة الحميمية.
وعرضـــت القضية على محكمـــة الحماية، 
وهي تابعـــة للمحكمـــة العليا، ولهـــا الولاية 
القضائيـــة على الممتلكات والشـــؤون المالية 
للأشخاص الذين يفتقرون إلى القدرة العقلية 

الكافية لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
وأشار المحامون إلى أن حالة المرأة، التي 
تعانـــي من صعوبات فـــي التعلم، قد بدأت في 
التدهـــور. ويُعتقد أن هناك أدلـــة على أنها لم 
تعد قادرة على اتخـــاذ قرارات تتعلق بطبيعة 
علاقتهـــا مـــع زوجهـــا، وبالتالـــي لا يمكنهـــا 

الموافقة على أي طلب منه بإرادة سليمة.
مـــن  الـــزوج  منـــع  المحامـــون  واقتـــرح 
الاســـتمرار في ممارسة الجنس مع زوجته من 

أجل ضمان عدم اغتصابها.

ونظر القاضي هايدن في القضية في جلسة 
اســـتماع أولية لمحكمة الحماية في لندن، أين 
قيـــل له إن الرجل قد عـــرض تقديم تعهد بعدم 

ممارسة الجنس مع زوجته إن لزم الأمر.
ومـــع ذلك، قـــال القاضي إنـــه يريد فحص 
الأدلـــة بالتفصيـــل والاســـتماع إلـــى حجـــج 
المحامين الذين يمثلـــون المرأة والرجل قبل 

اتخـــاذ أي قرارات. وأكد هايـــدن أن الزوج قد 
يواجه عقوبة تصل إلى السجن إذا انتهك أمرا 

أو تعهدا بعدم ممارسة الجنس مع زوجته.
وأشـــار إلى أن الشرطة ستجد صعوبة في 
ضمـــان الامتثال إلى مثل هذا الأمر، ثم أضاف 
”لا يمكنني التفكير في أي حق إنساني أساسي 
أكثـــر من حق الرجل في ممارســـة الجنس مع 

زوجته، وإن كان على الدولة مراقبة ذلك“.
وعلقت النائبة المنتمية إلى حزب العمال، 
تانغام ديبوناير، مغردة ”يضفي هذا الشرعية 
على ازدراء المرأة وكراهيتها. لا يملك أي رجل 
فـــي المملكة المتحدة حقا قانونيا يســـمح له 
بممارســـة الجنس مع زوجتـــه دون موافقتها 

الصريحة. لا موافقة تساوي اغتصاب“.
وأمـــر هايـــدن بإبقـــاء هويـــة الزوجيـــن 
المعنيين ســـرية. وســـتعقد جلســـة استماع 

كاملة في الأشهر المقبلة.
ويعـــرّف الاغتصـــاب الزوجي بأنه شـــكل 
من أشـــكال الاعتداء الجنســـي بموجب قانون 
المملكـــة المتحـــدة، بما يتعـــارض مع قانون 
الجرائـــم الجنســـية لعـــام 2003. كما يصنف 

ضمن أشكال العنف المنزلي.
وبحســـب القانون فإن العلاقـــة الحميمية 
بيـــن الزوجين تتحـــول إلى اغتصـــاب عندما 
يرتكب الفرد فعلا جنسيا دون موافقة زوجته 
أو قبولها بالقوة أو التهديد أو التخويف. كما 
أن الموافقـــة الضمنية ليســـت كافية. ويجب 
أن يضمن الـــزوج أن الموافقة لم تنتج عن أي 

ضغوط، قبل الانخراط في أي نشاط جنسي.
وقبل العام 1992، لم يكن النشاط الجنسي 
القســـري في إطار الزواج أمـــرا غير قانوني، 
حيث يمكن للزوج ممارســـة واجباته الزوجية 
متـــى أراد دون ارتكاب جريمة، وذلك بناء على 
الاعتقـــاد بأن الزوجة قدمت موافقة مســـتمرة 
من خـــلال عقد الزواج. لكن تغيـــرت القوانين 
وقضت المحاكم بأن أي نشـــاط جنســـي غير 

توافقي، حتى أثناء الزواج، هو اغتصاب.
كمـــا يمكن اعتبار فعـــل الاغتصاب زوجيا 
بين أولئك الذين يتعايشـــون كزوجين، لكنهم 
غير متزوجين قانونيا. ولا يمكن اتهام المرأة 

بالاغتصاب. ومع ذلك، إذا ارتكبت المرأة فعلا 
جنسيا دون موافقة زوجها أو زوجها السابق، 
فإنهـــا ترتكب جريمة جنســـية بموجب قانون 
المملكـــة المتحـــدة. وفي هذه الحالـــة، يمكن 

توجيه الاتهام إلى المرأة.
ويمكن أن تتـــراوح عقوبة الاغتصاب بين 
4 و14 ســـنة، اعتمادا علـــى تفاصيل القضية، 
ويمكن الحكم بالســـجن مدى الحياة إذا تطلب 

الأمر ذلك.
وأوضـــح باحثون بريطانيون في دراســـة 
نشـــرت نتائجها في العام 2017 أن المشكلات 
المتعلقـــة بالرغبة الجنســـية بيـــن الزوجين 
يجب التعامـــل معها بالنظر إلـــى حالة الفرد 
الصحيـــة  الحالـــة  ســـوء  أن  مؤكديـــن  ككل، 
وفقدان التقارب العاطفي وسوء الاتصال بين 
الزوجين بالإضافة إلـــى وجود عدوى منقولة 
الســـابقة من  والتجارب  الجنســـي  بالاتصال 

الجماع القســـري، كلها عوامل تؤثر في رغبة 
كل من الرجال والنساء في العلاقة الحميمية.

وكشـــفت الدراســـة أن الزوجـــات يفقـــدن 
الرغبـــة في العلاقة الحميمية أكثر من الأزواج 
بمقـــدار الضعـــف، مشـــيرة إلـــى أنـــه بينما 
يتساوى الرجال والنساء في فقدان الرغبة مع 
التقدم في العمر، فإن النســـاء غالبا ما يبقين 
في حالة فقدان للرغبة بســـبب طول العلاقات 

اللاتي ينخرطن فيها.
ومن جانبها بيّنت المتخصصة في الصحة 
الجنســـية أماندا ميجور أن فقدان الرغبة في 
العلاقة الحميمية ليس بالضرورة شـــيئا غير 
طبيعي، وإن هناك أســـبابا كثيـــرة وراء تغير 
حاجـــات الرجـــال والنســـاء، وأوضحت قائلة 
”بالنســـبة إلـــى بعضهـــم فإنه شـــيء طبيعي 
ومعتاد، لكنه يسبب ألما وبؤسا بالنسبة إلى 

آخرين“.

وأظهرت الدراســـة المنشـــورة في المجلة 
الطبيـــة البريطانية المفتوحـــة، والتي قامت 
بجمـــع البيانات من 4839 رجـــلا و6669 امرأة 
تتـــراوح أعمارهم بيـــن 16 و74 عامـــا، وجود 
حالـــة ملل من ممارســـة الجنس بين الزوجين 
مع التقـــدم في العمـــر، إلا أنها تكون أســـرع 

للنساء من الرجال بفارق شاسع.
وأفادت نتائج الدراســـة بأن نقص الرغبة 
لدى الرجال أعلى في الفترة بين ســـن 35 و44، 
أما النســـاء فقد زاد فقدان الرغبة لديهن أكثر 

بين سن الـ55 و64.
يفقـــدن  النســـاء  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
اهتمامهـــن بممارســـة الجنس مـــع أزواجهن 
بعد 12 شـــهرا فقـــط من الزواج، مشـــيرة إلى 
أن المزيد من حالات الملل عند النســـاء كانت 
بعد إنجابهـــن الطفل الأول، والتعب والإرهاق 

المرتبطين بالرعاية الأولية للأطفال.

أثارت ردة فعل قاض بريطاني أقر بأن ممارسة الجنس مع الزوجة ”حق إنساني أساسي“ 
ــــــزوج، عند نظره في قضية تتعلق بفرض أمر قضائي يمنع زوجا من ممارســــــة العلاقة  لل
الحميمية مع زوجته، التي تعاني من مشــــــكلات عقلية، جدلا لدى الرأي العام البريطاني 
حول قضية العلاقة الحميمية بين الزوج وزوجته عندما تكون الأخيرة فاقدة للقدرة العقلية 

على اتخاذ قراراتها أو التعبير عن رفضها لممارسة العلاقة الحميمة.

[ قاض يقر بأن ممارسة الجنس مع الزوجة {حق إنساني أساسي}  [ مخاوف على المرأة العاجزة عن اتخاذ القرارات من الاغتصاب

جدل قضائي حول دعم حق الرجل في ممارسة الجنس مع زوجته

حياة زوجية سوية

المملكـــة  فـــي  رجـــل  أي  يملـــك  لا 
المتحـــدة حقـــا قانونيـــا يســـمح له 
بممارســـة الجنـــس مـــع زوجته دون 

موافقتها الصريحة

◄

} أبوظبــي - يعـــد البرنامـــج الإماراتي ”نعم 
الذي ينفـــذه مركز أبوظبـــي للتعليم  للعمـــل“ 
والتدريـــب التقنـــي والمهنـــي منصـــة لإثراء 
مهـــارات الطلبة خلال فتـــرة الإجازة الفصلية 
عبـــر منحهم فرصة خوض تجربـــة العمل في 

العديد من المؤسسات بالقطاع الخاص.
ويمنح البرنامج – الذي يســـتمر حتى يوم 
11 أبريل الجاري – الطلبة ممن لا تقل أعمارهم 
عـــن 15 عاماً فرصة العمل في عدة تخصصات 
حيويـــة يحتاجهـــا ســـوق العمـــل بالقطـــاع 
الخاص ومنها تطبيق ممارســـات السلامة في 
بيئـــة العمل بقطاع التجزئـــة وآليات التفاعل 
مع العمـــلاء وإدارة المخازن ودعم الموظفين 

والزبائـــن في مكان العمـــل وذلك بالتعاون مع 
مؤسســـات وشـــركات تجارية رائدة ومختارة 
في أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان.

وأكـــد مديـــر عام مركـــز أبوظبـــي للتعليم 
والتدريـــب التقنـــي والمهنـــي مبارك ســـعيد 
الشامســـي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات 
أن ”نعـــم للعمل“ يعد من البرامج التي ينفذها 
المركز منذ عدة ســـنوات ضمن استراتيجيته 
لتمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم بما يؤهلهم 

بالشكل الأمثل لسوق العمل.
وأشار إلى أن البرنامج يضمن الاستثمار 
الأمثل للإجازة المدرســـية فيما يفيد الشباب 
فـــي مســـتقبلهم العملـــي لافتاً إلـــى أن ”نعم 

للعمل“ يعمل على تنمية قيمة العمل والشعور 
بالمســـؤولية لـــدى الشـــباب والفتيـــات مـــع 
إكســـابهم الخبرات والمهـــارات الوظيفية في 
مراحل عمرية مبكرة بمـــا يعزز الثقة بالنفس 

ويحقق طموحاتهم في قطاعات العمل كافة.
وأوضـــح أن البرنامـــج يتميـــز بتفاعلـــه 
مع ســـوق العمل ويتضمن أربعة مســـتويات 
متدرجة يمنح بعدهـــا للمواطن مؤهل معتمد 
من الهيئة الوطنيـــة للمؤهلات بما يفتح أمام 
الشـــباب أبـــواب المســـتقبل فـــي المزيد من 

التخصصات ذات الأهمية.
وأكـــد عدد مـــن الطلبة الذين شـــاركوا في 
برنامج ”نعم للعمل“ أهمية مثل هذه المبادرات 

في مســـاعدتهم على التخطيط بالشكل الأمثل 
لســـوق العمل بعد نهاية مشـــوارهم الدراسي 
معربين عن ســـعادتهم بخـــوض هذه التجربة 
في مؤسســـات القطاع الخاص والتعرف على 
مجـــالات عمـــل متنوعة ســـاهمت فـــي تعزيز 

مهاراتهم وإظهار قدراتهم.
وقال محمد العوضـــي طالب بالثانوية إن 
برنامـــج ”نعم للعمل“ وســـيلة للطلبة من أجل 
اســـتثمار أوقات فراغهم في الإجازة الفصلية، 
مشـــيراً إلـــى أن الطلبـــة فـــي هـــذه المرحلة 
يحتاجون إلى مثل هذه المبادرات التي تعمل 
على إظهار قدراتهم وفي الوقت ذاته تساعدهم 

على التخطيط لحياتهم.

جمال

} تحلـــم كل امرأة بشـــعر صحي يتمتع 
بالطـــول والكثافـــة والنعومـــة. ويمكن 
تحقيـــق هـــذا الحلم من خـــلال التغذية 

الصحية والعناية السليمة.
وأوضـــح مصفـــف الشـــعر الألماني 
أنطونيـــو فاينيتشـــيكه أن معـــدل نمو 
الشـــعر يتراوح بين 1 و1.5 سم شهريا، 

أي 12 إلى 15 سم سنويا.
وأضـــاف أن التغذية الصحية تلعب 
دورا مهمـــا فـــي التمتع بشـــعر صحي 
وجميـــل؛ حيث إنهـــا تمـــده بالعناصر 
المغذيـــة، التـــي تســـاعده علـــى النمو 
وتقـــوي بنيتـــه. ولهذا الغـــرض ينبغي 
تنـــاول الأغذية الغنيـــة بالحديد والزنك 

وفيتامين C والبيوتين والسيلينيوم.
وأشار مصفف الشعر الألماني ينس 
داجنه إلى أهمية تنشيط الدورة الدموية 
بفروة الرأس؛ حيث يسهم ذلك في إمداد 
جذور الشعر بالعناصر المغذية بصورة 
أفضل. ولهذا الغرض ينبغي تدليك فروة 
الرأس أثناء استعمال الشامبو بواسطة 
دائريـــة.  بحـــركات  الأصابـــع  أطـــراف 
اســـتعمال  ولزيادة تأثير التدليك يمكن 
شـــامبو يحتوي على الكافيين أو بضع 
قطـــرات مـــن أحـــد زيـــوت الفواكـــه 

الحمضية الطيّارة.
كما حذر داجنه من غسل 
الشـــعر يوميـــا؛ نظـــرا لأنه 
يتســـبب في تعرض الشعر 
وللسبب  شديد.  لإجهاد 
ذاتـــه لا يجـــوز غســـل 

الشعر بماء ساخن.
فاينيتشيكه  وأكد 
على أهمية اســـتعمال 
مثل  العناية  زيوت 
زيـــت الخـــروع أو 
الهند؛  جـــوز  زيت 
حيث إنها تســـاعد 
الشـــعر  نمو  علـــى 
أســـرع،  بشـــكل 

وتمنحه بريقا.

أسرار صحة 
وجمال الشعر

} ”نيوتن لم يكن الأول في عصر المنطق، 
بل كان آخر جيل السحرة وآخر البابليين 

والسومريين وآخر عقل قديم بحث في العالم 
المنظور بنفس الأعين التي بدأت بناء إرثنا 
الفكري.. قبل عشرة آلاف عام“. هكذا وصفه 
البريطاني جون كينز؛ أحد أكثر المنظرين 

الاقتصاديين تأثيراً في القرن العشرين.
الرجل الذي أزعج بعض التلاميذ بعد 

مرور أكثر من مئتي سنة على موته، بسبب 
تفاحة، لم يضمر أي عداوة لهم بالتأكيد. 

ببساطة؛ سمح لهم نيوتن باكتشاف الكون 
وسلّط ضوء عبقريته القوية ليضيء مناطق 

مظلمة في عقل الإنسان، أما التفاحة، فلم 
تسقط على رأسه كما تناقلتها إشاعات الناس 

التي تبحث عن التسلية والغرابة حتى في 
أكثر نظريات العلم تعقيداً… التفاحة؛ سقطت 
على رأس كرتنا الأرضية التي كانت ولا تزال 
تبحر في ظلام ووحشة هذا الكون المخيف، 

من دون تلسكوب أو حتى ساعة رملية!
كان نيوتن يؤمن بأنه وجد على هذه 

الأرض ليكشف هذه الحقائق العظيمة 

للبشرية، مرة أخرى. وهذا أمر فيه من الغرور 
وبعض الاعتداد بالنفس، مع مسحة خفيفة 

من عدوانية كثيراً ما تلتصق بالروح العبقرية 
التي ترفض القوانين والعالم في محاولة 

لتغييره بالقفز على المسلمات وتحطيم 
القواعد الثابتة. ليس هذا فحسب، بل إنه 

عانى من اكتئاب، قلق وسوداوية، نفور من 
المقربين وشعور بالاضطهاد وسط علاقات 

اجتماعية شبه معدومة.
لم يكن فيلسوف الطبيعة وعالم 

الرياضيات يصدّق سوى ما يمكنه أن يثبته 
بنفسه مهتدياً بالنور الذي خرج من روحه 

في مرحلة مبكرة من شبابه. وكلما تعرضت 
أفكاره واكتشافاته العلمية لانتقاد العالم، 

انسحب مرة أخرى إلى داخل عقله. كان 
مستعداً لرفض أفكار كل من سبقوه في 

المعتقد العلمي لكنه لم ينكر فضلهم، وهذه 
واحدة من تناقضات شخصيته المحيرة حيث 

عُرف عنه تواضعه، حتى بعد أن توصل إلى 
كل الاكتشافات والاختراعات، وصرح في أكثر 
من مناسبة ”ما توصلت إلى كل هذه الأمور إلا 

لأنني وقفت على أكتاف عمالقة سبقوني“!
هل هذه هي أعراض العبقرية؟… ربما 
تكون في جانب واحد منها.. لكن ماذا عن 

طفولته؟

عندما ولد إسحاق نيوتن صبيحة 
عيد الميلاد من العام 1642، في مقاطعة 

لينكولنشاير في إنكلترا بعد موت والده قبل 
ذلك بأشهر، كان طفلاً ضعيفاً ضئيلاً للغاية.. 

حتى اعتقد الناس بأنه لن يعيش طويلاً، لكنه 
خيب أمل القدر ربما. وعندما كان في الثالثة 
نبذته أمه عندما تزوجت وذهبت للعيش في 

بيت زوجها الثري لتتركه في رعاية جدته 
لأمه.. هذا الأمر ترك أثراً كبيراً في روح نيوتن 

رافقه طوال حياته.. ربما كان يكنّ مشاعر 
عدائية لها بسبب هجرها له، فنقم على والدته 

وزوجها لتذهب بعض المصادر إلى أنه هدد 
بحرقهما وحرق منزلهما في واحدة من نوبات 
غضبه، بل إن الأم وبعد أن ترملت مرة أخرى 

وعادت لتعيش مع ابنها أخرجته من المدرسة 
وهو في سن المراهقة ليدير مزرعة العائلة، 

إذ لم تكن تجد فيه أي ملكة تشجع على 
الاستمرار في الدراسة بحسب رأي معلميه، 

هذا لأنه كان يافعاً متمرداً يكره القيود العقلية 
والقوالب الجاهزة.

رغم ذلك، وفي لفتة متميزة، أعاده خاله 
الذي كان مؤمناً بتميزه وموهبته إلى مقاعد 

الدراسة بعد مدة قضاها مزارعاً فاشلاً، فأشار 
عليهم بأهمية إرساله إلى الجامعة لدراسة 

العلوم.

كان إسحاق قليل الكلام، كتوماً، صعب 
المراس يفقد السيطرة على انفعالاته 

بسهولة، لكنه لم يبق للعلماء لا في زمانه 
ولا بعده أي شيء ليكتشفوه، وهذا هو سبب 

نقمة وحسد وغيرة البعض التي طاردته 
في مراحل متعددة من حياته العلمية. كان 
يجيب على هذه الأفعال بمزيد من العزلة 

والإنجازات المبهرة؛ قوانين الحركة الثلاثة، 
قانون الجاذبية الكونية، دراساته في الضوء 

والألوان والبصريات، الزمن والخلود، 
الكواكب، والخيمياء في مرحلة متأخرة 

من حياته.
مات شيخاً في الرابعة 

والثمانين، ولم يدر في خلده بأنه 
قدّم للبشرية ما لم يستطع جيش من 
العلماء أن يقدمه، بل إنه في واحدة 

من أشهر كلماته قال بصراحة 
وبساطة ”لا أعلم ما سأكون عليه 

أمام العالم.. لكن أمام نفسي أبدو 
كغلام يلعب على الشاطئ، أقوم 

بتسلية نفسي بين الحين والآخر 
بالبحث عن أنعم الحصوات أو 

أجمل الأصداف.. بينما يقبع 
محيط الحقيقة الهائل.. غير 

مكتشف أمامي“!

نيوتن.. الساحر الذي عاش داخل عقله

{نعم للعمل} مبادرة إماراتية لإثراء مهارات الطلبة أثناء الإجازة

نهى الصراف
كاتبة عراقية

قطـــرات مـــن أحـــد زيـــوت
الحمضية الطيّارة.

كما حذر داجنه
الشـــعر يوميـــا؛ نظ
يتســـبب في تعرض

شديد. لإجهاد 
ذاتـــه لا يجـــو
الشعر بماء س
فاي وأكد 
على أهمية اس
العن زيوت 
زيـــت الخ
جـــو زيت 
حيث إنها
نمو علـــى 
بشـــكل
بريق وتمنحه

صريات، الزمن والخلود، 
يمياء في مرحلة متأخرة 

الرابعة   في
خلده بأنه   يدر في

لم يستطع جيش من 
ي

مه، بل إنه في واحدة
ته قال بصراحة

ما سأكون عليه  لم
كن أمام نفسي أبدو
ى الشاطئ، أقوم
بين الحين والآخر
عم الحصوات أو
ف.. بينما يقبع
 الهائل.. غير 

!“
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{شباب قسنطينة فريق محترم، وهو أكثر الفرق حصدا للنقاط. لكن نحن لدينا أفضل خط 

دفاع، لذلك نحن حريصون على مواصلة المسيرة الناجحة}.

إيهاب المباركي
لاعب فريق الترجي التونسي

{فريقنـــا يدخـــل كل مبـــاراة ليضع بصمـــة، وأمامنا مرحلة حاســـمة جدا، وإلـــى الآن لم ينته 

المشوار.. تنتظرنا 4 لقاءات في الدوري سندخلها كالنهائيات}.

روي فيتوريا
مدرب النصر السعودي رياضة

السد يعود بطلا للدوري القطري بعد سنوات 

عجمان يوقف انتصارات الشارقة الإماراتي الدوري السعودي يأبى الإفصاح عن هوية البطل

المربع الذهبي يغازل الفرق العربية في دوري أبطال أفريقيا
[ قمة ساخنة بين الترجي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري  [ مهمة صعبة للوداد البيضاوي المغربي أمام حوريا الغيني

} تونس - تدخل الفرق العربية مرحلة الأدوار 
الإقصائيـــة (ذهاب دور الثمانية) من مســـابقة 
بطولـــة دوري أبطـــال أفريقيا، وهـــي تأمل في 
تحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة على أمـــل الاقتراب 

خطوة من المربع الذهبي.
وتمثـــل أنديـــة الترجي التونســـي (حامل 
اللقب في الموســـم الماضـــي) والأهلي المصري 
والـــوداد  الجزائـــري  قســـنطينة  وشـــبيبة 
البيضاوي المغربي، الكرة العربية في البطولة 
حاليا، بعدما اجتازت عقبة مرحلة المجموعات.
ويشـــهد دور الثمانيـــة مواجهـــة عربيـــة 
ساخنة بين شـــبيبة قسنطينة والترجي، حيث 
يشـــارك الفريـــق الجزائري بهذا الـــدور للمرة 
الأولى فـــي تاريخه، بعدما حصـــل على المركز 
الثاني فـــي ترتيب المجموعـــة الثالثة بمرحلة 
المجموعات في البطولة، خلف تي بي مازيمبي 

بطل الكونغو الديمقراطية.
بينما كان الفريق التونســـي أول المتأهلين 
ترتيـــب  بتصـــدره  الإقصائيـــة  الأدوار  إلـــى 
المجموعة الثانية، التي ضمت حوريا كوناكري 
الغينـــي وأورلاندو بايرتـــس الجنوب أفريقي 

وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويحلم فريق شـــبيبة قســـنطينة بمواصلة 
مغامرته فـــي البطولة، غير أن مهمته لن تكون 
الأندية  بالســـهلة أمام الفريق الملقب بـ“شيخ“ 
التونســـية، الذي يتطلع لاستكمال مسيرته في 
المســـابقة من أجل التتويج بهـــا للمرة الرابعة 

في تاريخه.
وتعـــد هذه هي المباراة الثالثة التي يواجه 
خلالهـــا قســـنطينة أحد الفرق التونســـية في 
النســـخة الحالية للبطولة، بعدما سبق للفريق 
أن واجـــه الأفريقي التونســـي مرتـــين في دور 
المجموعـــات، حيث فاز الفريـــق الجزائري 0-1 
بتونس، قبل أن يخســـر بالنتيجـــة ذاتها على 
ملعبـــه بالجزائر، وهي الهزيمة التي تســـببت 

في فقدانه لصدارة المجموعة.

وتلقى قســـنطينة قوة دفـــع معنوية جيدة، 
بعدمـــا تراجع الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
”كاف“ عـــن قـــراره بمعاقبتـــه بالحرمـــان مـــن 
جماهيـــره خـــلال اللقـــاء، وذلـــك عقـــب قبول 

الاستئناف الذي تقدمت به إدارة الشبيبة.
ومن جهتـــه يرغب الترجـــي الفائز باللقب 
أعوام 1994 و2011 و2017، في اســـتغلال تفوقه 
في فارق الإمكانات الفنية والمادية بالمقارنة مع 
نظيـــره الجزائري، ووضع قدم فـــي الدور قبل 

النهائي للبطولة.
ويســـعى الترجي إلـــى مصالحة جماهيره 
التـــي مازالت تشـــعر بخيبة أمـــل كبيرة عقب 
إخفاق الفريق في الفوز ببطولة كأس الســـوبر 
الأفريقـــي إثـــر خســـارته 1-2 أمـــام الرجـــاء 
البيضـــاوي المغربي فـــي العاصمـــة القطرية 
الدوحـــة، وذلك رغم تتويجه ببطولة الســـوبر 

التونسي بالفوز على البنزرتي 1-2.
ويعاني الترجي، الذي يعد الفريق الوحيد 
فـــي البطولـــة الذي لـــم يتلق أي خســـارة في 
النســـخة الحالية، من إصابة ثلاثة من أعمدته 
الأساســـية الدفاعية، حيث يتعلق الأمر بخليل 
شـــمام وسامح الدربالي وحســـين الربيع، كما 
تحوم الشـــكوك بقوة حول مشاركة محمد علي 
اليعقوبي، الذي تخلف عن الســـوبر التونسي 

للإصابة.
وأكـــد المـــدرب المســـاعد لفريـــق الترجـــي 
التونسي مجدي تراوي، أن مباراة الفريق ضد 
شباب قسنطينة ســـتكون صعبة. وقال تراوي 
”نعـــرف جيـــدا أن المواجهـــة ســـتكون صعبة 
أمام فريق محترم جدا وســـبق له أن تألق أمام 
مازيمبـــي، وانتصر عليه بنتيجة عريضة، لكن 
ما يهمنا أن نلعب بإمكانياتنا، ونكون جاهزين 

كما يجب لدخول أجواء اللقاء جيدا“.
وأضـــاف ”نعـــرف جيـــدا مـــا ينتظرنا في 
الجزائـــر، وإن شـــاء الله ســـنعود إلى تونس 
بنتيجة إيجابية تســـهل علينـــا مباراة الإياب، 
وتدعم حظوظنا في التأهل إلى المربع الذهبي“.

وصعد الأهلي إلى دور الثمانية إثر تصدره 
ترتيب المجموعة الرابعة، التي ضمت ســـيمبا 
التنزاني وشـــبيبة الســـاورة الجزائري وفيتا 

كلوب الكونغولي الديمقراطي.
ويطمـــع الأهلـــي فـــي وضع حـــد لنتائجه 
الهزيلـــة خارج ملعبه، حيـــث عجز عن تحقيق 

أي انتصار في مبارياته السبع الأخيرة خارج 
مصر بالبطولة.

ويخـــوض ”الفريق الأحمر“ لقاءه الأفريقي 
المرتقب بمعنويات مرتفعـــة، بعدما حقق فوزا 
ثمينا 2-0 في اللحظـــات الأخيرة على مضيفه 
الاتحـــاد الإســـكندري فـــي مباراتـــه الأخيـــرة 

بالدوري المصري.
وأكد علي معلول، الظهير الأيســـر للأهلي 
صعوبـــة مواجهـــة صن داونز، وقـــال ”نحترم 
فريق صن داونز الـــذي يمتلك إمكانيات جيدة 
منحته فرصة التواجد بشـــكل دائم في الأدوار 
النهائية في بطولة دوري الأبطال في نســـخها 

الأخيرة“.
وأوضـــح أن الأهلي يمتلك مـــن الإمكانات 
الفنية ما يدفعه إلى تحقيق نتيجة إيجابية في 
مباراة الذهاب، من أجل تسهيل المهمة في لقاء 

العودة يوم 13 أبريل الجاري.

ويواجه الـــوداد البيضاوي، الفائز باللقب 
عامـــي 1992 و2017، مهمة ليســـت بالســـهلة، 
حينمـــا يحل ضيفـــا علـــى حوريـــا كوناكري 
الغيني. وتأهـــل الوداد لـــدور الثمانية بعدما 
تصـــدر ترتيـــب المجموعة الأولـــى التي ضمت 
صن داونز وأســـيك ميموزا الإيفواري ولوبي 

ستارز النيجيري.
واطمأنـــت جماهيـــر الوداد علـــى جاهزية 
الفريـــق للمواجهـــة الأفريقيـــة، بعدمـــا حقق 
انتصارا كبيرا 6-1 على ضيفه شـــباب الريف 
الحســـيمي فـــي مباراتـــه الأخيـــرة بالدوري 
المغربي، ليصبح قريبا للغاية من استعادة لقبه 

المحلي الذي فقده في الموسم الماضي.
ومـــن المنتظـــر أن يراهـــن مـــدرب الـــوداد 
التونســـي فـــوزي البنزرتي علـــى ورقة تعتبر 
منســـية ولاعـــب كان مغضوبا عليـــه من طرفه 
في فترة ســـابقة ويتعلق الأمر بأنس أصباحي 

لتعويض جبران في خط الوســـط. كما شـــكل 
سفر اللاعب إسماعيل الحداد أحد أبرز هدافي 
الوداد في دوري الأبطال عبر التاريخ، مفاجأة 
كبيرة، بعدما أصر اللاعب على مرافقة زملائه 
رغـــم أنه عقد حفل زفافـــه مؤخرا، مفضلا دعم 
المجموعة على شـــهر العسل الذي أتاحه أمامه 

رئيس النادي.
ويخـــرج فريـــق مازيمبي لملاقـــاة مضيفه 
الكونغـــو  بطـــل  يســـعى  حيـــث  ســـيمبا، 
الديمقراطيـــة، الذي يمتلك خمســـة ألقاب في 
البطولـــة كان آخرها عام 2015، إلى اســـتغلال 
نقص خبـــرة لاعبـــي الفريق التنزانـــي، الذي 
يعتبـــر الحصـــان الأســـود للبطولـــة، بعدمـــا 
صعد لـــدور الثمانية على حســـاب فيتا كلوب 
الكونغولـــي الديمقراطي، الذي خســـر نهائي 
كأس الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة في نســـختها 

الماضية.

} الدوحــة - تمكــــن الســــد، صاحــــب الرقــــم 
القياســــي بلقب بطــــل الدوري القطــــري لكرة 
القدم، من العــــودة إلى التتويج بلقب الدوري 
القطــــري إثــــر فوزه علــــى الأهلــــي ٧-٢ ضمن 
المرحلة الحادية والعشرين قبل الأخيرة والتي 
شهدت خســــارة منافسه المباشر الدحيل أمام 

الخريطيات ٠-١.
ورفع الســــد رصيده إلــــى ٥٤ نقطة مقابل 
٤٧ للدحيــــل الــــذي فقــــد لقبه الــــذي حققه في 

الموسمين الماضيين بعد خسارته.
وســــجل أهداف الســــد الجزائــــري بغداد 
رافعــــا  و٨١)  و٤٥  جــــزاء  ركلــــة  بونجــــاح (٥ 
رصيــــده إلــــى ٣٩ هدفــــا فــــي صــــدارة ترتيب 
الهدافين مسجلا رقما قياسيا جديدا، وحسن 
الهيــــدوس وأكرم عفيف والكــــوري يونغ ونغ، 
وســــجل للأهلــــي الهولندي نايجــــل دي يونغ 
وعبدالرشيد إبراهيم. وضاعف السد من رقمه 
القياســــي بعد أن حقق اللقب للمــــرة الرابعة 

عشــــرة بعد فوزه بــــه في أعــــوام ١٩٧٢ و١٩٧٣ 
و١٩٨٩  و١٩٨٨  و١٩٨٧  و١٩٨١  و١٩٨٠  و١٩٧٩ 
و٢٠٠٠ و٢٠٠٤ و٢٠٠٦، و٢٠٠٧، و٢٠١٣ وأخيــــرا 

.٢٠١٩
كما حقــــق البرتغالي جوزوالــــدوا فيريرا 
مدرب الســــد حلما راوده على مدار ٤ مواســــم 
منــــذ تولــــي المهمــــة فــــي ٢٨ نوفمبــــر ٢٠١٥، 
وســــيرحل فــــي نهاية الموســــم بعــــد أن أعلن 
فــــي تصريحــــات ســــابقة أن الموســــم الحالي 
هــــو الأخيــــر بالنســــبة إليــــه وأنه ســــيعتزل 

التدريب.
وحقق الخريطيات المرشــــح الأول للهبوط 
مفاجأة من العيار الثقيل وهزم الدحيل حامل 
اللقب الســــابق بهدف للاشــــيء سجله محمد 

سلام.
ورفــــع فريــــق الخريطيــــات رصيــــده إلى 
١٥ نقطة وتمســــك بأمل البقــــاء حتى الجولة 

القادمة والأخيرة.

} دبي - أوقف عجمان سلســـلة الانتصارات 
المتتالية للشـــارقة المتصدر عندما فرض عليه 
التعادل ٠-٠ الخميس ضمن المرحلة التاســـعة 

عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.
وكان الشـــارقة يتطلـــع إلـــى تحقيق 

فوزه الثامـــن على التوالي، لكنه وجد 
صعوبة في تخطـــي عقبة عجمان 

الذي كان الطـــرف الأفضل وكاد 
يلحـــق بـــه أول هزيمـــة لـــولا 
عادل  المرمـــى  حـــارس  تألـــق 
الحوسني الذي تصدى ببراعة 
ستانلي  النيجيري  لتسديدتي 

السنغالي  ورأسية  أوهاويتشي 
مامي تيام.

وفشل الشارقة في التسجيل لأول 
مرة هذا الموسم، بعدما أوقف دفاع عجمان 

تماما خطـــورة الثنائـــي البرازيلـــي ويلتون 
سواريز وايغور كورونادو.

وقال عبدالعزيز العنبري مدرب الشـــارقة 
”لم نقدم المســـتوى الذي كنا نتمناه، في المقابل 
لعب عجمان بشكل جيد، وكانت المباراة درسا 

للاعبين أن المشـــوار مازال طويلا والدوري لم 
يحسم وهو في الملعب ما دام هناك ٧ مباريات 

متبقية“.
ورغم التعادل، عزز الشارقة صدارته 
برصيـــد ٤٧ نقطة وابتعـــد بفارق ٩ نقاط 
عـــن مطـــارده العـــين الـــذي تعرض 
لخسارة قاسية أمام الجزيرة ١-٥ 

في افتتاح المرحلة.
كان  الـــذي  عجمـــان  أمـــا 
الشـــارقة  مع  أيضـــا  تعـــادل 
ذهابـــا (١-١)، فبقي ثامنا وله 

٢٤ نقطة.
وتعادل الوحدة مع مضيفه 
الظفرة بهدف ليحيى الغســـاني 
مقابـــل هـــدف لســـهيل المنصوري. 
وبقي الوحدة خامســـا مؤقتـــا برصيد ٣١ 

نقطة، والظفرة سابعا وله ٢٤ نقطة.
ومن المنتظر أن تســـتكمل بقيـــة مباريات 
هـــذه الجولة الجمعة بلقاء شـــباب الأهلي مع 
دبـــا الفجيـــرة، والفجيرة مع الاتحـــاد كلباء، 

والإمارات مع بني ياس.

} الريــاض - لا يـــزال الـــدوري الســـعودي 
يواصل إثارة التشويق بعدم الكشف عن هوية 
بطله لهذا الموســـم، في ظل استمرار المطاردة 
بين قطبيه النصر المتصدر وملاحقه المباشـــر 
الهلال إثر فوز الأول الكاسح على الرائد ٥-٠، 
والثانـــي على الحزم ٣-٢ فـــي افتتاح المرحلة 
السادســـة والعشـــرين من بطولة الســـعودية 
لكرة القدم. ولا تفصل ســـوى نقطة واحدة بين 

النصر والهلال (٦١ مقابل ٦٠).
ولم يمض على انطلاقة الشوط الأول سوى 
دقيقة واحدة حتى افتتح النصر التسجيل إثر 
عرضية لعبها المغربي نورالدين إمرابط لتجد 
مواطنه عبدالرزاق حمدالله الذي لعبها برأسه 

على يسار عبدالله الشمري.
ومن هجمة منسقة شارك فيها عدة لاعبين، 
مـــرر النيجيـــري أحمد موســـى كـــرة عرضية 
للبرازيلـــي بتـــروس ماثيـــوس الـــذي لم يجد 
صعوبة في إيداعها المرمى على يسار الشمري 

معززا تقدم فريقه.
وكاد النصـــر يســـجل هدفـــا ثالثـــا، لكـــن 
الشـــمري أمســـك ببراعـــة رأســـية البرازيلي 
مايكـــون بيريرا قبـــل أن يصوب حمد الله كرة 
قويـــة تصـــدى لها الحـــارس لتعـــود وترتطم 
بالمدافع المصـــري محمد عطوة وتتهادى خطأ 

داخـــل شـــباكه. وأثنى مـــدرب النصـــر روي 
فيتوريـــا على الأداء المميـــز الذي قدمه لاعبوه 
أمام الرائد. وقال فيتوريا ”فزنا بمستوى جيد، 
اللاعبون قدموا ما عليهم وهم يســـتحقون كل 
المديح، بعد لقاءات متتالية في فترة قصيرة“.

وأضـــاف ”لا أحب الحديث عن لاعب معين، 
الجميع يقدم دوره على أكمل وجه، وأنا راض 
عن كل اللاعبين.. الآن أصبحت لدينا شخصية 
وهويـــة، كنا فـــي المركـــز الثانـــي وأصبحنا 
فـــي الأول، ولا يوجـــد ما يقلقنـــا طالما نفرض 

شخصيتنا، ونحترم كل خصم في أي لقاء“.
وواصـــل ”فريقنا يدخـــل كل مباراة ليضع 
بصمة، وأمامنا مرحلة حاسمة جدا، وإلى الآن 
لم ينته المشوار.. تنتظرنا ٤ لقاءات في الدوري 

سندخلها كالنهائيات“.
ومـــن هفوة دفاعيـــة أضـــاف النصر رابع 
أهدافـــه عندما خطـــف حمدالله نجـــم المباراة 
بـــلا منازع الكـــرة متجاوزا الحـــارس قبل أن 

يصوبها قوية في سقف المرمى.
وتضاعفـــت مشـــاكل الرائد عندما أشـــهر 
الحكـــم البطاقـــة الحمـــراء لمهاجمـــه صالـــح 
الشهري، وأضاع البديل عبدالله السالم فرصة 
هدف ســـادس عندما واجه المرمى ولعب الكرة 

بجوار القائم.

واعترف عبداللـــه الفهد لاعب فريق الرائد 
بصعوبـــة إيقاف النصر الذي يمتلك محترفين 
أجانب مميزين، قائـــلا ”العناصر الفردية في 
فريـــق النصر كانـــت لها بصمـــة واضحة في 
اللقاء، وشـــكلت الفارق. النصـــر يملك لاعبين 

مميزين في خط الهجوم“.
وأضـــاف ”كان علينـــا البـــدء بتحفظ، ولا 
أعـــرف لمـــاذا فتحنا اللعـــب أمـــام فريق قوي 
كالنصـــر. لقـــد منحناهـــم المســـاحات التـــي 
يحتاجونهـــا، ومع ما يمتلكونه من إمكانيات، 
ومهارات، وســـرعات، تحققت هذه الخســـارة 
والاجتهـــادات الفردية  الثقيلة. قلـــة التركيز، 
أثرت علينا في هذا اللقاء، ويجب أن نتحملها 

جميعا ونعمل على تجاوزها“.
وتابـــع عبدالله الفهد ”ظهرنا في الشـــوط 
الثانـــي بصـــورة أفضل مـــن الشـــوط الأول، 
ولا يمكـــن أن نكـــون ندا لفريـــق النصر، وهذا 
الأمر واضح، والفارق الذي يشـــكله اللاعبون 
الأجانـــب فـــي النصـــر واضـــح، ولا يمكن أن 
ننكره“، بينما شـــدد لاعب الرائد على ضرورة 
تكاتفهـــم داخل الملعـــب خلال الفتـــرة المقبلة 

للظهور بصورة أفضل.
وتجمـــد رصيـــد الرائد بعد الخســـارة من 
النصـــر عنـــد النقطـــة ٣١ في المركز العاشـــر، 
بينما حافظ النصر على صدارة الجدول رافعا 

رصيده للنقطة ٦١.
وعاد الهـــلال من بعيد وانتزع فوزا صعبا 
عندما حول تخلفه أمام مضيفه الحزم بهدفين 

إلى فوز ٣-٢.
ووصـــف الإســـباني جوناثان ســـوريانو، 
مهاجـــم فريق الهلال، فـــوز فريقه على الحزم، 
بالمهم والمســـتحق عطفا على مـــا قدمه لاعبو 
فريقـــه مـــن جهد ومســـتوى، مبديا ســـعادته 
بتســـجيله هـــدف الفوز الذي أفـــرح به محبي 

الأزرق.
واســـتعاد الهلال نغمـــة الانتصارات التي 
غابـــت عنه في المراحل الثـــلاث الأخيرة. وقال 
سوريانو بعد اللقاء ”كنت مؤمنا بقدرة فريقي 
علـــى الفوز، حتى وهو متأخـــر بالنتيجة، من 
خلال ما شـــاهدته من حرص من الجميع على 

تدارك التأخر بهدفين“.
وأضاف ”وفقت في تسجيل الهدف الثالث، 
وزف الفرحـــة لجمهورنا العاشـــق في مباراة 

صعبة ومنافس قوي يجيد إغلاق ملعبه“.

تنطلق الفرق العربية المشــــــاركة بدوري أبطال أفريقيا بحظوظ متباينة على أمل كسب ورقة 
العبور إلى المربع الذهبي، وذلك ضمن ذهاب دور الثمانية من المسابقة القارية التي تتخللها 

قمة عربية منتظرة بين الترجي التونسي ومضيفه شباب قسنطينة الجزائري.

رهان مضاعف

من كان الأسرع
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نقطة رصيد الشارقة 

في الصدارة ويبتعد 

بفارق ٩ نقاط عن 

ملاحقه العين الذي 

تعرض لخسارة

علي معلول:

نحترم فريق صن داونز 

لكننا نمتلك الإمكانيات 

لتحقيق نتيجة إيجابية
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} برلــين - يشـــتد الصراع مع اقتـــراب نهاية 
الموســـم بين فرق الصدارة وفـــرق الوصافة في 
أكثر من دوري أوروبي، ويبدو القاسم المشترك 
بـــين مختلف هذه الدوريـــات وطبيعة التنافس 
بين كبـــار أنديتها هـــو لمن ســـيؤول اللقب في 

نهاية الموسم.
ويتعين على مدرب بايرن ميونيخ الكرواتي 
نيكو كوفاتش أن يثبت صحة أقواله بأن فريقه 
هو الأفضـــل في الـــدوري الألماني لكـــرة القدم 
عندما يستضيف بوروسيا دورتموند المتصدر 
الســـبت في ”كلاســـيكو“ ملتهب يحمـــل الرقم 
مئة بين الفريقـــين، وذلك ضمن المرحلة الثامنة 

والعشرين من البوندسليغا.
فيما تشـــهد المرحلة الحادية والثلاثون من 
الدوري الإســـباني لكرة القدم الســـبت قمة بين 
برشـــلونة المتصـــدر ومطـــارده أتلتيكو مدريد 
اللذيـــن تفصل بينهما ثمانـــي نقاط قبل ثماني 

مباريات من نهاية الموسم.
وبالمثل يركز يوفنتوس جهوده على إحراز 
لقبه الثامـــن على التوالي في الدوري الإيطالي 
لكرة القدم في زمن قياســـي مع نهاية الأسبوع 
الحالـــي ويســـعى يوفنتـــوس إلـــى طـــي هذه 
الصفحـــة، لاســـيما بعد توضيحـــات أدلى بها 
بونوتشـــي، والتركيز على محاولة حســـم لقبه 

الثامن تواليا في الدوري.
وفـــي ألمانيا أجج مـــدرب بايـــرن كوفاتش 
منتصف الأســـبوع الحرب الكلامية مع خصمه 
دورتموند رافعا ســـقف التحـــدي ضد غريمه، 
بترجيحـــه أن يخرج بطل الدوري في المواســـم 
الســـتة الماضيـــة، فائـــزا مـــن المبـــاراة التـــي 

يستضيفها على ملعبه ”أليانز أرينا“.
وقـــال المدرب الكرواتي الـــذي يقود الفريق 
في موســـمه الأول ”الجميع هنـــا يعولون على 
الفوز“، مضيفا ”دورتموند يقدم موسما مذهلا 
لكن إذا لعبنا بمســـتوانا المعهود، نحن أفضل 

فريق في ألمانيا وسنتوج بلقب الدوري“.
وفـــي تصريحـــات أخـــرى الخميـــس، قال 
كوفاتـــش ”دورتمونـــد يقـــدم موســـما رائعا، 
وســـتكون مباراة مثيـــرة للاهتمـــام ومتكافئة 
(..) في نهاية المطاف، سيحســـم الأمر من يكون 
أفضل في هـــذا اليوم. نريد أن نفـــوز بالمباراة 
مهما كان الثمن. النادي، المشـــجعون، الجميع 

يريد الفوز“.
أما رئيس النادي أولي هونيس، فشدد على 
ضـــد دورتموند،  ضرورة عـــدم وجود ”أعذار“ 

مؤكدا ”أنها مباراة يتعين علينا الفوز بها“.
وفي إسبانيا يدخل فريقا برشلونة وغريمه 
أتلتيكـــو مدريد قمة ”كامب نـــو“ بعد نتيجتين 
مختلفتـــين فـــي المرحلـــة الماضيـــة الثلاثـــاء: 
فبرشـــلونة انتزع تعـــادلا صعبا مـــن مضيفه 

فياريـــال ٤-٤، بينما حقق أتلتيكـــو فوزا كافيا 
على ضيفه جيرونا بثنائية نظيفة.

وسيحســـم برشـــلونة بحال فوزه السبت، 
وجهة اللقب بشكل كبير، لاسيما وأن المباريات 
المتبقية له هذا الموســـم هي فـــي متناوله على 
الورق، ولأن التاريخ الحديث لا يقف إلى جانب 
أتلتيكـــو الذي لـــم يتمكن في هـــذه المرحلة من 
الموســـم من تخطي منافســـه متى بلـــغ الفارق 

بينهما ثماني نقاط.

وأكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي 
برشلونة متصدر وبطل الدوري الإسباني لكرة 
القـــدم، نيتـــه تمديد عقـــد الأرجنتيني ليونيل 
ميسي ورغبته باستمرار علاقة الطرفين ”إلى 
الأبد“ بشـــكل يضمن ارتبـــاط اللاعب بالنادي 

حتى بعد اعتزاله.
وفي إيطاليا يســـعى يوفنتـــوس إلى طي 
صفحة الدوري، لاســـيما في ظل الاستحقاقات 
التي تنتظر الفريق مع نهاية الموســـم. وصرح 
قائد الفريق جورجـــو كييليني ”اللقب الثامن 
هـــو حاليا في مرحلة التحميل“، مشـــددا على 
أن ”الأســـبوعين القادمين مهمان جدا بالنسبة 

إلينا“.
وفـــي حال إرجاء الحســـم هذا الأســـبوع، 
ســـيكون يوفنتوس أمام فرصـــة متجددة في 
المرحلـــة المقبلـــة، إذ يكفيه الفوز على ســـبال 
لإحـــراز اللقـــب بصرف النظر عـــن نتائجه أو 

نتائج نابولي في المراحل اللاحقة.
ويســـتعد فريـــق يوفنتـــوس إلـــى خوض 
ذهـــاب الـــدور ربـــع النهائـــي لـــدوري أبطال 
أوروبا الأســـبوع المقبل ضد أياكس أمستردام 
الهولندي الذي أخرج النادي الملكي الإسباني 
بطـــل المواســـم الثلاثـــة الماضيــــة مـــن ثمـن 

النهائي.
وحتى في حال انتظـــر يوفنتوس المرحلة 
الثانية والثلاثين لحســـم اللقب أمام ســـبال، 
فســـيكون تتويجه قد تم بســـرعة قياسية في 
”ســـيري أ“. ويعود الرقم الســـابق إلى خمس 
مباريـــات من انتهاء البطولـــة، وحققته ثلاثة 
أنديـــة هي إنتر ميلان بقيـــادة مدرب المنتخب 
الإيطالـــي حاليا روبرتو مانشـــيني (موســـم 
٢٠٠٦-٢٠٠٧)، تورينو (١٩٤٧-١٩٤٨) وفيورنتينا 

.(١٩٥٥-١٩٥٦)

} روما - أبدى ماســــيميليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس الإيطالي تفاؤله بوجود ”مؤشرات 
إيجابية“ حول مشاركة نجم الفريق البرتغالي 
كريســــتيانو رونالــــدو في المواجهــــة المرتقبة 
ضد أياكس أمستردام الهولندي ضمن ذهاب 
الدور ربع النهائي لــــدوري أبطال أوروبا في 

كرة القدم الأسبوع المقبل.
ولـــم يشـــارك رونالـــدو مـــع فريق 

منذ تســـجيله  ”الســـيدة العجوز“ 
فـــي مرمـــى أتلتيكو  ”هاتريـــك“ 
مدريد فـــي إياب ثمـــن النهائي 
الشـــهر الماضي، قلب من خلاله 
تأخر فريقه ذهابا 0-2، إلى فوز 
في الإياب (3-0). وأراح أليغري 

رونالدو في المباراة التالية محليا 
ضـــد جنـــوى (خســـرها يوفنتوس 

يتعـــرض  أن  قبـــل  نظيفـــة)،  بثنائيـــة 
البرتغالي إلى إصابة عضلية خلال مباراة مع 
منتخب بلاده ضد صربيـــا في تصفيات كأس 

أوروبا 2020.
وقبل أقل من أســـبوع على المباراة المقررة 
الأربعاء، أعرب أليغري عن ثقته بقدرة رونالدو 

على التواجد في ملعب ”يوهان كرويف أرينا“. 
وقـــال في مؤتمر صحافي عشـــية اســـتضافة 
ميـــلان فـــي المرحلـــة الحاديـــة والثلاثين من 
الـــدوري ”ثمة مؤشـــرات جيـــدة لرونالدو قبل 

المباراة ضد أياكس“.
وســـيغيب رونالـــدو عن لقاء الســـبت ضد 
ميلان الرابع الذي يكافح لانتزاع بطاقة 
التأهل إلى دوري الأبطال في الموســـم 
المقبل، كما غاب عن مباراتي فريقه 

ضد إمبولي وكالياري.
وقال أليغري الذي لم يخسر 
فريقـــه ســـوى مرة واحـــدة في 
الدوري المحلي هذا الموسم ”لن 
نحتفل إلا عندمـــا نحرز اللقب. 
إحـــراز اللقب ثماني مرات تواليا 
ليس بالأمر السهل لاسيما مع أرقام 

مماثلة“.
وقـــاد أليغـــري يوفنتـــوس إلـــى الثنائية 
المحلية فـــي المواســـم الأربعة الماضيـــة وإلى 
نهائي دوري الأبطال مرتين، قبل الخسارة أمام 
فريقين إسبانيين هما برشلونة في 2015 وريال 

مدريد في 2017.

صراع الترتيب يشعل المنافسة 

في الدوريات الأوروبية

أليغري يتحلى بالإيجابية بخصوص رونالدو

2017
العام الذي خسر فيه 

يوفنتوس نهائي دوري 

الأبطال ضد ريال مدريد 

وقبله في 2015 ضد 

برشلونة

{ســـننهي الموســـم بشـــكل جيد مع اللاعبين الموجودين. غياب الجماهير؟ هم يريدون أن 

يروا الفريق ينتصر فقط، إنه أمر طبيعي، هذا يعني أن الموسم معقد}.

زين الدين زيدان
مدرب ريال مدريد الإسباني

{لا مجـــال للأعذار، يجـــب علينا تقديـــم الأفضل أمام دورتمونـــد. إنها المباراة الأكثـــر إثارة في 

الموسم، كل ألمانيا بانتظارها وسنستخلص الإيجابيات منها}.

أولي هونيس
رئيس بايرن ميونيخ الألماني رياضة

كلاسيكو مثير
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قمـــة  يشـــهد  الإســـباني  الـــدوري 

بين برشـــلونة المتصـــدر ومطارده 

المباشـــر أتلتيكـــو اللذين تفصل 

بينهما ثماني نقاط

◄

روز يتطلع إلى إنهاء مسيرته بسبب العنصرية

جهود مانشستر سيتي

 موزعة على أكثر من جبهة
[ السيتيزن يدخل السباق لكسب ورقة نهائي كأس إنكلترا

} لنــدن  –  يدخل مانشســـتر ســـيتي مباراته 
الســـبت ضـــد برايتـــون ضمـــن الـــدور نصف 
النهائي لمســـابقة كأس إنكلترا فـــي كرة القدم 
علـــى ملعب ويمبلي فـــي لندن، كمرشـــح فوق 
العادة ليخطـــو خطوة إضافية على درب الفوز 

برباعية تاريخية.
وتبدو الفرصة سانحة أمام سيتي للتتويج 
بلقـــب الكأس لاســـيما بعـــد خروج الخمســـة 
الكبار (ليفربول ومانشســـتر يونايتد وأرسنال 
وتوتنهام وتشيلسي حامل اللقب) من المسابقة 
هذا الموســـم. وتجمع المباراة الثانية في المربع 

الذهبي ولفرهامبتون مع  واتفورد الأحد.

وعلى الرغم من سعي مدربه الإسباني بيب 
غوارديولا إلى التقليل من شـــأن حلم الرباعية 
ودعوتـــه لاعبيه إلى التركيز على كل مســـابقة 
على حدة، يبدو سيتي بطل الدوري الممتاز أمام 
فرصـــة مثاليـــة لجمع غير مســـبوق بين أربعة 
ألقاب، إذ ســـبق له أن توج بطلا لكأس الرابطة 
المحليـــة، ويتصدر ترتيب الدوري المحلي، وبلغ 
ربـــع نهائي دوري أبطـــال أوروبا حيث يواجه 

توتنهام.
ونقـــل موقـــع مانشســـتر ســـيتي الجمعة 
تصريحات أدلى بهـــا للصحافة المحلية مدرب 
ليفربـــول يورغن كلـــوب، منافس ســـيتي على 
لقـــب الدوري هذا الموســـم. وقـــال الألماني ”إذا 
كنتـــم تتابعون (المباريات)، يتولد لديكم اعتقاد 
أن سيتي قادر على إحراز الألقاب الأربعة، وأنا 

أعتقد ذلك أيضا“.

وأضـــاف ”في الوقت الراهـــن، يبدو أفضل 
فريـــق في العالم. هذا هو الحـــال“، معتبرا أنه 
يقدم مستوى أكثر ثباتا من برشلونة الإسباني 
ويوفنتوس الإيطالي، بطلي الدوريين المحليين 

والمتصدرين حاليا بفارق مريح.
مباراة السبت  وسيدخل فريق ”السيتيزن“ 
ضـــد منافـــس يحتل المركـــز الـ15 فـــي الدوري 
الإنكليزي، وهو يمـــر بفترة ذهبية بعد تحقيق 
ثمانية انتصارات تواليا فـــي الدوري المحلي، 
والتغلب ذهابا وإيابا على شـــالكه الألماني في 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (3-2 ذهابا في 

ألمانيا و7-0 إيابا). 
وســـتكون المبـــاراة بمثابة تجربـــة أخيرة 
حقيقيـــة لســـيتي قبـــل مواجهتـــين مرتقبتين 
ضد مواطنه توتنهام في ربع نهائي المســـابقة 

القارية في الأسبوعين المقبلين.
هـــداف  مشـــاركة  حـــول  الشـــك  ويحـــوم 
مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، 
كما يعاني غوارديولا من أزمة في مركز الظهير 
الأيســـر في ظـــل إصابة الأوكراني أولكســـندر 

زينتشنكو وبديله فابيان ديلف.
وقد يجد المـــدرب الكتالوني نفســـه مرغما 
على الدفع بالفرنســـي بنجامـــين ميندي الذي 
غاب لفترات طويلة بداعي الإصابة عن صفوف 
فريقه في الموســـمين اللذين أمضاهما معه، ولم 
يخض ســـوى 27 دقيقة منـــذ نوفمبر الماضي، 
وكانت فـــي مواجهة بورتـــون ألبيون (الدرجة 
الإنكليزيـــة الثانية) في كأس الرابطة في يناير 

الماضي.

اختبار حقيقي لميندي

يشـــكل أســـلوب حياة ميندي مادة دســـمة 
للصحـــف الإنكليزيـــة، وآخـــر فصولهـــا صور 
التقطت له ساهرا في ملهى ليلي عشية مباراة 

فريقه ضد فولهام السبت الماضي، علما وأنه لم 
يكن مدرجا في تشكيلتها الأساسية.

وعندما سئل غوراديولا عن هذا الأمر أجاب 
”أنا لســـت والده، اللاعبـــون ناضجون بما فيه 
الكفايـــة لمعرفة ما يقومون بـــه. كنت أفضل أن 
يعود في وقت مبكر إلى منزله لكني لا أستطيع 

التحكم باللاعبين في وضع كهذا“.
وأعرب المدرب عن أســـفه لغياب زينتشنكو، 
مشـــيرا إلـــى أن البرازيلي دانيلـــو ليس بديله 
الطبيعي في هذا المركز لكي يشركه في مواجهة 
برايتون الساعي إلى بلوغ نهائي الكأس للمرة 
الأولى منذ 36 عاما. وأوضح ”زينتشنكو لاعب 
هام بالنســـبة إلينا. يعرف تماما الطريقة التي 
نلعب بهـــا. كافح دانيلو كثيرا فـــي هذا المركز 
لكنه ليس مركزه الطبيعي“. وأضاف ”ســـنجد 

حلا“.

تحقيق المفاجأة ممكن

اعتبـــر كريس هوتون مدرب برايتون، الذي 
يكافح لضمان الاســـتمرار فـــي الدوري الممتاز، 
أن تحقيـــق المفاجأة ممكن على رغم إقراره بأنه 
ســـيكون صعبا على فريقه المتواضع ”مجاراة“ 
كتيبة غوارديولا. وأوضـــح ”إذا دخلنا أرضية 
الملعـــب بذهنيـــة خاســـرة، فالنتيجة ســـتكون 
محتمـــة (..) لكـــي نحصل على فرصـــة يتعين 
علينا مقاربة المباراة بإيجابية“. ويجمع نصف 
النهائـــي الثاني بين فريقين في وســـط ترتيب 
الدوري الإنكليزي رغم ضعف الإمكانيات المادية 
مقاربة مع الســـتة الكبار. ونجح ولفرهامبتون 
فـــي تحقيق نتائج لافتة هذا الموســـم لاســـيما 
ضـــد الكبار، فتغلـــب على مانشســـتر يونايتد 
مرتين في الدوري والكأس، وانتزع التعادل من 

مانشستر سيتي وتشيلسي.
على هدافهم المكســـيكي  ويعـــول ”الذئاب“ 
راؤول خيمنيـــز الذي ارتبط معـــه بعقد نهائي 
الخميس بعدما كان معارا إليه من نادي بنفيكا 
البرتغالي، في صفقة قياسية للنادي الإنكليزي 

بلغت قيمتها 37.5 مليون يورو.

} لنــدن - أكد الظهير الأيســـر لنادي توتنهام 
ومنتخـــب إنكلترا دانـــي روز أنـــه يتطلع إلى 
إنهاء مسيرته بســـبب العنصرية المتزايدة في 

ملاعب كرة القدم وضعـــف الإجراءات للحد 
منها.

عرضـــة  كان  الـــذي  اللاعـــب  وقـــال 
للهتافات العنصريـــة، ”لقد ضقت ذرعا. 

تتبقى لي خمس أو ســـت ســـنوات 
في كـــرة القدم وأتطلـــع قدما 

لكي أضعهـــا خلفي نظرا لما 
نشهده حاليا“.

وألقـــى مدافع توتنهام 
المســـؤولين  على  باللـــوم 
فـــي عالـــم اللعبـــة لأنهم 
غرامة  بفـــرض  يقومون 
محدودة على الأندية أو 
الدول التي لا تســـتطيع 
بســـلوك  التحكـــم 
مشـــجعيها، قائـــلا في 

هـــذا الصـــدد ”عندمـــا لا نعاقب الدول ســـوى 
بغرامـــة توازي ما أنفقه خـــلال حفلة في لندن، 
مـــاذا يمكننا أن نأمل؟“. وأشـــار إلى أن جهود 
مكافحة هذه الظاهرة هي مجرد ”مهزلة“.

الهتافـــات  حـــوادث  وســـجلت 
العنصرية تزايدا فـــي الأعوام الأخيرة 
فـــي الملاعب الأوروبية، مـــا دفع رئيس 
الاتحـــاد القاري الســـلوفيني ألكســـندر 
تشـــيفيرين هذا الأســـبوع إلى إبداء 
بســـببها ومـــن تقليـــل  ”خجلـــه“ 

المسؤولين من أهميتها.
يوفنتوس  مباراة  وشـــهدت 
توجيـــه  كاليـــاري،  ومضيفـــه 
هتافـــات  الثانـــي  مشـــجعي 
عنصرية و“صيحـــات القردة“ 
إلـــى لاعبـــي الأول مويـــز كين 

والفرنسي بليز ماتويدي.
المنتخـــب  كمـــا كان لاعبـــو 
البشـــرة  ذوي  مـــن  الإنكليـــزي 

الســـوداء، مثل روز ورحيم ســـتيرلينغ وكالوم 
هودســـون-أودوي، ضحايـــا هتافات عنصرية 
لدى مشـــاركتهم مع منتخب بلادهم في مباراة 
ضـــد مونتينيغرو ضمـــن التصفيـــات المؤهلة 

لنهائيات كأس أوروبا 2020.
وأشار روز إلى أن هذه الهتافات لم تفاجئه، 
مشددا في الوقت ذاته على أن مثيري الشغب لا 

يشكلون سوى ”أقلية“ بين المشجعين.
وأضـــاف ”لعبت في صربيا قبل 8 ســـنوات 
وحصل هذا الأمر (هتافات عنصرية)، وقلت إن 

ثمة إمكانية لحصوله مجددا، وهذا ما جرى“.

 يتطلع فريق مانشستر سيتي إلى متابعة مسيرته الإيجابية في المنافسة على أكثر من لقب 
هذا الموسم، وذلك عندما يلتقي برايتون في لقاء ينتظر أن يحسمه الفريق الأزرق لصالحه 

ويكسب من ورائه ورقة العبور إلى نهائي كأس إنكلترا.

نحن الأقوى

روز يلقـــي باللوم على المســـؤولين 

غرامـــة  بفـــرض  يقومـــون  لأنهـــم 

لا  التـــي  الأنديـــة  علـــى  محـــدودة 

تتحكم بسلوك مشجعيها

◄

كريس هوتون:

سيكون صعبا على فريقي 

المتواضع مجاراة كتيبة 

غوارديولا
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} حلب (ســوريا) - يبدو مصير فندق ”بارون“ 
فــــي حلب معلقا بعدما أرخــــت الحرب بظلالها 
على أشــــهر الفنــــادق الســــورية وأقدمها، فهو 
خال تماما من الزبائن والزوّار بعدما اســــتقبل 

قادة دول ومشاهير.
وتوقفت غرف وقاعات الفندق عن استقبال 
الزبائــــن والــــزوّار منذ ســــبع ســــنوات بعدما 
شهدت مرور الكاتبة البريطانية أغاتا كريستي 
والمغني الفرنســــي شــــارل أزنافور والملياردير 
الأميركي روكفلر والرئيس الفرنســــي السابق 
شــــارل ديغول، فقد عرفت المدينــــة الواقعة في 
شمال ســــوريا معارك عنيفة بين العامين 2012 

و2016.
وتجلــــس روبينــــا مظلوميــــان وحيدة في 
البهو بعد وفــــاة زوجها صاحب الفندق أرمين 
مظلوميان مطلع العام 2016. وقالت وهي تتأمل 
الجدران المهترئة والأســــقف القديمة ”لا أدري 
ماذا ســــنفعل بهذا المكان العريق، فهذا الفندق 
أصبح اليوم مــــادة للصحافة لا أكثر، ولم يعد 
صالحا لاســــتقبال الــــزوّار ولا الأصدقــــاء.. لم 
يبق في الفندق ســــوى عاملين اثنين وأنا وهذا 

الكلب الصغير“.
ويطالــــع الزائــــر عند المدخــــل درجا طويلا 
يتفــــرّع يمينا وشــــمالا يؤدي كل طــــرف منهما 
إلــــى جزء من أجزاء الفندق. تبدو آثار الإهمال 
واضحة فثمــــة أثاث متهرئ وأســــلاك متروكة 
وحاجات مبعثرة فيما يغرق البهو المؤدّي إلى 
الغــــرف في الظلمة بعدما تعطّلت الكهرباء ولم 

يصلحها أحد.
في العام 1911 جد  وأســــس فندق ”بارون“ 
أرمــــين مظلوميان وهو يحــــوي اليوم 48 غرفة 

كلها مغلقة إلا تلك التي تنام فيها روبينا.

وتجول روبينا في أرجاء الفندق وتمســــك 
بيدهــــا حمّالــــة تحــــوي عــــددا مــــن المفاتيــــح 
النحاســــية الكبيــــرة، وتقــــارن بــــين الماضــــي 
والحاضــــر قائلة ”على هذا الــــدرج كان يفرش 
الســــجاد الأحمر ليمرّ عليه كبار الزعماء مثل 
الملك فيصل والرئيــــس المصري الراحل جمال 
عبدالناصر والرئيس الســــوري السابق حافظ 
الأســــد (عندمــــا كان وزيــــرا للدفــــاع حينهــــا) 
والكاتبــــة أغاتا كريســــتي، أما اليــــوم فالدرج 

مهمل والأبواب الخشبية مغلقة“.
وتابعت مشــــيرة إلى الغرفة رقم 203 ”هنا 
أقامــــت الروائيــــة البريطانية أغاتا كريســــتي 
فــــي ثلاثينات القرن الماضــــي وكتبت روايتها 
الشهيرة ’موردر أون ذي أوريانت إكسبرس‘“.
وتصعــــد مظلوميــــان إلى الطابــــق الثاني 
حيــــث الجناح الملكي وغرف أخــــرى لكل منها 
حكايــــة بعدما مكث فيها أحد المشــــاهير. وقد 
تركــــت الكثيــــر مــــن التفاصيــــل علــــى حالها، 
كأغطية الأســــرة ومقتنيات النزلاء الشخصية 
والكراسي الخشــــبية التي جلس عليها أمراء 

ورؤساء.
وصمد هذا الفندق أكثر من مئة عام شــــهد 
خلالها الاضطرابــــات والصراعات التي دارت 

في البلاد.
وتحــــوّل الفندق فــــي فترة العقــــد الأخير 
(2000-2011) إلــــى ما يشــــبه المتحف، يقصده 
بعــــض الكتّاب والأدبــــاء والفضوليين لمعاينة 

غرف المشاهير الذين تعاقبوا عليه.
وتوقف عن استقبال الزوّار بشكل كامل في 
يوليو 2012، عندمــــا احتدم الصراع في مدينة 
حلــــب، ليتحول في العام 2014 إلى مركز إيواء 
للاجئين الهاربين مــــن ويلات الحرب، وأخيرا 

إلى مكان خال من الحركة والناس والزوّار.
ويطــــول صمت مظلوميان حين تُســــأل عن 
مســــتقبل الفندق وتتردّد في الإجابة وتتلعثم 
لتقــــول أخيــــرا ”لا أعــــرف، لا يــــزال مصيــــره 
مجهــــولا“. وهــــي لا تخفي رغم ذلــــك احتمال 
بيعه، إذ أنها تعجز عــــن الاعتناء به وتوضح 
”أنا امرأة كبيرة في الســــن وليست لدي القدرة 

علــــى متابعــــة إدارة الفنــــدق.. أعتقــــد أنه من 
الطبيعي أن ينتقل إلى أشــــخاص آخرين بعد 

الاتفاق مع بقية الورثة“.
وترتسم ملامح الحزن على وجه الستينية 
حين تدخل الطرف المقابــــل لغرفتها الذي كان 
مخصصا للحفلات والسهر وتشرح بأسى ”لم 
يبق اليوم في الفندق إلا ثلاث كؤوس وســــتة 

فناجين قهوة.. لقد ســــرق الكثير منها وتضرّر 
الكثيــــر أيضــــا، من المؤســــف أن تحصل هكذا 

أحداث لهذا المكان العريق“.
وتابعت ”كان الفندق مكانا يلتقي فيه كبار 
الشخصيات وتكتب فيه أحداث تاريخية.. كان 
مليئا بالصخب والضحك على أنغام الموسيقى. 

أما اليوم فقد عمّ الصمت في المكان“.

يواجه أقدم فندق في مدينة حلب السورية مصيرا مجهولا، فبعد أكثر من مئة عام تعاقب 
عليه خلالها عدد من الرؤســــــاء والقادة والمشاهير وكان مكانا شاهدا على كتابة روايات 

شهيرة وحفلات موسيقية راقية، صار خاليا تماما من الزبائن والزوّار.

فندق بارون يفتقد ليالي الأنس الآفلة

منزل المشاهير الحلبي خال إلا من ثلاثة كؤوس وستة فناجين قهوة

} ليــما – عثر علماء على حفريات في صحراء 
ســـاحلية بجنوب بيرو لحـــوت برمائي بأربع 
أرجـــل عاش فـــي البحـــر والبر قبـــل نحو 43 
مليون عام وذلك في اكتشـــاف يشـــرح مرحلة 

مهمة في تطور الثدييات البحرية.
وأشـــار العلماء إلى أن الحوت، الذي يبلغ 
طوله أربعة أمتار ويســـمى بيريجوســـيتوس 
المســـالم، يمثل خطوة انتقالية حاسمة قبل أن 
تصبح الحيتـــان متكيفة بالكامـــل مع الحياة 

البحرية.
وكانت الأطـــراف الأربعة تقـــدر على حمل 
الحـــوت فـــي البـــر، وهو مـــا يعني أنـــه كان 
يتمكن من العودة إلى ذلك الســـاحل الصخري 
للاســـتراحة وربمـــا الـــولادة قبـــل أن يقضي 
معظم وقته في البحر. وتنتهي أطراف الحوت 
بحوافر صغيرة وربما كانت موصولة بأغشية 

لمساعدته على السباحة.
وأوضـــح أوليفـــر لامبـــرت، الخبيـــر فـــي 
الحفريات بالمعهـــد البلجيكي الملكـــي للعلوم 
الطبيعية الذي أشـــرف على البحث المنشـــور 
بدوريـــة ”كارنت بيولوجـــي“، ”نعتقد أن هذا 
النوع مـــن الحيتان كان يقتات داخل الماء وأن 

تحركاته هناك كانت أسهل مقارنة بالبر“.
ولـــم يكـــن أصل نشـــأة الحيتـــان مفهوما 
بشكل واضح حتى التسعينات عندما اكتشفت 
حفريـــات للأجيـــال الأولـــى منهـــا. وأظهرت 
حفريات عدة أن الحيتان نشـــأت قبل أكثر من 

خمسين مليون عام.

العثور على حفريات لحوت 
يقضي فترة الأمومة في البر

} رومــا - أطلق عمـــدة قرية إيطالية احتجاجا 
على اندثار القـــرى الصغيرة، حملة غير عادية 

بعرض أجزاء رمزية من قريته للبيع.
وقال بيتـــرو بينزا، عمدة بلدة إزينو لاريو، 
للفت الانتباه  إن الحملة غرضها ”الاســـتفزاز“ 

إلى أزمة البلدات الصغيرة.
ويعيش في بلدة إزينو لاريو حتى الآن أقل 

من 750 شخصا، بحسب بيانات بينزا.

وعرض بينزا علـــى موقع إلكتروني خاص 
به مقعدا عامـــا بالقرية للبيع مقابل 280 يورو، 
ولافتة عامـــة على الطريق مقابـــل 1250 يورو، 

ومبنى البلدية بأكمله مقابل 200 ألف يورو.
وأضـــاف بينـــزا ”نريـــد توصيـــل رســـالة 
إيجابيـــة“، موضحا أن هنـــاك تراثا ثقافيا في 
الكثير من المناطق الصغيرة بإيطاليا لا ينبغي 

فقدانه.

وذكر ردا على استفسار حول عدد الأشخاص 
الذين أبدوا رغبتهم في الشـــراء، أنه ســـتجرى 
دراســـة العـــروض الـــواردة، متابعـــا ”حتـــى 
الآن لا أتلقى ســـوى مكالمات كثيـــرة للغاية من 

الصحافيين“. 
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن القـــرى في جميع 
أنحاء إيطاليا تســـعى حاليا لمكافحة اندثارها، 
وتعرض بعض البلدات بيع منازل مقابل يورو.

عمدة يعرض قرية للبيع في إيطاليا

تُعرض في قاعــــة فنية بدبي لوحات  } دبي – 
فنية غير مكتملــــة في إطار حملة لإنهاء فجوة 

الأجور بين الفنانين الذكور والإناث.
وتســــنى لـ19 فنانة عــــرض أعمالهن الفنية 
في منصة أتيحت لهن في معرض ”فنون العالم 
دبي 2019“ بمعرض جانبي عنوانه ”آرت جاب“.
وفــــي إشــــارة لدراســــة أجرتهــــا جامعــــة 
أكســــفورد، خلصت إلى أن الإنــــاث في المجال 
الفني يحصلن على أجر أقل بنسبة 47.6 بالمئة 
عن نظرائهن الرجال، أبدعت الفنانات لوحات 

غير مكتملة سوى بنسبة 52.6 بالمئة فقط.
وتُــــرك نحو نصف كل لوحة فارغا بشــــكل 
متعمــــد احتجاجــــا علــــى فجوة الأجــــور بين 

الجنسين.
وأوضحت بتــــول جفري، أمينــــة المعرض 
وامرأة العام فــــي الإمارات، قائلة ”الفجوة في 
مجــــال الفن، كما يوحي الاســــم، مبنية.. تدور 

حــــول فجــــوة الأجور بــــين الجنســــين، والتي 
للأســــف موجودة في عالم الفن وكذلك في أي 
مكان آخر. هناك دراســــة حديثة للبروفيســــور 
رينيه الأســــتاذ في جامعة أكســــفورد خلصت 
إلــــى أن الفنانــــات يحصلن علــــى أجر أقل عن 
نظرائهن الرجال مقابل نفس العمل، وهذا أمر 

صادم تماما“.
وأضافت ”لذلــــك، فكل اللوحات مرســــومة 
بنسبة 52.6 بالمئة فقط. أساسا لتعريف الناس 
بــــأن النســــاء يتقاضين أجــــرا معــــادلا للجزء 
المرســــوم من اللوحة، على الرغم من أن العمل 
عبــــارة عن لوحة تكون كاملة، لكن هذا ما يُدفع 
لنا في المقابل. المأمول أن تصل الفكرة، ليســــت 
هناك حرب بين الجنســــين هنا، نحن ســــعداء 
بحصــــول نظرائنا الذكور علــــى ما يتقاضونه 
مقابل عملهــــم، ونريد فقــــط أن نتقاضى نفس 

الأجر“.

ويأمــــل منظمــــو الحملــــة أن تنهــــي فجوة 
الأجور في جميع أنحــــاء العالم، وفي مختلف 
المجالات التي فيها فجوة أجور بين الجنسين.

والفنانــــات المشــــاركات فــــي الحملة من 11 
دولــــة يأملن أن ترفع الحملة الوعي الذي يمكن 

أن يوحي بالتغيير.
وأكدت الفنانة سمر كامل، إحدى المشاركات 
فــــي المعرض  قائلــــة ”رســــالتنا لا تخص الفن 

فحسب بل كل المجالات دون استثناء“.
واكتســــبت الحمــــلات المناهضــــة لفجــــوة 
الأجــــور بــــين الجنســــين زخما في الســــنوات 
الأخيــــرة، مدفوعــــة جزئيــــا بالدراســــات التي 
أظهرت أنها واقعيا أوســــع بكثيــــر من الأرقام 
الأكثر اســــتخداما. وذكر تقرير صدر عام 2018 
أن النســــاء في الولايات المتحــــدة حصلن على 
ما يقرب من نصــــف دخل الرجال على مدى 15 

عاما.

لوحات غير مكتملة احتجاجات على فجوة الأجور بين الجنسين

} عندمـــا قـــال المفكـــر الفرنســـي فولتير 
(1694 ـ 1778) إن التاريـــخ ليس إلا محاولة 
لـ“تحايل الأحياء على الموتى“، كان يقصد 
غيـــاب بعض الموضوعية أو الأمانة، إن لم 
يكن كلها، فـــي كتابة هـــذا التاريخ. ولكن 
بعد قرن مـــن الزمان لخص عالم الاجتماع 
والفيلســـوف الألماني فالتر بنيامين (1892 
ـ 1940) الأمـــر كلـــه عندمـــا اعتـــرف بـــأن 
”المنتصريـــن يكتبون التاريخ.. ولا يتركون 
للمهزومين سوى صياغة ذاكرة الهزيمة“!

ومـــا بين تحايل الأحيـــاء على الموتى، 
وبـــين ما يخطـــه المنتصـــرون، ليس هناك 
على الطرف الآخر إذا سوى ذاكرة الهزيمة 
التي يتجرعونها ويحاولون تبريرها عبر 
اختراع تاريخ مستنســـخ، يستدعون فيه 
كل تصـــورات ”النعجة دوللي“ للترويج لما 
تم انتقاؤه بعناية أو عبر وسطاء يتولون 

مهمة ”التغييب“.
فـــي كتابـــه الشـــهير ”الحلـــم النبيل“ 
أرجع المؤرخ الأميركي تشـــارلز بيرد، هذا 
التغييـــب أو ”الغيبة“ إلـــى عوامل كثيرة، 
ربما يكون أهمها أن التاريخ ليس معلوما 
بشكل مباشر بل من خلال ”وسيط“ يصنعه 
بـ“المقـــاس� أو ”تحـــت الطلـــب“ بالتعبير 
الدارج الذي نراه كثيرا منقوشـــا بالأحمر 
على عربات نقل الموتى، فهل ثمة علاقة بين 
تاريخ يكتبه وسيط ما ابن عصره وثقافته 
و“مصلحته“ أيضا، وبين تشييع ”جثمان“ 

بشكل أو بآخر إلى مقبرة؟
برأيـــي نعـــم. ولأن النهايـــات واحدة، 
النادرون وحدهم من يجيدون صنعها، كان 
علينا أن نشهد في العقد الأخير من تاريخ 
بعـــض قياداتنا العربية من ينجحون جدا 
في البدايات، ولكنهم يرســـبون بمرارة في 
اختبـــار نهايات تليق بهم وبمـــا كان لهم 
يومـــا، وهذا ما أجـــاب عليه بيرد نفســـه 
حـــين سُـــئل: ”هـــل تســـتطيع أن تلخص 
التاريخ بإيجـــاز؟“، فرد بهـــدوء ”إذا أراد 
الله أن يهلك رجالا، ســـلط عليهم الجنون 
والســـلطان“، وفي قول آخـــر.. الغرور أو 

الحاشية.
ســـبع زعامات عربية انتهت إلى مآلات 
مختلفة في فورة جنون مبهر، لم يســـتطع 
فيها ”الســـلطان“ أن يعصم من أمر شيء، 
نتفـــق أو نختلف عليه، واحـــد منهم فقط 
(صـــدام حســـين) اختار نهايـــة تراجيدية 
بامتياز، صنع لنفسه فيها تاريخا مغايرا 
أمام حبل المشنقة، فيما اثنان قُتلا وسحلا 
بأيـــدي فوضويـــين، أما الأربعـــة الباقون 
فقد استســـلموا للرحيل القسري أو العزل 

الإجباري.
كذب من روّج أن زعماءنا لا يرحلون إلا 
بالموت أو الاغتيال، ها نحن أمام ”تاريخ“ 
آخـــر، يكتبـــه ”وســـطاء“ بعينهـــم، لا يهم 
من هـــم؟ الأهم هو عربة نقـــل الموتى التي 
باتـــت ”تحت الطلب“ إلى حفـــرة.. منفى.. 
سجن.. حيث لا فرق بين النهايات الأسوأ.. 

منتصرون أم مهزومون؟ لا نعرف!

صباح العرب

لَب تحت الطَّ

محمد هجرس

أعلنت الفنانة المغربية 
سميرة سعيد عبر حسابها 
الرسمي على إنستغرام عن 

نيتها السعي للمصالحة بين 
النجمتين أنغام وأصالة نصري 
بعد خلافهما الأخير، وانقطاع 

صداقتهما. ويبدو أن هذه 
البادرة تلقى استحسانا من 

قبل الفنانة السورية التي 
وضعت علامة إعجاب على 

منشور النجمة المغربية أكثر 
من الفنانة المصرية التي 

تجاهلت ذلك. 

E

على حفريات في صحراء
بأربع  يرو لحـــوت برمائي
43 بحـــر والبر قبـــل نحو
اكتشـــاف يشـــرح مرحلة 

ييات البحرية.
إلى أن الحوت، الذي يبلغ
يســـمى بيريجوســـيتوس 
وة انتقالية حاسمة قبل أن 
كيفة بالكامـــل مع الحياة 

ف الأربعة تقـــدر على حمل 
، وهو مـــا يعني أنـــه كان 
ى ذلك الســـاحل الصخري
 الـــولادة قبـــل أن يقضي 
ر. وتنتهي أطراف الحوت 
بما كانت موصولة بأغشية 

حة.
ـر لامبـــرت، الخبيـــر فـــي 
البلجيكي الملكـــي للعلوم 
رف على البحث المنشـــور
ولوجـــي“، ”نعتقد أن هذا 
كان يقتات داخل الماء وأن 

 أسهل مقارنة بالبر“.
 نشـــأة الحيتـــان مفهوما 
لتسعينات عندما اكتشفت 
 الأولـــى منهـــا. وأظهرت 
يتان نشـــأت قبل أكثر من 

 حفريات لحوت 
 الأمومة في البر

تفسار حول عدد الأشخاص
في الشـــراء، أنه ســـتجرى 
لـــواردة، متابعـــا ”حتـــى 
مكالمات كثيـــرة للغاية من 

ة إلى أن القـــرى في جميع 
ى حاليا لمكافحة اندثارها، 
ت بيع منازل مقابل يورو.

ى يج ري ن
تجاهلت ذلك. 
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